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سلسلة كتنب شصرية لصنيدر حن ظ 
دار افخاف عربية 

رئيس مجلس الأدارة ورئيس التحرير 
الدكتور محسن جاسم الموسوي 


© العنوان: أفاق عربية ‏ الأعظمية ‏ بغداد - ص. ب )٠١١١(‏ 
هاتف ):175١044(‏ ننكس .)5١11176(‏ 


مقدمة المترجم 


فردنان دي سوسور ١/8651(‏ - 1۲۳( 3 أشهر لغوى في العصر الحديث. ولد في 
جنيف عام ١651‏ من أسرة مشهورة بالعلم والادب. درس في جامعات جنيف ولايبزك 
وبرلين» وحصل على درجة الدكتوراه من لايبزك عام .۱۸۸٠١‏ عمل مدرسا قي مدرسة 
الدراسات العليا في باريس من .١185١ ١8/85١‏ نم استاذا للغات الهتدية الاوريية 
والستسكريتية من ٠١955١‏ *١51١,وأصبح‏ استاذا لعلم اللغة العام في عام ۷ فى 
جامعة جنيف وبقي في هذا المنصب حتى وفاته عام 13515 . 

لا تعتمد منزلته العالية على النشر بل على المدرسة اللغوية التى أسسها ولم يكتب 
بنفسه إلا كتابا واحدا حين كان ف الحادية والعشرين من عمره» سمًاه . . 
Memoire Sur le system primitif de voyelles dans les Langues indo — europeennes‏ 
نشر فى باريس 658 . ولكنٌ أشهر واهم كتاب يحمل أسمه هوق :Cours de Linguistic generale‏ 
كتاب «علم اللغه العام» وهو مجموعة من المحاضرات؛ جمعها اثنان من طلابه هما شارل 
بابي والبرت سيكاهىء ظهرت الطبعة الاولى منه عام ١1١1‏ والطيعة الثانية عام ؟1155. 

يقول الاستاذ مارتن جوس عن دي سوبسور: ان منزلة دي سوسور في علم اللغة 
اليوم هي كمنزلة ابسن في المسرحية, لا نسمع عنه الا بين الحين والآخرء وباسلوب 
الطقوس يحصل القاري على هذا الانطباع اوذاك عبر سوسور. 

أن مساهمة سوسور تشمل اسلويا فكريا يأكمله. واطارا كاملا من الاهتمامات 
والقيم .. تدور ضمنه اليوم جميع المناقشات الاساسية. ولا يشذ عن ذلك الا بعض 
الموضوعات اللغوية الثانوية. 

لقد شيد دي سوسور علم اللغة الحديث» وان كان اكثر ما يرد ذكره هو في تأكيد 
دراسه علم اللغة دراسة ستكروتية (تزامنية) وف تمبزه بين اللغة (عنومةا) والكلام (parole)‏ 


۳ 


وقد اصبحت مدرسة دي سوسور تعرف فيما بعد بالمدرسة التركيبية (اوالبنيوية). 

ان صعوبة في ترجمة دي سوسور تكمن المصطلحات اللغوية الكثيرة. فما زال علم 
اللغة حديث العهد في العربية؛ لم يتبلور كثير من مصطلحاته التي دخلت العربيه. لذا 
رأيتٌُ ان اثبت المصطلح بالانكليزية جنبا الى جنب مع الكلمة العربية. وقد فضلت 

المصطلح الانكليزي على الفرنسي الاصليء لان هذا العلم قد تطور كثيرا في البلدان الناطقة 

بالانكليزية وأصبحت مصطلحاته الانكليزية هي الشائعة بين المثقفين ‏ لا سيما في 
الوطن العربي. ؤ 

وقد استخدمت خمسة انواع من الحواشي تظهر كالآتي: (سوسور) وهي التي 
وردت في مذكراته و (بالي) وهي التي ذكرها طالباً. و (باسكن) وهي الملاحظات التي 
ابداها مترجم هذا الكتاب الى الانكليزية, وملاحظاتي التي وردت تحت لفظة (المترجم). 
وملاحظات المراجع د. مالك المطلبي التي وردت تحت لفظة «المراجع». 

لا يخلو اي عمل من عيوب» ويصح هذا بنحو خاص في اعمال. الترجمة فهذه 
الترجمة جهد متواضع., عسى ان يستفيد منه المختص في علم اللغة - وهي ولا شك تشكو 
من بعض العيوب التي لا يمكن ان تخفئ على القارئ اللبيب - ويستطيع تجاوزها 
بقراءته كتبا اخرى في الموضوع نفسه . 


الدكتور يوئيل يوسف عزير 
جامعة الموصل 
1۸/ 111 


مقدمة الطبعة الاو لى 


كثيراً ما سمعنا فردنان دي سوسور يشكو من قلة الأسس والأساليب في علم اللغة. في 
اثناء تطور أرائه. فقد سعى طول حياته. وبجهد لا يعرف الكللء الى البحث عن القوانين 
التي يوجه بها فكره وسط الفوضى. ولم يستطع التعبير عن آرائه» التي ظل يطورها أعواما 
طويلة الا في سنة ١1١1‏ حين عين خلفا ل جوزيف فيرنهايمر في جامعة جنيف. لقد درس 
علم اللغة العام ثلاثة اعوام دراسية هھی: ۱۹۰۰۱ ۔ ۱۹۰۷ ۱۹۰۸ ۔ 1504. وأضطره 
ميله إلى أنْ يكرس نصف جهده لتاريخ اللغات الهندية - الاوربية ووصفها. فلم يمنح 
موضوعه الاساس الاقدرا من اهتمام ‏ هو اقل مما بستحقه. 

إن جميع الذين سنحت لهم الفرصة لحضور دروسه القيمة شعروا بالأسى لان 
هذه الدروس لم تظهر في كتاب. وبعد وفاته سعينا للاطلاع على مخطوطاته؛ وقد أتيحت لنا 
هذه الفرصة بفضل مدام دي سوسورء فقدمت لنا الخطوط العامة الاصلية او المناسية 
لحاضراته القيمة. وفكرنا أول الامرء أن نقارن بين مذكرات دي سوسور الشخصية 
والملاحظات التي دونها تلاميذه. ولكن خاب ظننا. فلم نجد في مذكراته شيئًا من 
الملاحظات التي ذكرها تلاميذه في دفاترهم. ويبدو أن دي سوسور قد اتلف مسودات 
الخطوط العامة لمحاضراتهء بعد ان انتهى من استخدامها. ولم نجد في مكتب سكرتيرته 
الا ملاحظات قديمةء هي» لا شك» مفيدةء ولكن لا يمكن ادخالها ضمن المحاضرات التي 
القاها في الاعوام الثلاثة. 

ومما زاد في خيبة أملنا في مسعانا هذاء ان واجبات رئاسة .القسم التي كلفنا بها 
منعتنا من حضور محاضرات دي سوسور الأخيرة. وهذه الدروس لا تقل روعة عن 
دروسه الاولى التي شهدت ظهور مقاله عن نظام الحركات في اللغة الهندية الاوربية 
الاولى. 

فكان علينا ان نعتمد كليا على الملاحظات التي دونها تلامیذه. في اثناء الاعوام 
الثلاثه من القاء المحاضرات . لقد قدمت لنا دفائر ملاحظات على درجة عالية من الجودة 
والكمال: حصلنا على الملاحظات للعامين الاول والثاني من السادة لوي كايل وليوبولد 
كوتير وبول ريكار والبرت ريدلنكرء وللعام الثالث ‏ وهو الاهم ‏ من السيدين جورج 
ديكالير وفرانسيس جوزيف. كما قدم لنا السيد لوى بروتش ملاحظات تخص موضوعا 
معينا لهؤلاء جميعا نقدم جزيل شكرنا وامتناننا. كما نود ان نشكر كثيرا السيد جول 
روجاء عالم اللغات الرومانسية الشهيرء. لتكرمه بقراءة المخطوطة قيل طبعهاء وابدانه 
المقترحات القيمة. 

ماذا كان بمقدورنا ان نفعل بالمادة التي جمعناها؟ تأتي اول الامر مهمة النقد. كان 


علينا ان نقارن كل درس» وكل تفصيل من تفاصيل الدرس في جميع دفاتر الملاحظات» ثم 
نعيد صياغة افكار دي سوسور من اشارات غامضة» متناقضة في بعض الاحيان يلمح 
اليها تلميحا. وقد ساعدنا في ملاحظات العامين الاول والثانى السيد ريدلنكر وهو أحد 
التلاميذء الذين واكبوا آراء الاستان باهتمام بالغ؛ وكانت مساهمته قيمة جيدا. أما 
دروس العام الثالث فقد قام احدنا وهو أ. سيكاهي دمهمة مقارنة المادة واعادة تركييها 
وصياغتها. 

وبعد ذلك؟ إن الالقاء الشفوي غالبا ما يناقض في شكله الاسلوب المكتوب» وهو امر 
محفوف بالصعوبات. ثم إن دي سوسور ينتمي الى هؤلاء الرجال الذين لا يقفون عند 
حد؛ فقد تطورت افكاره في جميم الاتجاهات من غير أن تناقض نفسها نتيجة لذلك. إن 
نشر جميع اجزاء المادة, كما هي عليه في أصلهاء أمر يصعب تحقيقه - فالتكرار؛ وهو امر 
لا مناص منه في العرض الشفوي للدرسء وتد اخل المادة, وتنو ع صياغة المسالة الوأحدةء 
كلها تؤدي الى ارباك في اسلوب الكتاب وتركيبه. هل نقتصر على محاضرات عام 
واحد ‏ اي عام من الاعوام الثلاثة؟ - فضلا عن ان ذلك يعني حرمان القارى من 
الدروس القيمة للعامين الآخرين: ٠‏ 

فالعام الثالث ‏ وهو العام الحاسم-لا يمكن ان يقدم صورة كاملة لنظريات دي 
سوورسور وأساليبه . 

منهم من اقترح أن نقوم بنشر بعضص الفقرات الاصلية؛ من دون تغيير. وقد بدا هذا 
الاقتراح معقولا في أول الامرء ولكن سرعان ما اتضح لنا اننا اذا قدمنا نتفا من خطة 
تكمن قيمتها في وحدتها الاجمالية نكون قد حورنا أراء استاذنا. 

ثم انتهينا الى حل اكثر جراةء وربما اقرب الى الحل المعقول: وهو ان نحاول اعادة 
الصياغة أو التركيب باستخدام دروس العام الثالث نقطة للانطلاق واستغلال جميع 
الماد ة الاخرى التي في حوزتنا بما في ذلك مذكرات دي سوسور الشخصية بكونها مصدرا 
مكملا. إن مسالة اعادة خلق افكار دى سوسور مسالة صعبة» لان عملية اعادة الخلق 
ينبغي ان تكون موضوعية تماما. وكان علينا في كل نقطة من النقاطء ان نتوصل الى جوهر 
فكرة معينة عن طريق رؤية شكلها النهائي في ضوء النظام بأكمله. وكان علينا اول الامر 
ان نتخلص من الشوائب كالتنويع في الصيغة الواحدة والأمور غير القياسية التي يتمير 
بها العرض الشفوي» ثم نجعل الفكرة تلائم الاطار الطبيعي» ونقدم كل جزء من الفكرة 
طبقا للتسلسل الذي قصده المؤلف» وإن كان قصده في بعض الاحيان غير واضح؛ يعتمد 

لقد ولد الكتاب نتيجة هذا العمل المؤلف من الاستيعاب واعادة البناء لذا نشعر 
بشي من الهبية تجاه الجمهور المثقف وجميع اصدقاء علم اللغة. 


۹ 


لقد كان هدفنا جمع اجزاء وحدة عضوية: لاانحذف منها اي شيء يمكن ان يساهم 
٤‏ الطابع الاجمالي لها . وريما وجه لناء للسيب نفسهء انتقاد, في ناحيتين: 

قد دقول النقاد ان هذه «الوحدة» ليست كاملة. فالاستاذ في دروسه لم يدع قط آنه 
يفحص جميع اجزاء علم اللغة: أو انه كرس قدرا مساويا من الاهتمام لكل جزء من [ 
الاجزاء التي درسها: فلم يكن باستطاعته ذلك من الناحية المادية. ثم إن اهتمامه 
الاساسي لم يكن ذلك. لقد اتبع دي سوسور بعض المبادى الاساسية الخاصة به. وهي 
موجودة في جميع اجزاء دروسهء وتوؤلف خيوط هذا النسيج المتين المتنوع > محاولا سبغ 
أغوار هذه المبادئ. وهو لا بحاول الاحاطة بهذه المبادى الا اذا وجد لها تطبيقات بارزة 
جدا او حين تتناقض مع نظرية من النظريات. 

وهذا يفسر لماذا لم يتطزق دي سوسور الى بعض الموضوعات مثل علم الدلالة 
«سيمانتيكس» ولا نعتقد أن هذه الفجوات تقلل من اهمية البناء العام. ومن المؤوسف ان 
الدروس تخلو من «علم لغة الكلام». ان هذه الدراسة التي وعد بها الاستان تلاميذه في 
العام الدراسي الثالث. كانت ستحتل منزلة الصدارة:ء بيد اننا نعرف جيدا لماذا لم يتحقق تحقة 
الوعد. ان كل ما استطعنا ان نفعله في هذا الموضوع» هو جمع الانطباعات العرضية من 
الملاحظات العامة للمشروع ووضعها في موضهها الطبيعي . 

وقد بذهب التقاد الى عكس ما ذكرناه سابقاًء فيقولون اننا اعدنا بناء حقائق 
تخص مسائل طورها العلماء الذين سبقوا دي سوسور. فليس كل شي في هذه الدروس ‏ 
الشاملة جديدا. ولكن اذا كانت المبادى المعروفة ضرورية لفهم مجمل الكتاب» فهل يؤخذ 
علينا اننا لم نحذفها؟ فالفصل عن التغيير الصوتي ‏ مثلا - يحتوي على اشياء قيلت من 
قبل» ريما بصيغتها النهائية, ولكن هذا الجزء يحتوي على الكثير من التفاصيل الاصيلة 
القيمة. فضلا عن ذلك ندرك» حتى من القراءة السطحية لهذا الفصلء أن حذفه يعيق 
فهمنا للميادى التي يشيد عليها دي سوسور نظام علم اللغة الثابت. نحن ندرك» اذن 
مسؤوليتنا اتجاه النقاد. كما نشعر بمسؤوليتنا نحو المؤلف» الذي ما كان يسمح بنشر 
هذه ه الصفحات. 

ونحن نقبل هذه المسؤولية كاملة» ولوحدنا. فهل يستطيع النقاد ان يميزوا بين 
الاستان والتلميذين اللذين فسّرا آراءه؟ وسنكون لهم من الشاكرين اذا وجهوا نحونا 
انتقاد اتهم» فليس من العدل ان توجه الى من نعز ونبجل ذكراه. 

جنيف. تموز ١5١5‏ جارلس بالي. البرت سيكاهي 


مقدمة الطبعة الثانية ‏ 
إن الطبعة الثانية لا تختلف في جوهرها عن الطبعة الاولى. وقد اجريت نحو ثمانية تغييرات 
طفيفةء الغرض منها تيسير بعض النقاط وتسهيل فهمها. 


مقدمة الطبعة الثالثة 
إن هذه الطبعة لا تختلف عن سابقتهاء عدا تصحيحات طفيفة قليلة. 


ا فاك الب. س 





مقدمة المراجع 


يعد العالم اللغوي «دي سوسور» أهم اسم في البحث اللغوي المعاصر. ويرتبط هذا 
الاسم ب«البنيويّة» منهجاً. ارتباط الفرع بالأصل. إنه «الأب الحقيقى للحركة البنيويّة» د . 
زكريا أبراهيم «مشكلة البنية». وعلى يديه صار موضوع «علم اللغة» الوحيد والصحيح 
هو «اللغة معتيرة بذاتها ومن أجل ذاتها» / محمود السعران / علم اللغة /. 

اللغة: بوصفها «منظومة» تنطوي على سلسلة من العناصرء التي يؤثر بعضها في 
البعض الآخرء من خلال عملها الذي يستند إلى «سلبيّة» عنصر تجاه عنصر آخر., انه نظرٌ 
إلى اللغة على أساس أنها كيان مستقل؛ لا يمكن تجزئته» وعزل عناصره.ومنثمالبحثفي 
هذه العناصر في عرلتها «التاريخية» التي ن تقودنا إلى تغريب ما هو لغويء أعني النظر إلى 
هذا «العنص» أو ذاك» وتقليه وتحولاته التاريخيه. وکأانه «عنصر» متفرد ولیس منتممًاً, 





وهو شرط لغويته. 
النظر البتنيوي, إذن» هى: «النظر في اللغه الحنة نظرا آنا شمولئاً» / : محمور 
السعران / علم اللغة / . 


إن جهد «سوسوره النظري ينصبٌّ, ايضاً. ؛ في «التقابلات» أو «الثنائيات» التي اقامها 
في صرح الحقل اللغوي: كثنائية «اللغة» و«الكلام» و محوري «التعاقب» و «التزامن».. 
الخ ليقودناء بعد ذلك» إلى نظر منهجيّ في «المفهومات» أو «المقولات» اللغوية. 
وقد استندت «النظريات أللغوية» التي اعقبَتُهء للوصول إلى «حقائق», تجعل من 
«اللغة» علماًء ای ظاهرة ؛ يمكن حسم معضلاتها حسماً دقيقاً من خلال مقدمات ونتائج 
منطقية ورياضيّة , استندت؛ بنحو أو آخر, على النتائج التي توصل اليها. وقد تجسّد ذلك 
تماماً في دراسة «الأصوات اللغوية» التي تحولت إلى ما يُشبه جدولاً رياضياً. ذا حقول . 
محددة الأبعاد لا تقيل أفتراضاً فائضاً عن الحاجةء كما تقبل ذلك العلوم الانسانية 
الأخرى. ومنها «علم الدلالة اللغوية» اذ اللخويون ما يزالون يحلمون ب «جدولته» على 
مصطلح الاقتصاديين. 
ولا أريدء هناء ان أَوْرّخْ لحركة البحث اللغوي المعاصر في الغرب» من خلال سعيه 
للوصول إلى «علم لغة» متكامل, فمدارسه ورواده نالوا من الشهرة عندنا ما لم ينالوه, 
ازعم, في مكان آخرء وهى حق لمنتج على مستهلكء بل أريد أنّْ أعود إلى التراث اللغوي 
العربي, واذكّر بمنتجي البحوث اللغوية العرب» قبل ما يربو على الالف سنةء بقرنين او 
ثلاثة, لا ليكون لهذا العود قصدّ إلى إعلاء شأن اللغويين العرب» بما يكونون قد التقوا فيه 
مع نتائج البحث اللغوي في الغرب والشرق, كما فعل التيار الوسط من اللغويّين العرب 
المعاصرين الذي انتهئء من غير قصد., إلى تناقض مذهل: في جعل السابق لاحقاً واللاحق 
۹ 








سابقاء لا ليكون العود من أجل ذلك» بل ليكون عودا يستحضر تجليات العقل العربي 
وريادته في «الكشف» وتوازنه بين الانتاج والاستهلاك! 

واذا كانت آراء «دي سوسورء والبنيويّة. في أصولهاء «استدراكاً على المنهج التاريخي 
المقارن» /د. زكريا ابراهيم / مشكلة البنية /. 
فاننا نذكر ها هنا مغامرة العالم اللغوي «عبد القاهر الجرجاني» في «دلائل الاعجاز» أقول 
«مغامرة» لانها جاءت في خضم منهج لغوي ضخم ومحدد في ان واحد. ينظر إلى 
«الاشكال» و «توزيعاتها» و «خاناتها» «ووظائفها» بعيداً عن «الدلالة»» و «العلاقات» 
سواء أكان هذا البعد على صعيد «المعجم» أم على صعيد «الصرف» أو «الذحو». 

لقد أرسئ مؤسس علم اللغة في التراث العربي «الخليل بن أحمد الفراهيدي» ومن 
بعده تلميذه «سيبويه» دعائم نظرية لغوية؛ تعنى بالأشكال دون «المعنى» وتبعهم في ذلك 
البصريون والكوفيون والبغداديون والأندلسيون (وفي هذا رد على من قال نشوء هذه 
المدارس خارج المكان). [ 

لا يعني ذلك أن تضاعيف هذه النظرية ومناحيها التطبيقية خلو من الاشارات 
الد لاليه لكنْ ذلك لم يكن إلا استثناءً في القاعدة. ومن هنا تكون الأمثلة التي قدّمتها هذه 
المدرسة في مرتبة ثانية بعد الأحكام. أعني انها مستنبطة من عقل «النحوي» وليست 
مستنبطة من «اللغة الحية». ولنا فى اقتباسات لا تحصى» برهان على ذلك. 


أما الجرجاني فقدّم في ثورته المنهجية في البحث اللغوي العربي مرتكزات تنبع من 
الدلالة وتصب فيها. وأهمها: . 
)١(‏ استند إلى النص القرآني الكريم وإلى كلام العربء في تحليله. وهذا هو المنحى 
«الوصفي» العربي في البحث اللغوي. باعتبار أَنَّ هذا المنحى يُعنى باستنباط الاحكام من 
«نص»» لغة» يتكلم بها ابن سليقة هذه اللغة. 
(۲) أ - ركز عبد القاهر الجرجاني على عمل العناصر في البنية اللغوية من أجل إنتاج 
المعنى» وليس على العناصر ذاتها ومن ذلك. / دلائل الاعجاز //)ص ٠٠‏ / «والذي يحلها 
أن تنظر: أتتصور أنّْ تكون معتبرا مفكرا في حال اللفظ مع اللفظ حتى تضعه بجنبه أو 
قبله» وأنّ تقول: هذه اللفظة انما صلحت ها هنا لكونها على صفة كذا 
أم لايعقل إلا أنْ تقول: صلحت ها هنا لأن معناها كذاء ولدلالتها على كذاء ولان معنى 
الكلام والغرض يَوحِبٌ كذاء ولأن معنى ما قبلها يقتضي معناها». 
ب - رفض استخراج العنصر اللغوي» من البنيةء وعزلهء والنظراليه من خلال هذه 
العزلة: 
قال / ص ١١‏ /: 
«هذا ما ينبغي للعاقل أنْ يجعله على ذكر منه أبداًء وأن يعلم أنْ لیس لناء إذا نحن تكلّمنا 
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في البلاغة والفصاحة؛ مع معاني الكلم المفردة,. شغلء ولا هي منا بسبيل» وانما نعمد إلى 
الأحكام التى تحدث بالتاأليف والتركيب 
ج - ركز على «سلبيّة» العنصر اللغوي في إقامة العلاقات وليس على «ماهيته». 
قال: / ص ۷۱/: ) 
«ثم يحسب أنّ مدار أمر. «النظم» على معاني النحوء وعلى الوجوه والفروق التي من 
شأنها أن تكون فيه. فاعلّم أن الفروق والوجوه كثيرة. ليس لها غاية؛ تقف عندها. ثم 
اعلم أنْ ليست المزية بواجبة لها في انفسها. 
يقرب الجرجاني بنية «اللغة» من بنية «الصورة» الألوان ليس لها دلالة في ذاتها. انها 
مج ادج جت تكلون لي لني" أي حتى تعمل بموقعها وتآثيرها في غيرهاء لنقل نتائج هذا 
تأثير إلى المتلقي : 
قول / ص ۷/: 
«وإنما سبيل هذه المعاني, سبيل الأصباغ التي تعمل منها الصور والنقوشء فكما أنك 
ترى الرجل قد تهدّى في الأصباغ التي عمل سنها الصورةء والنقش في توب الذي نسجء 
إلى ضربٌ من التخير والتدبر في أنفس الأصباغ وفي مواقعها ومقاديرها وكيفية مزجه لها 
وترتيبه إيّاها إلى ما لم يتهدّ اليه صاحبه». 
وهذا فرق في مستوى انتماء متكلم إلى لغته, . ولكنه قبل ذلك مثال على استقلالية 
«الكيان» عن «مستخدمه» 
(؟) فرّق الجرجاني بين مستويين من المعاني : 
)١(‏ المعاني الحقيقية أو المعاني المعجمية. 
) ؟) المعاني المجازية أو معاني العلاقات. 
أطلق على الفرع الأول: المعنى 
وأطلق على الفرع الثاني : معنى المعدسى 
نقول : / ص Vo‏ \ / 
«واذ قد عرفت هذه الجملةء فها هنا عبارة مختصرة» وهي أنا نقول المعنى ومعنى المعنى. 
تعني بالمعنى المفهموم من ظاهر اللفظء الذي تصل اليه بغير واسطةء وبمعنى المعنى أن 
تعقل من اللفظ معنيّ آخر.». 
وذلك تفريق في مستويات الدلالة اللغوية. 
(٤(‏ أشار إلى «سياق الحال» بوصفه أحد مصادر الدلالة غير اللغوية 
قال: /ص ۱۷١۹‏ /: 
اذا قال رأبت أسداً وذلك الحال على أنه لم يرد السبع - علمت أنه أراد التشييه. 
وقد اقام الدكتور «تمام حسان» صرح كتابه الشامل: اللغة العربية معناها ومبناها. 
على مرتكزات نظرية الجرجاني في الدلالة اللغوية, وان كان قد استمد الشي الكثير من 


١١ 


نتائج البحوث اللغوية المعاصرة. 

و«لجرجاني دَلْوٌ في البئر التي استقى منها الدكتور «نايف خرماء» في مؤلفه أضواء على 
الدراسات اللغوبة المعاصرة : 

أن تقدم البحث الدلالي في اطار علم اللغة الحديث, من الناحية المنهجية في نظرية 
الدلالة: «هو نفس ما تسعى اليه النظريات الجديدة في علم اللغة التى تحاول أن تستدرك 
على «جومسكي ٠٠۳٠٠۷‏ ونظريته «التوليدية التحويلية» ومن اهمها النظرية التي اتى بها 
العالم اللغو ي «فلمور» ٠٠١٠٠٠۴٠٣٠١١‏ التي تضع المعاني من الدرجة الاولى من الأفضلية في 
التحليل اللغوي. 
ظ وعلى الرغم من ذلك دظل «د لال الاعجان» وتيقة قة تاريخية ف ثورة البحث اللغفوي, 
وصولا إلى علم لغة. ناقصة بسبب من عدم فحصها فحصاً شاملاً. . للاستهداء بها في 
خضم أحكام تسم بالانبهار! 

وقد رأينا شطراً من آراء الجرجاني في تسلق سلّم المعنى وصولا إلى السطح . وأطنب في هذه 
النقطة فأضرب مثلاً على ذلك . 
ففي قوله تعالى : 

«وكلبهم باسط ذراعده بالوصيد» / الكهف /۱۸ / نجد التحليلات الآتية: 
)١(‏ أن صيغة «فاعل» ‏ باسط - عاملة في الزمن الماضي. وها هنا نحىّ اشتراط الزمن بوصفه 
معنى صيغة (فاعل) العاملة. وعد أصحاب هذا الرآي من المخالفينء أي ممن خالفوا راي 
سيبويه والفرّاء. في اشتراط زمن الحاضر والمستقبل لاسم الفاعل (المنكّر العامل). قال ابن 
هشام: / شرح قطر الندى / :/٠١7‏ 
«خالف في ذلك الكسائي وهشام وابن مضاءء فأجازوا إعماله إن كان بمعنى الماضيء واستدلوا 
بقوله تعالى: «وكلبهم باسط ذراعيه». 
(۲) ان ها هنا حكاية حال ماضيه. وهذا رأي «الزمخشري» في «كشافه» والأشموني في «شرحه»: 
«لآن اسم الفاعل لا يعمل اذا كان في معنى المضي ف المعنى: يبسط ذراعيه. 
(؟) ورأى آخرون ألا. . حاحة إلى تكلف الحكاية. لان حال اهل الكهف مستمرٌ الى الآن» فيجوز 
أنْ يلاحظ في «باسطه» الحال؛ فيكون عاملاً. 


)٤(‏ راي الجرجاني: 

لم يستند الجرجاني إلى طريقة «الاستبدال الشكلية» للتفريق بين 
«المضارع».. - يبسط ‏ و «فاعل» ‏ باسط - التي اجراها سيبويهء بل استند إلى معيار 
«المعنى» في إجراء ذلك التفريق. 


ا الاعجر ۲ / وإِنْ شئت أنْ تُحس الفرق بينهما (بين «يفعل» و «فاعل» من 


۱۲ 


لا يالف الدّرهم المضروب صرّتنا ‏ لكن يمر عليها وهى منطلق 
هذا هو الحسن اللائق بالمعنى, ولو قلت بالفعل (أي: وهو ينطلق) لم يحسن. وآهم شيء في 
هذا التحليلء أنّ المعيار الاعرابي لم يعد يختبر التراكيب اللغوية» بل المدار هنا «المعنى» الذي 
تكون «العلامة» الاعرابية احدى قرائنه» إِنْ الجرجاني ينحو بفكرته النظرية «وجوه الأبواب 
«وفروقهاء منحىّ تطبيقياً. وهو يعرض لتحليل الآية الشريفة: «وكلبهم باسط ذراعيه».. فيقول: 
إِنَّ أحداً لا يشكٌ في امتناع الفعل ها هناء وان قولنا «كلبهم يبسط ذراعيه» لا يؤدي الغرض» 
يلجأ الجرجانيء بعد ذلكء الى طريقة الاستبدال بالمعنى وليس بالمبنى» كما فعل سيبويه. 
فيضع المعادلة الآتية: كلبهم باسط = كلبهم واحد 
وكأنّ الجرجاني يُريد أنْ يُصغر (حدث) صيغة (فاعل) حتى بعدمه تماماًء فيتحول الى اسم 
ون أت» 
باسط = واحد. 
وليس لي إلا أنْ اختم هذه الفقرة بالمقولةالبنيويّة التي أطلقها الجرجاني: «الكلمات يأخذ بعضها 
وأعود إلى «المحاضرات» وأعترف أنني امتننت مرّتين: مرّة لوقوعها مترجمةٌ في يديء ومرّة 
لاختياري مراجعاً. وقد عملت في هذا النص زمناًء وهيأت لي دار آفاق عربية لقاءٌ بالمترجم الدكتور 
يوئيل يوسف عزيزء فوجدته متواضعاً على علمه. رحب الصدرء على ضيق وقته . وقد مكثنا ساعات 
نناقش ما أنتهينا اليه حتى استقر النص اخيراً على هذا الوجه وفي اثناء ذلك نمي الينا أنَّ ترجمة 
عربية للمحاضرات» قد وصلت بغداد» وهي تحمل عنوان: «محاضرات في الألسنية العامة. 
ترجمها الاستاذان: يوسف غازي ومجيد النصر وقد وضعتها الدار الناشرة مشكورة بين يدي. 
ولم يكن وجود هذه «الترجمة» ليقف حائلا دون إصدار ترجمة دار آفاق عربية. للأسباب 
الآنية: ؤ 

)١(‏ ان «المحاضرات» في علم اللغة العام لفردينان دي سوسورء ترجمت على نحو 
أو آخرء من خلال مؤلفات المعنيين بالدراسات اللغوية والبنيوية وبحوثهم, منذ منتصف 
هذا القرن. وصارت أفكار وسور منتشرة, تؤلف, على نحوماء كتاباً مترجماً. وأدرج ها 
هنا أهم المؤلفات والبحوث : ' 

(أ) مشكلة البنية (د. ت.) تأليف: د. زكريا ابراهيم وقد عقد فصلا خاضاً تناول 
فيه محورى الدراسة الزمنية واللازمنية عند دي سوسور. 

(ب) مقالة الدكتور محمود فهمي حجازي: «أصول البنيوية في علم اللغةء 
والدراسات الاثنولوجية / ص ٠١١‏ / مجلة عالم الفکر / نیسان / ۱۹۷۲ /. 
وتضمنت «المنطق النظري الأساسي» لدی سوسور. 

(ج) ما تضمنته مجلتا «اللسانيات» و «اللسان العربي» 


۳ ۶ 


(د) ما تضمنه مؤلف الدكتور محمود السعران «علم اللغة» / ٠۹۷۰‏ 

(ه) ما تضمنه مؤلف الدكتور نهاد الموسى نظرية النحو العربي / ١58٠‏ 

(و) ما تضمنه مؤلف الدكتور ريمون طحان «الألسنية العربية» فضلاً عما ترجمه 
اخواننا في المغرب العربي مما لا يتهياً لي توثيقه الآن. ٠‏ 

)١(‏ ذكر الدكتور عبد الرحمن الحاج صاحح في مجلة اللسانيات» في أوائل العقد 
السابعء أنة يعكف على إعداد الترجمة الكاملة لمحاضرات دي سوسور في علم اللغة العام. 

وفي ضوء ما تقدم يكون وجود ترجمات أخرى مفيداً في هذا الاتجاه. 
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غر أن ذلك» لم يكن ليكفينا مؤونة الاقتناعغ الذاتي لاصدار هذا الكتاب» وقد ارتأت 
الدار أنْ تجري مطابقة بين الترجمتين لتسبّب علمياً ف صدور ترجمتها أى في حجبها! وقد 
عهدت إليّ مرة أخرى بإجراء المقارنة بين الترجمتين. 

وقد انتهيت بعد المراجعة إلى أنَّ ترجمة الدكتور يوئيل» التي هي عن الانكليزية. 
تميّزت ب: 

)١(‏ تضمّنها خمسة أنواع من الهوامش (ما يقارب سبعين هامشأً) 

الاول: هوامش المؤلف الاستاذ دي سوسور. 

الثاني : هوامش تلميذه: شارل بالي 

الثالث: هوامش الاستان (باسكن) مترجم الكتاب إلى الانكليزية 

الرابع: هوامش المترجم: د. يوثيل يوسف عريز 

الخامس: هوامش المراجع: : د . مالك المطلبى . 

في حين خلت الترجمة السورية إلا من هوامش المؤلف. 

(؟) تضمنها مقدمة الطبعة الاولى التي كتبها الاستاذان: «شارل بالي» و «البرت 
سيكاهي» تلميذا الاستاذ سوسورء اللذان جمعا المحاضراتء وتعقيبين في مقدمتي 
الطبعتين الثانية والثالثة. ٠‏ 

(*) تضمنها ثبتاً بالملصطلحات الانجليزية اللغوية وأسماء الاعلام والأماكن التي 
انطوى عليها الكتاب» ومرادفاتها العربية. موزعة على الحروف الابجدية العربية وقد بلغ 
عددها ما يقارب ال خمسمائة مصطلح وكلمة. وكون بذلك ملحقاً لا غنى عنه في دراسة . 
هذا الكتاب» في حين خلت الترجمة السورية من ذلك. 
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ورت قائل إِنَّ هذه الفروق لا تَمسٌُء على أهميتهاء صلب الكتاب؟ 

وقد يكون في قول,ء هذا بعض تجاوز, إذ إن ملحق الكتاب» أو معجم مصطلحاته. 
جزء من متن الكتاب» ومع ذلك ساق بهذا الاعتراض > وأنتقل الى الداخل. 


٤ 


وأهم شيء يطالعنا في «محاضرات في الألسنية العامة» هو «المصطلح» و «لغة 
الترجمة» 

ومعضلة. «المصطلح»,. معضلة مستديمة. وسبب ذلك يرجع إلى آمور ثلاتة. 
على ما أرى: 

الاول: ان «المصطلح» اللترجم طاري على اللغة. أو هو كيان لا عرّفي. 

الثاني: أنه تاريخى : أي له سياق خاص به. انه سلسلة من المعاني المختزنة. وليس 
كلمة واحدة. ' ٠ ١‏ 

الثالث: أن به حاجة إلى توافق سريع بين مستخدميه في حقل المعرفة. 

ولم بأبه أخوانناء في لبنان خاصة»ء إلى ما يترشح عن النقطة الثالثة من مخاطر, 
وأخذوا يُمطرون العربية ب «مصطلحات» لا حد لها. 

ولأنهم استمرأوا هذه اللعبة. أو استمرأتهم هذه اللعبة. أخذوا يعممون ذلك في 
وحوه النقد والترجمة والعنوانات! 

ولا أريد أن أفاضل بين مصطلك؛ ؛ ينشاً في بيئة. ومصطلم ؛ ينشأ في بيئة أخرى, 
لأن المفاضلة إنما تكون في قدرة هذا المصطلح على «التداول» المعرفيء وف كونه منبثقاً > على 
نحو ماء من «اللغة» التي يصير اليهاء لكي لا يتفتت ويندثر. 

وأعود الى لعبة المصطلحات وأقول: إن المسالة تتحول الآن إلى ما أسّميه : «تجويعاً 
ثقافيا» فأمام حشد من المصطلحات الغريبة.. يبدو المتلقيء > وكأنه يتضاعل حتى لا يرى: 
على قول المتنبي. 

لقد أشار مترجم هذا الكتاب د. يوئيل يوسف عزيز إلى هذه المعضلة بقوله: «إنّ 
صعوية ترجمة دي سوسور تكمن في «المصطلحات اللغوية» الكثيرة. فما زال «علم اللغة» 
(أفضل أنْ يضيف المؤسّس في الغرب) حديث العهد في العربية, لم يتبلور كثير من 
مصطلحاته. التي دخلت العربية وقد فضلت المصطلح الانكليزيء على المصطلح الفرنسي 
الأصليء لأن هذا العلم (علم المصطلح) قد تطور كثيراً في البلدان الناطقة بالاتكليزية, 
وأصبحت مصطلحاته الانكليزية هي الشائعةء بين المثقفبنء لا سيما في الوطن العربي». 

المترجمء هناء حذرء وعلى نحو أدقء لا يميل إلى «استرخاص» استعمال المصطلح. 
وهذا هو المطلوب لئلا يؤدي الأمر إلى نتائج معاكسةء كغا سأعرض لذلك في النقطة القايلة . 
في الترجمة السوريةء على قدرة مترجميهاء وضلوعهما في العلم اللغوي» «تجوز» في 
استعمال المصطلح . وقد أخذت عينة. شملت شملت «التمهيد» «والفصل الاول» وهي ص 7. 

التزامن والتزمن: «من دراسة منظومة ما تَرَّمَنياً إلى دراستها تزامنياً « 

اشار دي سوسور إلى وجهتي نظر, مختلفتين: في دراسة اللغات؛ تمثل الآولى: 

محوراً أفقيَاً. ليس للزمن فيه أي دخلء وهي وجهة ة النظر الوصفيّة, والثانية تمثل محوراً 


سي 
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رأسياً. يقوم على أساس التغير الزمني. وهي وجهة النظر التاريخيّة / د. زكريا 
ابراهيم / مشكلة البنية /) ص "55. / 
نحن إذاء بإزاء مصطلحين. ولدينا ما يأتي : 
المحور الوصفي. ٠‏ 
والمحور التاريخي. 





المحور السكوني. 
والمحور الحركي. 





المحور التزامني. 
والمحور التعاقبي. 


اذا كنا قد استتدنا الى «تزامن» لتكوين مصطلح يدل على دراسة لغةٍ دراسة بنيويّة 
(وصفيّة) في زمن واحد» فكيف تسنى لناء أن نشتقّ مصطلحاً هو (تزمن) ونجعله يقابل 


مصطلح «التزامن»؟ 

واذا قبلنا ذلك. جدلاء أفلا يحتاج ذلك إلى شرح ما؟ حتى يتم التبادل المعرفي على 
ساس.ى ما؟! 
اساس, ١#‏ عد * 

الأصواتية 

التصويتية 


الأصو اتية : مقابل مصطلح (فو نيتيك) Phonetic‏ 
الذي يعنى بدراسة الآثار الصوتية (فيزيانيا) 
التصويتية: مقابل مصطلح فونولوجي Phonology‏ الذي يعني بدراسة الأصوات 
اللفوية (أي الأسرة الصوتية). 
غير أنَّ العربية تستطيع أن تمدّنا بمصطلحين على نحو يسير وهما: 
الأصوات: ومفربها صوت 5000 وترادف مصطلم قعناومهمام 
والأصوات اللغوية ومفردها «الوحدة الصوتية» أو النظام الصوتي.0006:6” 
وترادف مصطلم رومامومهم [ 
أما «الأصواتية» والتصويتية» فهما كالتزامن والتزمن أو التزامنية والتزمنية ‏ 
لإيبعكسان إلا أثراً واحداً من ) آأثار المعنى. 
1 ¥ 2 2 


ومثل ذلك القول: 
«التصويتيّة والقواعد والدلالة» فلماذا لا تكون: التصويتيّة والتقعيديّة والتدليلية.. 
لخلق نوع من (الهارموني) في سجل المصطلحات؟؟ 
والقول: ص ١‏ ونعني التصويتية والصرف وعلم الدلالة. فلِمَ تهيّا للمترجمين أنْ 
يرجعا إلى النسيج العربيء في علم الدلالة, ولماذا لا يُحدثان نسقأ مصطلحياً. بالتصريفية 
والتدليلية؟ 
# # *# 


الأعراضية: «علم يدرس حياة العلامات في صدر الحياة الاجتماعيةء وهو يشكل 

جانباً من علم النفس الاجتماعيء و (بالتالي) من علم النفس العام» 

أليس هو علم العلامات؟ 

الأقوامية وعلم الأقوام / ص 8: والمصطلح المعمول به «علم الأجناس» أو علم 
المجتمعات البشربة nth 0P0‏ وهكذا ينقطع «التوصيل» بين الكتاب وقارئه . فكيف اذا 
كان حاجز الترجمة هو ما تراد إزالته؟ 

ولو بقي الأمك متعلّقا بالحواجزء لارتضينا بالأحالة على مُعُجماتء أو أناس 
كالمعجمات! يزودوننا بالمعرفة أمام هذا (التجويع الثقاني) غير أنه يذهب مذاهب آخری» 
وأهمها أنه يؤّدي إلى عكس ما يريد ! 

«الفقه» مصطلح تربّى في أحضان البيئة الاسلامية بجوار مصطلح آخر هو 
مصطلح «علم الكلام» ولأن هذين العلمين يرتبطان باللغة برباط «الحقل» الواحد نشاً 
قربهما مصطلح «فقه اللغة» وهو يقابل الآن الدراسات اللغوية التاريخية نإوهامائطم 


ولأن المترجمين الفاضلين مولعان بتكوين المصطلحات. من خلال الوصف 
و لد ل من خلل الاضافة التي هي نسيج المصطلح العربي. قالا بص ١١‏ / 
«إنْ النقد الفقهي يقع في... 
واذا كانت «الالسنية» مصطلحا. عدي بعلم اللكةه ولان عثوان الكتان ”شير إلى هذا 
«محاضرات في الألسنية العامة606)86هو علأوأناودنا Cours de‏ فكیف يتسنى للمترجمين أن 
يرجعا إلى احساسهما المرهف بالعربية فيقولان: / ص 4 / «تشكيل العلم الألسني 
EY‏ » تقول : «تشكيل العلم اللفوي» و «تشكيل علم اللغةء وهذا جار. ولكننا لانقول 
«التشكيل الأالسنى الحقيقى» لأنْ هذا لا ينم عن علم لسان ابدا. 
بل إن المترجمين يستأنسان بترجمة كتاب ماكس مولر /ص ٠۳‏ /. دروس في 


علم اللسان؟ 
۱۷ 


وكان ينبغي أن يكون على وفق نسق الافتتاح: «دروس ف الألسنيه». 
وحين يتصديان لترجمة كتاب العالم اللغوي الأمريكي: «وتني» 
98 ما أ طابنزه010 3800 وآنا بجعلانه : «حياة اللسان» 
أما د . يوئيل فيضع: «حياة اللغة ونموها» 
والمقارنة مغنية عن التعليق! 
ومثل ذلكء عن ولع المترجمّين بالمصطلحات المكتنزة بالغموض, المؤدية إلى تجويع 
القارىء (ود ياله من هدف!) ما جاء / ص ۱° / ترج4na Junggrammatiker Û‏ : 
النحويون المولدون 
وترجمة د. بوئيل: «النحويون الجدد» وليس «التوليد» إلا استذكاراً 
« للجومسكية» في غير موضعه ! 


¥ ¥ ¥ 
اننظ رفي /| ص ۱١‏ /: 


و كنتاج للفكر الجمعي للمجموعات الألسنية» 

ايعني ذلك: مجموعات علوم اللغة؟ ليس ذلك صحيحا لأن الالسنية ها هنا قصد 
بها اللغات . وهناك فرق بين «اللغات» و «علم اللغات»: وترجمة العبارة في نسخة «آفاق» 
«بل هي نتاج عقل جماعي لمجموعات لغوية» وهذا هو ما يريده دي سوسورا 


3# 3 3 
ونتأمل العيارات الآنية كسيب : 


ص ؟ / على جُماع اشكالية المسألة اللغوية 
ص ؛ / لا تقبل أيتموضع ايا كان شكله 
ih |‏ ا اللغوي. 
ه / المنظومة المشتركة بين الأفراد والمنوجدة في تحقيق كلامي. 
ص ص ۱۲ / بفضل تموضع السنسكريتيّة في ظروف مؤاتية بشكل استثنائي لايضاح ! 
هذه المقارنة. 
ص ٠١‏ / وبسبب ذلك كطريقة للتفكير. 
ص ١١‏ / القت الضوء على جماع المسالة وكليتها. 
وآخراً لست أحاول» يعلم الله» إيذاء ترجمة «الألسنية العامة» أو أدعو لترجمة «علم اللغة 
العام» ولكن ليكون لنا حقٌ في أنْ تدلو بدلونا في بئر عميق غورُها. 
ومن الله التوفيق. 
د. مالك المطلد 
١80065‏ 
١/6‏ 





الفصل الاول 


دظره سريعة الى تأريخ علم اللغة: - 

ان العلم الذي نشأً من دراسة الحقائق اللغوية مرّ بثلاث مراحلء قبل أن يحدد , 
هذا العلم. هدفه الحقيقى الخاص به. 

لقد اهتم الدارسون, في بادىٌ الامرء بفرع من فروع المعرفة سمي ب «القواعد». 
ان هذه الدراسة التي بد آها الاغريق واخذها عنهم الفرنسيون اعتمدت على علم المنطق. 
وهي تفتقر الى النظرة العلمية ولا ترتبط باللغة نفسهاء وليس لها من هدف سوى وضع 
القواعد التي تميز بين الصيغ الصحيحةء وغير الصحيحةء فهي دراسة معيارية» تبتعد 
كثيرا عن الملاحظة الصحيحة للحقائقء ومجالها محدود» ضيق. 

ثم ظهر فقه اللغة «الفيلولوجيا». لقد وجدت مدرسة لفقه اللغة في الاسكندرية منذ 
القديم» ولكن هذه التسمية (فقه اللغة او الفيلولوجيا) غالبا ما تطلق على الحركة العلمية 
التي بد آھا فردریك اوکست ولف ۴۲۵۲٥۸ ۸ںوuء ۷٥٢‏ في عام ۱۷۷۷ء وقد استمرت حتی یومنا 
هذاء ليست اللغة الهدف الوحيد لهذه الحركة؛ فقد اهتم علماء فقه اللغة بتصحيح النصوص 
المكتوبة وشرحها والتعليق عليهاء كما شجعت هذه الدراسة اصحابها على الاهتمام بالتاريخ 
الادبي» وبالعادات والتقاليدء والنظم الاجتماعية وغيرهاء وقد استخدم هؤلاء العلماء اساليب 
النقد في دراستهم وكان هدفهم. من دراسة المسائل اللغويةء. مقارنة النصوص, التى كتبت في 
فترات زمنية مختلفة. لمعرفة اللغة التي يختص بها كل مؤلف من مؤلفي هذه النصوصء ولحل 
رموز بعض اللغات القديمة الغامضة وتفسيرهاء مما لا شك فيه ان مثل هذه الدراسات مهدت 
السبيل لعلم اللغة التاريخيء: فدراسة رتشل 11567 ل بلوتس 0105ةا6 هى جزء من الدراسة 
اللغوية» ولكن النقد الفيلولوجي ‏ اي استخدام اسلوب النقد في فقه اللغة له عيب مهم: 
فهو يعتمد اعتمادا كليا على اللغة المكتوية . ثم إن جل اهتمامه انحصر ف اللغة الاغريقية 
واللاتينية القديمة. 

بد أت المرحلة الثالثة عندما اكتشف العلماء ان اللغات يمكن مقارنة بعضها 
بيعض . وكان هذا الاكتشاف بدابة «فقه اللغة المقار ن» comparative philology‏ فقى عام 
١811‏ نشر يوب 8000 802 كتابا سماه في النظام الصرقي للسان._كريتية . قارن فيه اللغة 
السانسكريتية باللغة الالمانية والاغريقية واللاتينية وغيرها. ولم يكز (بوم.) اول من اشار 
الى اوجه الشبه بين هذه اللغات وانحدارها من اصل واحد فقد سبقه الى ذلك وليم جونز 

١ (‏ ) اهتمت هذه الدراسات بالنصوص المكتوبة لبعض اللغات البائدة كالاغريقية واللاتينية وأهملت اللغات الحية كالفرنسية مثلاً (المترجم). 


۱۹ 





وودول . W‏ )المستشرق الانكليزي المتوق في عام 5 )١٠5‏ . ولكن ملاحظات جونز اليسيرة 
لا تدل على ان العلماء قد ادركوا اهمية مقارنة اللغات قبل عام 37 ,. ومع ان الفضل لا 
بعود الى بوب في اكتشاف الصلة بن اللفة السانسكريتية وبعض بعض اللغات الاوربيه 
والآسبوية» فقد ادرك هذا العالم ان ¿ مقارنة اللغات»: التى تنحدر من اصل واحد» يمكن ان 
تصبح موضوعا لعلم مستقل بذاتهء فلم يسبق لاحد أن قام بتفسير لغة باللجوء الى لغة 
اخرى» وتوضيح صيغ لغة ماء > بالاعتماد على صيغ لغة أخرى. 

أغلب الظن ان بوب لم دكن باستطاعته أن يبتد ع هذا العلم الجديد بمثل هذه 
السرعة لولا اكتشاف السانسكريتية قبل ذلك» فكانت السانسكربتية الدعامة الثالثة مع 
اللاتينية والاغريقية التى اعتمد عليها بوب في دراسته, فضلا عن ان اللغة السانسكريتية 
لها مميزات عالية جدا؛ تجعل منها خير وسيلة فى مقارنة اللغات. 

فعلى سبيل المثال اذا قارنا بين صيغ الكلمة اللاتينية( ,9606017 generis, genus,‏ 
6 96068 ألى آخره) والصيغ الا غريقية( (060©3 ,060600 06705 ,960605 dl (genei,‏ 
آخره) فاننا لا نتوصل الى شي› '. ولكن الامر يختلف اذا اضفنا الى هذه الصيغء الصيغ 
السانسكري يتية (08085 ganasu, ganas, ganasas,‏ ,anasanواd‏ آخر (e‏ . فنظرة سريعة الى هذه 
الصيغ تبين الشبه بين الصيغ الاغريقية واللاتىنىة فاذا قبلنا بفرضية أن 98085 تمثل 
المرحلة الاولى لهذه الصيغ وهذه الخطوة تسهل الشرح - فاننا نستنتج ان الصوت (5) 
لابد انه سقط من الصيغ الاغريقية كلما وقعت بين صوتين من اصوات العلة او الحركات 
(0/00/915 . . ثم نستنتج كذلك ان () اصبح «) في اللاتينية وفي الظروف نفسها التي ذكرت 

فالصيغ السانسكريتيةء اذن» تَعدّء من الناحية النحوية. هى الجذرء اى انها وحدة 
محددة ثادتة. وكانت للاغريقية واللاتينية الصيغ السانسكريتية نفسها في المراحل الاولى: 
وهكذا تكون السانسكريتية مفيدة: لانها قد حافظت على جميع اصوات () في اللغة 
الهنديبة ‏ الاوربية. ومما لاشك فيه 0 السانسكريتيه لم تنجح في الحفاظ على مميزات 
اخرى للغة الام: فعلى سبيل المثال تغير نظام الحركات فيها تغيرا كاملا > ومع ذلك تكون 
العناصر الاصليةء التي حافظت عليها اللغة السانسكريتية: مفيدة للباحث على 
العموم - وقد شاء القدر ان تستخدم هذه العناصر لتوضيح كثر من المسائل في دراسة 
اللغات الاخرى. 

وسرعان ما ظهر علماء لغويون بارزون أضافوا الى ما أسهم به بوب» نذكر منهم 

جاكوب كريم (مءول مؤسس الدراسات الجرمانية (نشر كتابه قواعد الالمانية بين 


( ۲ ) في عام ۱۷۸١‏ . (المترجم). 
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عامي ۲ و »)۱۸۳١‏ وبوت ۴٥۲‏ الذي قام بدراسة اصول الكلمات» الاتمولوجياء 
فوفر مادة غزيرة لعلماء اللغة في هذا المجال من المعرفةء وكوهن ١٠ن‏ الذي بحث في علم 
اللغة وفي علم الميثولوجيا (الاسطورة) المقارن» وكذلك العالمين بنفي 8671۷ واوفرخت 
اللذين اختصا بدراسة الهندية. 

واخيرا لابد من ان نذكر المتأخرين من اصحاب هذه المدرسة, من امثال ماكس 
مولر :6اادالا »هااا وجي كيرتيوس ,ودان#انا0 .6 واوكست شلايشر :5061008 اوناوداة. فكل من 
هؤلاء الثلاثة أسهم., بطريقته الخاصة. في تقدم الدراسات المقارنة, اذ ساعد ماكس مولر 
في نشر هذه الدراسات في مناقشاته الرائعة اgkسوnة Lessons in the Science of Laguagen‏ 
دروس في علم اللغة (١١۱۸)ء‏ ولكن عيبه يكمن في انه يفتقر الى الشعور بالمسؤوليةء اما 
كيرتيوس فهو عالم بارز في فقه اللغة (الفيلولوجيا) تعتمد شهرته بالدرجة الاولى على كتابه 
(A¥۹) Grundzuge der griechischen Etymologie‏ . وهى من أوائل الذين جمعوا بين علم فقه 
اللغة المقارن وعلم فقه اللغة الكلاسيكي» وقد ظل العلم الاخير ينظر نظرة شك الى تقد 
العلم الجديد (فقه اللغة المقارن): وكانت كل من المدرستين ترتاب في الأخرى. وكان 
شلايشر اول من حاول ان يجمع بين نتائج البحوث المبعثرة ويضعها في قالب موحد 
فكتابه Compendium der Vergleichenden Grammatile der indogermanischen Sprachen‏ 
۱۸١١(‏ - 1۲) هو تنسيق للعلم الذي اوجده بوب حسب. إن هذا الكتاب الذي خدم 
الباحثين مدة طويلة يمثل خير تمشيل الخطوط العريضة لمدرسة عام اللغة المقارنء وهو اول 
فصل في تاريخ علم اللغات الهندية ‏ الاوربية. 

بيد أن مدرسة 4 علم اللغة المقارن» التي بعود اليها الفضل ‏ لاشك ‏ في اكتشاف 
فرع جديد مثمر من فروع المعرفةء لم تفلح في انشاء علم اللغة الحقيقي . لكونها اهملت 
البحث في طبيعة الموضوع الذي تدرسه . وهذه خطوة اساسية بدونها لا يستطيع أي علم 

من العلوم أنْ بجد له اسلويا في الدراسة. 

وقد ادى الخطاً الاول»ء الذى وقع فيه علماء فقه اللغة المقارن» الى أخطاء اخرى. 
ففي دراساتهم (التي اقتصرت على اللغات الهندية ‏ الاوربية) لم يسألوا انفسهم قط 
عن معنى (المقارنات التى قاموا بها واهمية العلاقات التي توصلوا اليها) اذ اقتصر 
اسلوب الدراسة عندهم على المقارنة ولم يتناول الناحية التاريخية. مما لا شك فيه أن 
المقارنة ضرورة لاي نوع من أنواع اعادة البناء التاريخي للغةء ولكن المقارنة» وحدهاء لا 
يمكن ان تكون عاملا حاسما في التوصل الى النتائج. ومما زاد في صعوبة التوصل الى هذه 
النتائج نظرة علماء فقه اللغة المقارن الى تطور لغتين. إن كانت هذه النظرة تشبه نظرة 
علماء الطبيعة الى نمو نبتتين»ء مثال ذلك ان شلايشر - الذي كان دائما يدعو الى البدء 
باللغة الهندية - الاوربية الاولى فيبدو وكأنه عالم تاريخي - لا يتردد في القول ان 
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الصوتين (9) و (0) في الاغربقية هما درجتان (80:1160) في نظام الحركات. ويرجع سبب ذلك . 
الى ان للغة السانسكريتية نظاما من الحركات المتناوبة التى توحى بفكرة الدرجات 
(الخطوات). لذا ظنّ شلايشر ان جميع اللغات ينبغي ان تمر بهذه الدرجات درجة درجة, 
بأسلوب يشبه تماما المراحل التى يمر بها النوع الواحد من النباتات» فرآى في الصوت 
(0) درجة مشددة من الصوت الاغريقى () وفي الصوت (3) درجة مشددة للصوت 
السانسكريتى(#ولكنحقيقة الامر هى ان احد الاصوات في اللغة الهندية - الاوربية 
الاولى قد ظهر بشكلين مختلفين في اللغة الاغريقية واللغة السانسكريتية من دون .أن يؤثر 
ذلك في علاقات القواعد في اللغتين (انظر الجزء الثالث الفصل الثالث). 

واذا نظرنا الى اخطاء علماء فقه اللغة المقارن من الناحية الاسلوبية» وجدنا أن مثل 
هذه الاخطاء لا تخلو من فائدة. فأخطاء علم من العلومء لا يزال في مرحلة الطفولة تقد 
صورة مكبرة لاخطاء يرتكبها الباحث في المراحل الاولى للبحث العلمي: وسأشير الى بعض 
هذه الاخطاء في اثناء هذه الدراسة. ۰ 

لم يبدأ العلماء بدراسة الميادى التي تتحكم بحياة اللغات حتى عام ١67٠١‏ . وبعد 
ذلك التاريخ اخذوا ينظرون الى أوجه التشابه بين اللغات على انها جانب واحد فقط من 
الظاهرة اللغوية, وان المقارنة ما هى إلا اسلوب او وسيلة لاعادة بناء الحقائق اللغوية. 

إن علم اللغة الصحيح الذي يضع الدراسات المقارنة في موضعها المناسب» تعود 
جذوره الى دراسة اللغات الرومانسية (الفرنسية»ء والايطاليةء والاسبانية والبرتغالية 
والرومانية) واللغات الجرمانية» ويعود تاريخ دراسة اللغات الرومانسية التي بدأها دياز 
02 بكتابه : قواعد اللغات الرومانسية الى الاعوام ١4175‏ - 147/8 . وقد ساعدت هذه 
الدراسات على اقتراب علم اللغة من هدفه الحقيقي المنشودء فعلماء اللغات الرومانسية 
كانوا يتمتعون بظروف جيدة لم د تتوفرلعلماء اللغات الهندية ‏ الاوربية. فكانوا يحسنون 
اللغة اللاتينية وهى اللغة الام للغات الرومانسية: كما توفرت لديهم مجموعة كبيرة من 
النصوص, ويفضل هذين العامليت استطاعوا ان يكتشفوا تطور اللهجات الرومانسية 
المختلفة بصورة تفصيلية: كما ساعد العاملان على التقليل من عملية الحدس والتخمينء 
ووفرا إطاراً ثابتا قويا للبحث العلمي عند هؤلاء العلماء . وقد تمتع علماء اللغات الجرمانية 
بظروف جيدة مماثلة للظروف التي تمتع بها علماء اللغات الرومانسية»ء ومع انهم لم 
يستطيعوا دراسة اللغة الاولى بصورة مباشرةء فقد ساعدتهم النصوص الكثيرة على 
اقتفاء اثر تاريخ اللغات التي انحدرت عن اللغة الجرمانية الاولى خلال عدة قرون. 
واستطاع هؤلاء العلماء الاقتراب من الحقيقة اكثر من علماء اللغة الهندية - الاوربية 
الأوائل. فحققوا الكثبر من النتائج. 

ومن رواد علم اللغة العالم الامريكي وتني Whitney‏ صاحب كتا Life and growth of‏ 
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96 حناأة اللغة ونموها (١۱۸۷)ء‏ وبعد هذا التاريخ بقليل قام النحويون الجدد 
Junggrammatiker‏ يتأسيس مدرسنهم. وكان زعماء هذه المدرسة جميعهم من الال مان نذكر 
مدهم کی بروكمان gy Brugmann‏ اج اوستوف H. Osthoff‏ وعلماء اللغات الجرمانية ديليو 
برون 8۲1٣٩‏ .۷۷ واي سیفرز 816/605 .ا واج بول وعالم اللغات السلافية ليسكين 89008608 | 
وغيرهم. واهم ما ساهم به هؤلاء العلماء هو وضع نتائج الدراسات المقارنة في الاطار 
التاريخي ١ا‏ المناسب لهاء وهكذا ربطوا بين الحقائق ربطا طبيعيا. ويعود الفضل اليهم في 
جماعي ؛ لمجموعات لغوبةء كما ادرك العلماء اخطاء الدراسات الفيلولوجية والدراسات 
الفيلولوجية المقارنة"". وعيوبها وعلى كل حال لم يلق النحويّون الجدد» على الرغم من 
الخدمات التي قدّموهاء الضوء على المسألة كلهاء فما زالت المسائل الجوهرية لعلم اللغة 
العام تنتظر الحلّ. 





(؟ ) استخدمت المدرسة الجديدة اسلوياً أكثر واقعية من المدرسة السابقةء وحاريت مصطلحات المدرسة المقارنة, ولا سيما الاستعارات 
الكاذبة التي استخدمتها المدرسة الأخيرةء فلم يعد المرء يقول: «تقوم اللغة بهذا أو ذاك» أو «حياة اللغة» وغيرها من التشبيهات» طالا 
ان اللغة ليست كائناً ٠‏ بل لها وجود داخل المتكلم فقط. ولكن المرء ينبغي أن لا يغالي الى هذا الحد. فخير الأمور أوسطها. قلا يمكن 
الاستغناء عن بعض التركيبات المجازيةء والطلب الى المرء ان لا يستخدم إلا الكلمات التي تتفق مع حقائق الكلام, يعني الادعاء بان 
هذه الحقائق لم تعد تقلقناء وهذا لا يتفق مع الحقيقة, لذا سوف استخدم» في بعض الأحيان: بعض العبارات التي منعتها تلك المدرسة 


(سوسور). 
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[ الفصل الثاني 
موضوع علم اللغة ومجاله: وعلاقته بالعلوم الاخرى 


تضم مادة علم اللغة جميع مظاهر الكلام عند الانسان. سواء كان ذلك في . 
المجتمعات البدائية او المتمدنةء وفي الفترات الكلاسيكية او الفترات المتأخرة. ولا ينبغي 
للغوي ان يدرس في كل فترة من الفترات اللسان الصحيح واللغة المنمقة حسب . بل جميع 
أنوا ع التعبيرات الأخرى ايضاء يضاف الى كل ذلك شي اخر وهو طالما ان اللغوى لا 
يستطيع ان يلاحظ اللسان مباشرة في اغلب الاحيان, فعلي أن بدرس النصوص المكتوبة, 
فهو لا يستطيع التوصل الى التعبيرات التي تبتعد عنه من حيث الزمان او المكان الا من 
خلال هذه النصوص. ٠‏ 

اما مجال علم اللغة فيجب ان يشمل على 

)1( وصف تاريخ جميع اللغات المعروفة. ويعني ذلك تتبع تاريخ الأسر اللغوية 
واعادة بناء اللغة الام لكل أسرة:ء على قدر المستطاع. 

(ب) تحديد القوى التي تعمل بصورة دائمية وعامة في جميع اللغات, واستنتاج 
القواعد العامة من جميع الظواهر التاريخية الخاصة . 

(ج) تحديد معالمه وطبيعته . 

ويتصل علم اللغة اتصالا وثيقا بالعلوم الاخرى فهو بأخذ منهاء في بعض الاحيان» 
كما يقدم لها شيئًا من المعطيات, فالخطوط التي تحد هذه العلوم قد لا تكون دائما واضحة 
متميزة. فعلى سبيل المثال ينبغي تمييز علم اللغة من دراسة الاجناس البشرية 
(اثنوكرافي) وعلم ما قبل التاريخ . فاللغة في هذين العلمين ما هى الا اداة لتدوين الاحداث 
والحقائق كما انها ينبغي أن تميزه من علم الانثروبولوجيا (المجتمعات البشرية) الذي 
بدرس الانسان من ناحية السلالات حسب إن إن اللغة حقيقة اجتماعية. ولكن اذا كان 
الامركذلك فهل ينبغي ان نربط علم اللغة بعلم الاجتماع؟ وما الروابط بين علم اللغة وعلم ‏ 
النفس الاجتماعي؟ فكل ت شي في اللغة انما هو في جوهره نفسي» > بما في ذلك مادة اللغة 
ومظاهرها الآلية كالتغيير في ن الصوت. ولما كان علم اللغة يقدم لعلم النفس الاجتماعي مثل 
هذه المعطبات القيمة: افلا ينبغي ان يعد جزءا لا يتجزأ من علم النفس الاجتماعي؟ 
سبأقدم هنا عددا كديرا من الاسئلة البسيطة: ثم اقوم بالاجابة عنها بشي من التفصيل 
فيماأ بعد. 

إن الصلة بين علم اللغة وعلم فسلجة الأصوات (وظائف الاصوات) سهلة التميير 
وهذه الصلة من جانب واحدء فعلم اللغة يحتاج الى بعض الايضاحات من علم فسلجة 
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الاصوات» ولكنه لا يقدم الى هذا العلم الأخير شيئاء وعلى كل حال لا يمكن الخلط بين 
العلمينء وسأحاول ان اوضح ان الشي الذي يؤلف اللغة لا علاقة له بالطبيعة الصوتية 
للاشارة اللغوية. 

أما علم الفيولولوجيا (فقه اللغة) فقد وضحنا معالمه: فهو يتميز عن علم اللغة؛ مع 
وجود نقاط الاتصال بين العلمينء والخدمات المتبادلة» التي يقدمها كل منهما للآخر. 

ثم نأتي الى السؤال الأخير: ما الفائدة من علم اللغة؟ قلما نجد من الناس من له 
رأي واضح في هذه المسألة: وليس هذا المكان المناسب لا يضاحهاء ولكن مما لا شك فيه 
أن المسائل اللغوية تهم كل من يدرس النصوص - كالمؤرخين وعلماء فقه اللغة وغيرهم 
من الباحثين ولا شك ان لعلم اللغة أهمية للثقافة العامة, ففي حياة الأفراد والمجتمعات 
تعد اللغة اهم من أي شي اخرء لذا لا يجوز ان يبقى علم اللغة مقتصرا على نخبة صغيرة 
من المختصين فهو يهم الجميع على أي نحو» ولكن من الامور الغريبة ان الاهتمام بعلم 
اللغة قد نتج عنه كثير من الآراء الواهية والمواقف المتحيزة والخرافات؛ تفوق ما نجده في 
غيره من فروع المعرفةء ان لهذه الاخطاء أهمية من الناحية النفسية (السايكولوجية)ء 
ولكن من واجب اللغوي قبل كل شي ان يشجبها وأن يصححها كلما استطاع ذلك. 
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الفصل الثالث 
هدف علم اللغة 


| - تعريف اللغة: 

ما الهدف الطبيعي الملموس لعلم اللغة؟ هذا سؤال صعب للغاية, سنرى سبب ذلك 
فيما بعد. أما الآن فلن أقدم سوى إشارة الى هذه الصعوية. 

ان العلوم الاخرى تدرس اشياء معروفة سلفاء يمكن بحث هذه الاشياء من 
وجهات نظر مختلفة, ولكن الأمر يختلف بالنسبة لعلم اللغةء فقد ينطق احدهم بالكلمة 
الفرنسية ده (عار), ويستنتج المرء من الملاحظة السطحية, أنَّ الكلمة هي المادة الملموسة لعلم 
اللغة. بيد ان الملاحظة الدقيقة قد تكشف لنا على التوالي شيئين أو ثلاثة اشياء مختلفة؛ اعتمادا 
على الامور الآتية: 

هل نعدّ الكلمة صوتا أم تعبيرا عن فكرةء ام المرادف للكلمة اللاتينية دكن" الى غير ذلك؟ 
فالشيْ لا يسبق وجهة النظرء بل ان وجهة النظرء على ما يبدو هي التي تخلق الشيء ثم إننا 
لا نملك دليلا سابقا يبين لنا أن إحدى وجهات النظر هذه أفضل من غيرهاء في حل المسألة 
التي نحن بصددهاء أو اهم منها. 

أضف الى ذلك ان الظاهرة اللغوبة لها دائما جانبان متصلان» كل منهما يستقى ‏ 
أهميته من الآخر ‏ ولا علاقة لهذه المسألة بالرأي الذى نتيناه فعلى سبيل المثال: 

)١‏ ان المقاطع التى ينطق بها المرء انما هي انطباعات صوتية تدركها الاذن» ولكن 
هذه الأصوات ليس لها وجود لولا اعضاء النطقء فالصوت «) على سبيل المثال ليس له 
وجود الا بفضل هذين الجانبين (جانب النطق وجانب السمع). فلآ نستطيع أن نجعل 
اللغة مقتصرة على الأصوات. أو الاصوات المنفصلة المستقلة عن النطق في الفم. كما أننا 
لا نستطيع أن نحدد حركات اعضاء النطق من دون أن نأخذ بنظر الاعتبار الانطباع 
الصوتي (الصورة الصوتية) في الأآذن. 

۲) ولكن لنفرض ان الصوت شي بسيط: فهل هو اللسان؟ الجواب لاء فهو وسيلة ‏ 
الفكر ليس الاء ليس له وجودء في حد ذاته أو وحدهء بعيد عن الفكرء وهنا تظهر لنا علاقة 
جديدة صعبةء فالصوت وهو وحدة مركبة من نطق وسمعء يرتبط بفكرة ليكون وحدة 
فسيولوجية - سايكولوجية (وظيفية - نفسية) مركبة» ومع كل هذا فالصورة لم تكتمل 
بعد . 

") اللسان له جانب فردي وجانب اجتماعيء ولا يمكن ان نتصور أحدهما بغير 
الآخر أضف ألى ذلك: 
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)ات االسان ينطوي دادم على وجو نظام ثابت, كما ينحلوي على عم ب احور 
بي النظام وتاريخة. بين مأ هو عليه را کان عليه ف الماضي. . سهلٌ ولكن الحقيقة هي ان 
الشيئين يرتبطان ارتباطا وثيقا احدهما بالاخر الى درجة قلما نستطيع معهاء فصلهما. هل 
دسهل الأمر علينا اذا درسنا الظاهرة اللغوية في مراحلها الاولى ‏ اذا بدأناء على سبيل 
المثال» بدراسة لسان الأطفال؟ الجواب لاء فمن الخطأ أن نعتقد في دراستنا للسان ان 
مسألة المميزات في المراحل الاولى تختلف عن مسألة المميزات الثابتة. ان مثل هذا التفكير 
يؤدى بنا الى حلقة مفرغة. 

ومهما كان الاتجاه الذي نسلكه في هذه المسألة فاننا ل نجد الهدف الطبيعي لعلم 
اللغة ١‏ أ فجن ى انتباهنا على جانب وأحد من المسائل التي 
اللسان: من وجهات نظر عديدة مختلفة: في آن واحدء ظهر لنا هدف علم اللغة وكانه شن 
مرتبك» غير متجانس» يتكون» من أشياء غير مرتبطة بعضها ببعض» إن كلا من الاسلوبين 
المشار اليهما آنفاً يفتح الباب لعدد من العلوم - كعلم النفس وعلم المجتمعات البشرية. 
والنحو المعياري؛ وفقه اللغة ة وغيرها - وكل هذه العلوم تتميز عن علم الاغة. ولكنها قد 
اللغة. 





الرأي عند ي أن لجميع هذه الصعوبات حلاواحدا فقط: وهو ان نضع كلتا قدميناء 
منذ البداية» على أرض اللغة . ونستخدم اللغة مقياسا لجميع مظاهر اللسان» فاللغة 
وحدها - بين كثير من المظاهر الثنائية - يمكن ان تخضع - على ما يبدو - لتعريفٍ 
مستقل قائم بذاته» وتقدم في الوقت نفسه الركيزة التي ترضي العقل. 
ولكن ما اللغة 8 ها؟ ينبغي ان نميزبينها وبين اللسان البشري (1809898)» فاللغة 
جزء محدد من اللسان» مع انه جزء جوهري - لاشك - اللغة نتاج اجتماعي لملكة 
اللسان ومجموعة من التقاليد الضرورية التى تبناها مجتمع ما ليساعد افراده على 
ممارسة هذه الملكة, وعلى العموم : اللسان متعدد الجوانب» غير متجانس - يشتمل على 
عدة جوانب في ان واحد - كالجانب الفيزياوي (الطبيعي) والجانب الفسلجي 
(الوظيفي) والجانب السايكولوجي (النفسي). واللسان ملك للفرد وللمجتمع لا يمكن ان 
نصنفه الى اي صنف من أصناف الحقائق البشكية. لأننا لا نستطيع ان تكشف عن 
وحدنه. 
اما اللغة, فعلى النقيض من ذلك» لها كيان موحد قائم بذاته» فهي تخضع 
للتصنيف» وتحتل المركز الاول بين عناصر اللسان»ء وهذا التصنيف يضفي نظاما طبيعيا 
۷ 


على كتلة غير متجانسة (اللسان) لا يمكن ان تخضع لأي تصنيف آخر. 

وقد يعترض المرء على مبدأ التصنيف فيقول: لما كان اللسان يعتمد على الملكة 
الطبيعية» في حين ان اللغة هي شيْ/'مكتسب تقليديء كان ينبغي إذن ان لا تكون اللغة في 
المنزلة الاولى» بل يجب ان تخضع للملكة الفطرية. 

ان هذا الاعتراض يمكن دحضه بسهولة. 

اولا: ليس لدينا أي برهان على ان اللسان» بالمظهر الذي ننطق به» شي طبيعي في كل 
جوانبه» اي ان ¿ اعضاء النطق مخصصة للتكلم كما ان القدمين مخصصتان للمشي . 
فاللغويون يختلفون في هذه المسألة فيقول وتنى - وهو يعد اللغة احدى النظم 
الاجتماعية ‏ اننا نستخدم جهاز النطق للتكلم به على سبيل المصادفة فقط: ولأنها 
مناسبة» اذ كان باستطاعة الانسان ان يستخدم الاشارات والرموز المرئية عوضا عن 
الرموز الصوتية. مما لاشك فيه ان وتني متطرف في رأيه, فاللغة لا تشبه في جميع جوانبها 
الانظمة الاجتماعية الاخرىء ثم إن وتني يذهب الى القول ان اختيار الانسان وقع على 
اعضاء النطقء وان هذا الاختيار قد فرضته ‏ عليه - الى درجة ما الطبيعة. ولكن 
رأي وتني في المسألة الجوهرية صحيح: فاللغة تقليد. وليس لطبيعة الاشارة التي يتفق 
عليها المجتمع اية اهمية, مما لاشك فيه ان موضوع جهاز النطق يحتل منزلة ثانوية ف 
مسألة اللسان. 

ويمكب دعم هذا الرأي باللجوء الى تعريف واحد للسان المنطوق, فكلمة (وبالعتاءة) 
تعني في اللاتينية عضوا أوجزءا أو مقطعا من سلسلة. فاذا طبقنا هذا على اللسان فاته 
يعني تقسيم سلسلة منطوقة الى مقاطع او تقسيم سلسلة من المعاني في وحدات "ات 
معنى, وتستخدم الالمانية 006ة:م5 :9691608 للتعبير عن المعنى الثاني . ؤ 

واذا اعتمدنا التعريف الثاني قلنا ان الشي الطبيعي عند الانسان ليس اللسان 
الشفوي بل ملكة انشاء اللغة. اي نظام من الاشارات المتميزة يرتبط بافكار (بمعاب) 
متميزة. 

لقد اكتشف بروكا 8:08 ان ملكة الكلام تقع في الثلث الأيسر من الجزء الامامي من 
المخء وقد استخدم هذا الاكتشاف لدعم الرأي الذي ينسب الصفة الطبيعية الى اللسان: 
ولكننا نعلم ان هذا الجزء من المخ نفسهء هو مركز كل شي يختص باللسان بما في ذلك 
الكتابة. واذا اضفنا الى ما قلناه الاعراض التي لاحظها الاخصائيون في مرضى الابشيا 
(فقدان الكلام والقدرة على الفهم) الناتج غن الحاق الضرر بمراكز معينة من الدماغء 
وجدنا ما يأتي: )١(‏ ان الاضطرابات المختلفة في اللسان الشفوي ترتبط كثيرا باللسان 
المكتوب: (") أن ما يفقده الانسان في الابشيا او في الاكريفيا (فقدان القدرة على الكتابة) 
ليس بالدرجة الاولى» راجع إلى ملكة النطق بصوت معين' او كتابة اشارة معينة بل القدرة 


۲۸ 


في استغلال وسيلة ما - مهما كانت هذه الوسيلة - للتعبير عن اشارات نظام محدد من 
أنظمة اللسانء وهذا يعني ان قيام الاعضاء المختلفة بوظائفها يكمن وراءه ملكة عامة 
تتحكم بالاشارات» وهي الملكة اللغوية الحقيقيةء وبذلك نتوصل الى النتيجة نفسها التي 
مر ذكرها آنفاً. ظ 

إن وضع اللغة في منزلة الصدارة في دراسة اللسان يساعدنا على مناقشة مسالة 
اخرى, هي الأخيرة في هذا الموضوع: وأقصد بذلك ملكة النطق بالكلمات سواء آكانت 
طبيعية أم لا فممارسة هذه الملكة لا يكون الا بمساعدة الوسيلة التي تبدعها المجموعة 
وتضعها في خدمة هذه الملكة, اذن فالقول بأن اللغة تضفي كيانا موحدا على اللسان ليس 
بالشي الغريب. 


۲. موقع اللغة من حقائق اللسان: 

إذا اردنا ان نفصل من مجموعة العناصر التي تؤلف اللسان» تلك التي تعود الى 
اللغة وجب علينا ان نفحص الفعل الفردي الذي يمكن ان يستخدم في إعادة بناء الدائرة 
الكلامية, فمثل هذا الفعل يحتاج الى وجود شخصين في الأقل: وهذا أقل عدد؛ يقتضيه 
اكتمال الدائرة, لنفرض ان شخصين 1 و ب يتحدثان الى بعضهما: 
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۲۹ 


ْ ولنفرض أن بداية الدائرة هي في دماغ (أ) حيث ترتبط الحقائق الفكرية (الافكار) 
بما يمثلها من الأصوات اللغوية (الصور الصوتية) التي د تستخدم للتعبير عن هذه 
الأفكار. فالفكرة المعينة تثبير الصورة الصوتية التي ترتبط بها: وهذه الظاهرة 
السايكولوجية تتبعها عملية فسلجية: اذ يرسل الدماغ اشارة مناسية للصورة الى 
الاعضاء المستعملة لانتاج الاصوات فتنتقل الموجات الصوتية من فم الشخص (أ) الى 
اذن الشخص (ب) وهذه عملية فيزياوية محضةء ثم تستمر الدائرة عند الشخص بء 
ولكن باسلوب معكوس اذ تسبر الاشارة من الاذن الى الدماغ» وهو ارسال فسلجي 
للصورة الصوتية: ويتم في الدماغ الربط السايكولوجي بين الصورة والفكرةء فأذا تكلم 
الشخص بء بدأ فعل جديد من دماغه الى دماغ الشخص )١(‏ متبعا خط السير نفسه 
الذي سار فيه الفعل الاول ومارا بالمراحل نفسها . وساوضح هذه العملية بالرسم 
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إن هذا التحليل ليس كاملاء إِنْ يمكن ان نشير أيضا الى الاحساس الصوتى 
المحض , وارتاط هذا الاحساس بالصورة الصوتية الخامدة, والصورة العضلية للعملية 
الصوتيةء وغير ذلك. لقد اقتصر التحليل الذي قمت به على العناصر التي تعد اساسية, 
لكنَّ نظرة سريعة الى الصورة تبين لنا الفرق بين العناصر الفيزياوية (الموجات الصوتية) 
والعناصر الفسلجية (العمحية الصوتية والعملية السمعية) والعناصر السايكولوجية û‏ 
(صور الكلمات والافكار)» بل ينيغي ان نذكر ان صور الكلمات تتميز عن الصوت نفسه: 
وان هذه الصور انما هي سايكولوجيةء كما ان الافكار التي ترتبط بها سايكولوجية. 

ويمكن تقسيم الدائرة التي رسمتهاء فيما تقد تقدم» على أجزاء أخرى هي : 

أ) جزء خارجي يضم الرنات الصوتية التي تسير من الفم الى الأذن» وجزء داخلي 

يضم الأمور الأخرى. 

ب) جزء سايكولوجي وآخر غير سايكولوجي»: ويضم الجزء الثاني الأعمال 


الفسلجية التي تقوم بها الاعضاء الصوتيةء كما يضم الحقائق الفيزياوية الواقعة خارج 
الفرد. 
ج) جزء ايجابي فغال» وآخر سلبي فعّالء فكل شي ينتقل من مركز الارتباط للمتكلم 


الى أذن السامع هو ايجابي فعال, وكل شي ينتقل من اذن السامع الى مركز الارتياط عنك ث2 


هو سالب» غير فعال. 
د) واخيرا تقوم كل الأشياء الفعالة في الجزء السايكولوجى من الدائرةء بدور 
التنة َه 


(و-©) وكل الأشياء غير الفعالة تقوم بدور الاستقبال (© - 6). كما ينبغي أن نذكر ملكة 
الارتباط والتنسيق التى نصادفها بعد الانتقال من الارشادات المفردة. إن هذه الملكة لها 
دور اساسي في ترتيب اللغة بهيئة نظام. 

ولكن اذا اردنا آن نفهم بوضوح دور ملكة الارتباط والتنسيق» علينا ان ننتقل من 
العمل الفردي الذي هو بمثابة الجنين بالنسبة للسانء ونتناول الحقيقة الاجتماعية. 


ان الاقراد» الذين تربط بينهم رابطة اللسان»ء يتخذون لانفسهم نوعا من 
القيالس ‏ فهؤلاء الافراد جميعهم ستخد مون دائما الاشارات نفسها التي تدل على 
الافكار نفسها تقريبا - فكيف تتبلور اللغة اجتماعيا على هذا النحو؟ وما أجزاء الدائرة 
التي تدخل في عملية التبلور الاجتماعي هذه؟ ان جميع الاجزاء قد لا تدخل في هذه 
العملية بصورة متساوية . 


١ 


فالجزء غير السايكولوجي يمكن إهماله منذ البداية» فعندما نسمع اناسا يتكلمون 
لغة لا نفهمهاء فاننا نسمع الاصوات, ولكننا نبقى خارج العنصر الاجتماعي لاننا لا نفهم 


هؤّلاء الناس. 
كما ان الجزء السايكولوجي للدائرة لا يشترك باكمله: فالجانب التنفيذى لا وجود 
له. فالمجموع لا يقوم أبداً بعملية التنفيذ لان عملية التتقية يقوه بها الفرد: رد وهر 
سيد هذه العملية. 


وسأطلق على الجانب التنفيذي الكلام (eاaroم).‏ 

تقوم ملكة الاستقبال وملكة التنسيق بوظائفهماء فينتج عن ذلك صور او انطباعات 
ذهنية واحدة, لأن جميعها تحدث في عقول المتكلمين» فكيف يمكن ان يصور هذا النتاج 
الاجتماعي بأسلوب» تظهر معه اللغة مستقلّة منفصلة عن أي شي اخر؟ لو استطعنا ان 
نحصل على جميع صور الكلمات المخزونة في عقول جميع الافرادء لاستطعنا أن نميز 
الجزء الاجتماعي الذي يؤلف اللغةء فهو مخزن يملوه افراد مجتمع معين. عن طريق 
الاستخدام الفعال للكلام» وهو نظام نحوي, له وجود خامد في دماغ كل فرد: أو باسلوب 
أدق في ادمغة مجموعة من الأفرادء فاللغة غير كاملة في الفرد» بل يكمل وجودها في 
المجموعة. 


ان الفصل بين اللغة والكلام يعني أيضا الفصل )١(‏ بين ما هو اجتماعي وما هو 
فردي» 

(؟) الفصل بين ما هو جوهري وما هو ثانوي وعرضي الى درجة ما. 

فاللغة ليست وظيقة الفرد» بل هي نتاج يهضمه الفرد بصورة سلبية. ولا تحتاج 
الى تأمل سايق : وبدخل التفكير فيها من اال التصنيف فقطء وسنتناول هذه المسألة فيما 

أما الكلام. فعلى العكس من ذلكء فعل فرديء وهو عقلي مقصود . وينبغي أن نمير 
ضمن هذا الفعل بين )١(‏ الارتباطات التي يستخدمها المتكلم حين يستعمل اللغة (الشفرة 
اللغوية) للتعبير عن فكرة. (؟) والعملية السايكوفيزياوية التي تساعد الفرد على اظهار 
هذه الارتباطات بمظهرها الخارجي. 

ويلاحظ أنْني عرفت الأشياء لا الكلمات, ولا يعيب هذه التعريفات أنهًا قد صيغت 
باستخدام بعض الكلمات الغامضة: التي ليس لها معنى واحد في اللغات المختلفة. فعلى 
سبيل المثال الكلمة الالمانية 5018006 تعني اللغة كما تعني الكلام. وكلمة 86086 تعني 
«الكلام»؛ واللفظة اللاتينية 568550 تدل على اللسان وعلى الكلام: في حين تعني ددودنا اللغة. 
الى غير ذلك. فلا توجد كلمة واحدة تدل على معنى واحد من المعاني التي ذكرت . وهذا 

۳۲ 





يجعل التعريفات عديمة الجدوى. فاستخد ام الكلمات من أجل تحديد الاشياء أسلوب غير 
صحيم. ؟ ۰ 

ويمكن ان نلخص مميزات اللغة بما يأتي: 

)١‏ اللغة شيّ محدد تحديدا واضحاء ضمن الكتلة غير المتجانسة لعناصر اللسان, 
ويمكن تحديد موقعها في الجزء المحدد لدائرة الكلام في المكان الذي ترتبط فيه الصورة 
السمعية بالفكرة. فهى الجانب الاجتماعى للسان» تقع خارج الفرد الذي لا يستطيع ابدا 
ان يخلقها او يحورها بمفرده» فلا وجود للغة الا بنوع من الاقفاق يتوصل اليه اعضاء 
مجتمع معين, وعلى الفرد ان يقضي فترة معينة يتعلم فيها وظيفة اللغة, فالطفل يدرك هذه 


2 Hh ۴ جخ‎ 


محتفظاً بها اذا كان يستطيع فهم الاشارات الصوتية التي يسمعها. 
؟) اللغة تخة تختلف عن الكلام في أنها شئّ يمكن دراسته بصورة مستقلة فاللغات 
البائدة (الميتة) مع انها لم تعد تستخدم في الكلام. نستطيع بسهولة ان نتعلم انظمتها 


اللغوية. فنتخلص من بقية عناصر اللسان الاخرىء بل ان علم اللغة لا وجود له الا اذا 


۳( اللسان غير متجانسء اما اللغة ‏ حسب تعريفنا لها - فمتجانسة» فهي نظام 
من الاشارات جوهره الوحيد الربّط بين المعاني والصور الصوتية» وكلا طرفي الاشارة 
سايكولوجي. 

)٤‏ اللغة شي ملموس» كما ان الكلام ملموس» وهذا صفة تساعدنا في دراسة اللغة. 
فالاشارات اللغوية ‏ مع أنها سايكولوجية في جوهرها - ليست تجريدية والارتباطات 
التي تحمل الطابع الجماعي وموافقة المجموعة» التي من مجموعها تتألف اللغة, هي 
اشياء حقيقية لها وجود في الدماغ. ثم إن الاشارات اللغوية يمكن ادراكها بالحواسء 
حيث يمكن تحويلها الى رموز كتابية تقليدية: في حين يصعب علينا ان نقدم صورا لافعال 
الكلام (0165هم 06 30165) فالنطق باصغر كلمة يتطوي على عدد لا يحصى من الحركات 
العضلية التى لا يمكن تمييزها وتحويلها الى هيئة صور الا بصعوبة كبيرة» أما في اللغة . 
فلا نجد الاصورة صوتية واحدة يمكن ترجمتها الى صورة مرئية ثابتة, فاذا اهملنا العدد 
الكبير من الحركات الضرورية لتحقيق الصور الصوتية في الكلامء فاننا نرى ان كل 
صورة صوتية ما هي إلا المجموع الكلى لعدد محدود من العناصر او الفونيمات (الوحدات 
الصوتية) التي يمكن بدورها ان تمثل باستخدام عدد مشابه من الرموز الكتابية (الملحقء 

۳۳ 


الفصل الثاني). إن امكانية تحويل عناصر اللغة الى اشكال صورية تساعد المعاجم وكتب 
النحو على وصف اللغة بدقة. لان اللغة ذخيرة من الصور الصوتية» والكتابة هي هيئة 
هذه الصور التي تدرك بالحواس. ۰ 
۳ - مكائة اللغة بين الحقائق اليشرية: علم الاشارات (روه‌اها٣١ء)‏ 

ان المميزات اللغوية التي مر ذكرها تبين لنا صفة أخرى أكثر أهمية؛ وهي ان اللغة 
بعد أن تحدد معالغها من بين معطيات اللسان» يمكن ان تصنف بين الظواهر البشرية في 
حين لا يمكن تصنيف اللسان. 

لقد رأينا ان اللغة نظام اجتماعيء وهنا تدخل في الحسبان امور اخرى عدا 
الانظمة السياسية والقانونية وغيرهماء اذ يجب علينا ان نستعين بصنف جديد من 
الحقائق لنلقى الضوء على الطنيعة الخاصة للغة. 

فاللغة نظام من الاشارات 5/60600451975 التي تعبر عن الافكارء ويمكن تشبيه هذا 
النظام بنظام الكتابةء او الالفباء المستخدمة عند فاقدي السمع والنطقء او الطقوس 
الرمزية أو الصيغ المهذبة أو العلامات العسكرية أو غيرها من الأنظمة, ولكنه اهمها 

ويمكننا ان نتصور علما موضوعه دراسة حياة الاشارات في المجتمع؛ مثل هذا 
العلم يكون جزءاً من علم النفس الاجتماعي وهى بدوره جزء من علم النفس العام 
وسأطلق عليه علم الاشارات 'او0ا56010 7) (وهي لفظة مشتقة من الكلمة الاغريقية 
مه - الاشارة). ويوضح علم الاشارات ماهية مقومات الاشاراتء وماهية القواعد 
التي تتحكم فيها. ولما كان هذا العلم لم يظهر الى الوجود الى حد الآن: لم يمكن ‏ التهكن 
بطبيعته وماهيته. ولكن له حق الظهور الى الوجود» فعلم اللغة هو جزء من علم الاشارات 
العام: والقواعد التي يكتشفها هذا العلم يمكن تطبيقها على علم اللغة, ويحتل الغلم 
الأخبر مكانة محددة بين كتلة الحقائق الانثروبولوجية. 

وتقع على علماء النفس مسؤولية تحديد الموضع الدقيق لعلم الاشارات اما 
واجب اللغوي فهو البحث عما يجعل من اللغة نظاما خاصا متميزا بين كتلة معطيات علم 





(٤ (‏ ينبغي ان نميز بين علم الاشارات وعلم الدلالة (سمانتيكس) 867880865 الذي يدرس التغيير في المعاني. ولكن سوسور لم يدرس هذا 
٠‏ العلم الأخيربصورة منتظمة (بالي). 
٥ )‏ ) لقد بحث جارس مورس ۸40۲۲18 ٥۸٥8‏ مجال علم الاشارات بحا تفصیلیاً فی کتابه 8۵۷0۲ ۸۵ھ 6قناوالها ,51908 (الاشارات 


uf 


الاشارات» وستبحث هذه المسالة فيما بعد: أما الآن فاريد أن أؤكد أمراً واحداً. حسب: 
وهو ان كنت قد نجحت في تحديد موضع معين لعلم اللغة بين العلوم الاخرىء فان الفضل 
في ذلك يعود الى أنني قد ربطت هذا العلم بعلم الاشارات. ظ 


لاذا لم يعترف الباحثون حتى الآن بعلم الاشارات على انه علم مستقل بذاته له 
هدفه الخاص كبقية العلوم؟ لقد سار علماء اللغة في دوائرء ان اللغة خير ما يقدم اساسا 
لفهم علم الاشارات» ولكن اللغة ينبغي ان تدرس بصورة مستقلة: فقد درست حتى الان 
بالارتباط مع أمور أخرى. ومن وجهات نظر العلوم الأخرى. 


ليست . سو ی أداة (أى نظام) التسمية الأشباءء لذا تحرم هذه ه النظرة اجراء بحوث ٤‏ 
طبيعة اللقة الحقيقية. 


ثم نحد وجهة نظر العالم النفسي, الذي ددرس نظام الاشارات ف الفرد وهذا 


وحتى حين تدرس الاشارات من وجهة نظر اجتماعية لا يؤكد الباحث الا الجوانب 
التي تربط اللغة بالانظمة الاجتماعية الأخرى» وهي جوانب اخقيارية الى حد ما. ويؤدي 
هذا الأسلوب الى تجاوز الهدف وإهمال خصائص علم الاشارات عامة وخصائص اللغة 
خاصة. لان من ابرز مميزات الاشارة ‏ وان كانت هذه الميزة غبر ظاهرة لاول 
وهلة ‏ أنها بعيدة المنال بالنسية للارادة الفردية والاجتماعية. 


وملخص القول أن الصفة التى تميز نظام الاشارات عن الانظمة الاخرى لا تظلهر 
بوضوح الا في اللغة. حيث تبرز في أمور قلما يدرسها الباحثء اذن تبقى اهمية علم 
الاشارات او قيمته الحقيقية غير واضحة عند الناسء انني ارى ان مسالة اللغة هي في 
جوهرها مسألة علم الاشارات: وجميع تطورات المسألة تستقي اهميتها من هذه الحقيقة 
الاساسية. فاذا اردنا ان ندرك الطبيعة الحقيقة للغة فعلينا أن نفهم ارتباطها بالانظمة 
الاخرى للاشارات. إن العناصر اللغوية التي تبدو مهمة جدا للوهلة الاولى (كدور الجهاز 
الصوتي مثلا) تغدوى ثانوية اذا كانت لا تخدم غرضا سوى الفصل بين اللغة والانظمة 
الاخرى للاشارات. فهذا الاسلوب مفيد جدا في توضيح المسألة اللغوية. إن دراسة 


e 


١‏ * أت تساعدنا 5 مأ أ عتقد ست على 
الطقوس والعادات والتقاليد وغيرها بوصفها اشار . . على 1 الى 

ظ ا 5 اعد ءادا الحاحة الى ضم هذه مور عحم 
القاء ضوء حجديد على هذه لحقائق وابرار ٠‏ ' 
ؤ الإاشارات: وتفسيرها طبقا لقوأعد ه. 
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الفصل الرابيع 
علم اللغة وعلم لغة الكلام, 

حين حددت موضع العلم الذي يدرس اللغة ضمن الدراسة العامة للسان, حاولت 
أن أضع الخطوط العريضة لعلم اللغة بأجمعهء فجميع العناصر الاخرى للسان ‏ كتلك 
التي يتألف منها الكلام - تخضع خضوعاً كاملاً. للعلم الأول؛ وبفضل ذلك يأخذ جميع 
اجزاء علم اللغة مكانته الطبيعية. 

لنأخذ مثلا عملية النطق بالأصوات وهي ضرورة للكلام. ان اعضاء النطق تقع 
خارج اللغة (أي لا صلة لها باللغة) كما ان الاجهزة الكهربائية المستخدمة في ارسال 
شفرة مورس تقع خارج الشفرة نفسهاء (فهذه الاجهزة ليست جزءاً من الشفرة) 
والعملية الصوتية اي انتاج الصور الصوتية لا تؤثر. في آي حال من الاحوالء في النظام 
نفسه. ويمكن تشبيه اللغة بالسمفونية من حيث ان السمفونية منفصلة تماما عن طريقة 
الاداءء فالاخطاء التي يرتكبها الموسيقار في اثناء تأدية السمفونية تدعم هذه الحقيقة. 

وربما يعترض احدهم على الفصل بين العملية الصوتية واللغة بدليل التغييرات 
الصوتية أي التغييرات التي تحدث في الأصوات في أثناء الكلام ولها تأثير عميق في 
مستقبل اللغة نفسها. هل يحق لنا ان نزعم أن اللغة يمكن ان يكون لها كيان مستقل عن 
التغييرات الصوتية؟ الجواب نعم. فالتغييرات الصوتية لا تؤثر الا في المادة التي تتألف 
منها الكلمات» واذا أثرت في اللغة من حيث أنها نظام للاشارات, فان هذا التأثير غير 
مباشرء يأتي من خلال التغييرات في التفسيرات التي تعقب ذلك, وليس في هذه الظاهرة 
شي صوتي. ان تحديد اسباب التغييرات الصوتية قد يشير اهتمام البعضء ودراسة 
الاصوات تساعد في هذه المسالة : ولكن هذه الامور جميعها ليست جوهريةء فكل ما نحتاج 
اليه في العلم الذي يدرس اللغةء هو أن نلاحظ تغيير الأصوات» ونحسب الآثار الناتجة 
عن ذلك 

ويصح ما قلته عن العملية الصوتية في جميع الأجزاء الاخرى للكلام: ان فعالية 
المتكلم ينبغي أن تدرس ضمن عدد من الموضوعات (اوحقول المعرفة) التي لا مكان لها في 
علم اللغة سوى انها ذات صلة باللغة. 

اذن فدراسة اللسان تتكون من جانبين: الجانب الاساسي وهو الذي هدفه اللغة 
وهو اجتماعي محض مستقل عن الفرد ‏ وهذا الجانب سايكولوجي في جميع صفاته . 

والجانب الفرعى (الثانوي) وهدفه الجزء الفردىي من اللسان - اي الكلام بما في 
ذلك العملية الصوتية. والجانب الفرعي هذا سايكوفيزياوي. 

مما لاشك فيه ان الهدفين يرتبطان بعضهما ببعض ارتباطأ وثيقاء ويعتمد احدهما 
على الآخرء فاللغة ضرورة اذا اريد للكلام ان يكون مفهومه يحقق الغاية المتوخاة منه» ثم 

نض 


ان الكلام ضرورة لتثبيت أركان اللغة, والكلام يأتي أولا من الناحية التاريخية؛ اذ كيف 
يمكن للمتكلم ان يربط فكرة ما بصورة للكلمة» إذا لم يكن قد وجد مثل هذا الربط في احد 
أفعال الكلام؟ كما اننا نتعلم لغتنا بالاصغاء الى غيرنا. فاللغة لا تستقر تقر في الدماغ إلا بعد 
عدد لا يحصى من الخبرات» واخيرا يكون الكلام هو السبب في تطور اللغة: فالانطباعات 
التي نحصل عليها من الاصغاء الى الآخرين تتجمع فتؤدي الى تحوير السلوك اللغوي 
عندنا. فاللغة والكلام إذن يعتمد أحدهما على الآخر. مع ان اللغة هي أداة الكلام 
وحصيلته؛ ولكن اعتماد احدهما على الآخر لا يمنع من كونهما شيئين متميزين تماما. 
اللغة موجودة على هيئة ذخيرة من الانطباعات مخزونة في دماغ كل فرد من أفراد مجتمع 
معين: ويكاد ذلك يشبه المعجم الذي توزع منه نسخ على كل فرد في المجتمع فاللغة لها 
وجود في كل فرد» ومع ذلك فهي موجودة عند المجموع» وهي لا تتأثر برغبة الأآفراد الذين 
تخزن عندهمء ويمكن التعبير عن اسلوب وجودها بالصيغة الحسابية الاتية: 
١+ ١+ ١‏ ب+ب١ ‏ ... = (النمط الجماعي). 

ما الدور الذي يقوم به الكلام في المجتمع المار ذكره آنفاً؟ الكلام مجموع ما يقوله 
الناس ويضم: (1) الفعاليات الفردية التي تعتمد على رغبة المتكلم, (ب) الافعال الصوتية 
التي تعتمد أيضا على ارادة المتكلم» وهذه الافعالء لابد منهاء لتحقيق الفعاليات المذكورة 
في (). 

الكلام» اذن» ليس وسيلة جماعيةء بل مظاهر فردية قصيرة الزمنء فلا نحصل في 

الكلام الا على مجموعة الافعال المعينة, كما في الصيغة الآتية: 

.)... ١+١ +1١ + ة1١(‎ 

كل هذه الأسباب تحملنا على القول ان النظر الى اللغة والكلام من وجهة نظر واحدة 
امر بعيد عن الحقيقة؛, وعلى العموم لا تمكن دواسة الكلام, لانه غير متجانس» ولكن 
التمييز الذي اقترحناه واخضاع احدهما للآخر يوضحان هذه المسألة. 

وهكذا نصادف هذا التفرع لدى محاولتنا صياغة نظرية للسانء وعلينا ان نختار 
بين طريقين؛ لا يمكن أن نسير في كليهماء في أن واحد: بل علينا ان نفصل بينهما عند 
السير. 

ويستطيع المرء اذا اقتضت الضرورة ة ان يطلق لفظة علم اللغة على كل من الفرعين 
المذكورين اعلاه فنقول علم لغة الكلام. ولكن ينبغي ان نفصل بين علم لغة الكلام وعلم 
اللغة الحقيقي, الذي يهدف الى دراسة اللغة. 

سيكون موضوع اهتمامي علم اللغة فقط (دون علم لغة الكلام) واذا استخدمت 
مادة تدخل في موضوع الكلام من أجل توضيح مسألة ماء فسأحاول ان ابقي على 
الخطوط التي تميز بين هذين الفرعين. 
۳۸ 


الفصل الخامس 
العناصر الداخلية والخارجية للغة 


ان التعريف الذي قدمته للغة ينطوي على ابعاد كل شي يقع خارج كيانها و 
نظامها ‏ او بعبارة اخرى كل ما يعرف «بعلم اللغة الخارجيء. بيد ان علم اللغة 
الخارجي يتناول اشياء مهمة كثيرة وهي الاشياء التي تخطر على بالنا حين نبدأ بدراسة 
اللسان. ' ۰ ۰ 

وتأتي» في مقدمة هذه الاشياء» جميع المسائل» التي تقع على الخط الذي يفصل علم 
اللغة عن علم السلالات البشرية - جميع العلاقات التي تربط تاريخ لغة ما بتاريخ قوم 
من الأقوام. أو حضارة من الحضاراتء والرابطة القوية بين اللغة. ودراسة الاجناس 
البشرية تذكر الباحث بالروابط التي توصل بين الظواهر اللغوية الحقيقيةء فثقافة أمّة ما 
تؤثر تأثيرا ملموسا في لغتهاء كما أنَّ اللغة من المقومات المهمة للامة. 

ثم تأتي العلاقة بين اللغة والتاريخ السياسيء فالحوادث التاريخية العظيمة كالغزو 
النورمندي, له أثر كبير في عدد لا يحصى من الحقائق اللغوية. والاستيطان - وهو جانب 
من جوانب الغزى ‏ يؤدي الى تغيير في اللغةء نظرا لنقل اللغة الى بيئات تختلف عن البيئة 
الاولى لها. ويستطيع المرء ان يأتي ببراهين كثيرة لدعم ماقلناه. فعلى سبيل المثال, 
استخدمت النرويج اللغة الدانماركية عندما اتحدت سياسيا مع الدانمارك: ويحاول 
النرويجيون اليوم التخلص من هذا التأثير اللغوي.' والسياسات الد اخلية للدول لاتقل ' 
أهمية لحباة اللغات. فبعض الحكومات (كالحكومة السويسرية) تسمح باستخدام عدد 
من اللغات, وبعض الحكومات (كالحكومة الفرنسية) تدعو الى الوحدة اللغوية. ان 
المراحل المتقدمة من الحضارة تحبذ قيام عدد من اللغات الخاصة (كاللغة القانونية, 
والاساليب العلمية وغيرها). 

ناتي الان الى النقطة الثالثة: العلاقات بين اللغة وجميع الأنظمة الأخرى او 
المئؤسسات الاخرى (كالكنيسة, والمدرسة وغيرهما). ان جميع هذه المؤسسات لها صلة 
وثيقه بالتطور الادبي للغة ‏ وهذه ظاهرة يصعب فصلها عن التاريخ السياسي . فاللغة 
الادبية تتجاوز دائما الحدود التي يصنعها الادب. فما علينا الاان ننظر الى تأثير 
«الصالونات» والبلاط والمجاميع اللغوية القومية. ثم إن اللغة الادبية تثير مسألة مهمة, 


سد | عشم hg‏ 


(1) انفصلت الترويج عن الدانمارك سياسياً عام ۱۸٠١‏ وكانت قد اتحدت معها عام ١751‏ . وهي اليوم تتكلم لغتها الخاصة» التي هي فرع 
من اللغات الاسكندنافية. الجرمانية (المترجم). 
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وهي الصراع بين هذه اللغة واللهجات المحلية. فعلى اللغوي أن يدرس العلاقات المتبادلة 
بين لغة الكتاب واللهجة المستخدمة في لغة الكلام: لأن اللغة الادبية انما هى نتاج الثقافة, 
فهي لابد ان تبتعد في النهاية عن محيطها الطبيعيء لغة الكلام. ٠‏ 

وأخيرا إن كل شي يختص بالانتشار الجغرافي للغات, والى تفرع اللهجاتء انما يقع 
خارج علم اللغة. ان التمييز بين علم اللغة الداخلي والخارجي يبدو من الأمور المتناقضة 
هناء طالما ان الظاهرة الجغرافية مرتيطة ارتياطا وثيقا بمقومات وجود اللغة. ولكن 
الانتشار الجغرافي وتفرع اللهجات لا يؤّثران في النظام الداخلي للغة. 

لقد زعم البعض ان المسائل التي مر ذكرهاءآنفاًء لا يمكن ان تفصل عن الدراسة 
الحقيقة للغة. وقد سادت هذه النظرة بصورة خاصة. بعد ظهور التأكيد الشديد على 
جميع حقائق الحياة (دألهء8) '"). ر ظ 

ألا يعتمد النظام النحوي دائما على العوامل الخارجية للتغيير النحوي كما يتغير 

النظام الداخلىي للنبات بتأثير العوامل الخارجية (كالتربة والمناخ وغيرهما)؟ وقد يبدو اننا 
لا نستطيع أن نفسر تفسيرا مقنعا الاصطلاحات التقنية والمفردات المستعارةء التى تكدر 
في اللغات من غير ان نأخذ بنظر الاعتبار تطور هذه الكلمات. فهل نستطيع أن نميز النمو 
الطبيعي العضوي للغة من اللغات عن اشكالها المصطنعة كاللغة الأدبيهء التي هي نتاج 
العوامل الخارجية غير العضوية؟ فاللغات المألوفة تتطور د ائما جنبا الى جنب مع اللهجات 
المحلية. 

أعتقد أن دراسة الظواهر اللغوية الخارجية مفيدة جدا: ولكن القول اننا لا 
نستطيع فهم النظام اللغوى الد اخلى من غير دراسة الظواهر الخارجية انما هو كلام بعيد 
عن الحقيقةء لنأخذ مثلا استعارة الكلمات من لغة اجنبية . نلاحظء منذ الوهلة الاولى» أن 
الاستعارة هذه ليست عاملا ثايتا في حياة لغة من اللغات. إذ نجد ف بعض الوديان 
المعزولة لهجات لم تأخذ لفظة غريبة واحدة من اللغات الأخرى. هل نقول ان مثل هذه 
اللغات تقع حارج الظروف الطبيعية للسان وهي تحتاج الى دراسة خاصة «كدراسة 
الوحوش الغريبة» لانها لم تمتزج بغيرها؟ والأهم من ذلك أن الكلمة المستعارة لا تعن 
غريبة حالما تدرس ضمن نظام معين: فمثل هذه الكلمة لا وجود لها الا ضمن علاقتها 
وتقابلها مع الكلمات الاخرى المتصلة بهاء شأنها شأن أية اشارة حقيقية. وعلى العموم 
يمكن الاستغناء عن معرفة الظروف» التي تساهم في تطور اللغة» بل ان في حالة بعض 
اللغات ‏ مثل الزندية والسلافية القديمة ‏ لا تعرف هوية المتكلمين الأوائل بها: ولكن 





) ۷ ( كلمة المانئة أصلها معالهه وتعني الاشارة الى جميع حقائق الجياة من شكل وأبعاد وغير ذلك مما يتعلق بالاشداء والأموروغيرهما. وقد 
ظهرت كدب كثيرة في الألمانية بعنوان 200ائا6ا/568 (باسكن). 
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عدم توفر مثل هذه المعرفة لا يمكن في اي حال من الاحوال أن يعيق دراسة هذه اللغات 
دراسة داخلية واكتشاف التغييرات التي حدثت لها. وعلى كل حال يكون الفصل بين 
وجهتي النظر اللتين ذكرتا ضرورة: : وكلما كان الفصل صارما كان ذلك أفضل. 

وأفضل برهان على الحاجة الى الفصل بين وجهتي النظر هو ان كل واحدة منهما 
تتطلب أسلوبا متميزا في البحث. فعلم اللغة الخارجي يستطيع ان يجمع بين تفصيل وآخر 
من غير ان يقع في قبضة النظام . فيقوم كل كاتبء على سبيل المثال» بتصنيف الحقائق الى 
مجموعات بالطريقة التي يراها مناسبة - اي الحقائق التي تتعلق بانتشار اللغة خارج 
بيئتها. واذا اراد ان يبحث عن العوامل التى تخلق اللغة الادبية فباستطاعته أن يستخدم 
اسلوب التعداد. واذا رتب الحقائق باسلوب منظم الى حد ماء فانما يفعل ذلك من اجل 
الوضوح ليس إلا. 

اما في علم اللغة الداخلي فأن الامر يختلف تماماء فالتنظيم العشوائي لا يفيد في 
هذا العلم. لان اللغة نظام له ترتيب خاص به. ويمكن توضيح ذلك بتشبيه النظام اللغوي 
بالشطرنج فما هى خارجي في الشطرنج يمكن فصله بسهولة عما هو داخلي. فاذا 
استخدمنا اجزاء من الشطرنج مصنوعة من العاج بدلا من الخشب فان هذا التغيير لا 
أثرله في نظام الشطرنج. اما اذا قللنا من اجزاء الشطرنج او اضفنا اليها فأن هذا التغيير 
له اثر كبيرفي اللعبة. اذن ينبغي للمرء ان يميزبين ما هو خارجي وما هود اخلي. ويستطيع 
المرء في كل حالة ان يحدد طبيعة الظاهرة باستخدام هذه القاعدة فكل شي يحدث تغييرا 
في النظام بأي أسلوب كان انما هو د اخلي. 
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الفصل السادس 








: الحاحة الى دراسة الموضو ع‎ ١ 





إن الهدف الملموس لعلم اللغة هو النتاج الاجتماعي المخزون في دماغ كل فرد من 
أفراد مجتمع ما: ونقصد بذلك اللغة. ولكن هذا النتاج يختلف باختلاف المجموعات 
اللغوية: إذ علينا ان ندرس لغات وليس لغة واحدة. لذا يضطر اللغوي إلى ان يلم باكبر 
عدد ممكن من اللغات» كى يحدد العناصر العامة المشتركة بينهاء ويكون ذلك عن طريق 
الملاحظة والمقارنة. ` 

ولكننا نتعلم غن اللغات. عادة» من خلال الكتابة (النصوص المكتوبة). فحتى لي 
دراسة لغتنا كثيرا ما نستخدم النصوص المكتوبة. وتزداد الحاجة الى استخدام الأدلة 
المكتوبة عند دراسة اللغات البعيدة عنا. ولا سيما اللغات التى لم يعد أحد يتكلم بها 
(اللغات البائدة). ولو فعل الناس دائما مايفعلونه قي باريس وفينا لتوفرت لدينا نصوص 
مباشرة في دراسة كل لغة من اللغات. ان يقوم الباحثون في هاتين المدينتين بتسجيل نماذج 
من جميع اللغات. ومع ذلك لا يمكن توفير النماذج المكتوبة للمهتمين بالموضوع الا عن 
طريق الكتابة. 

فالكتابة - مع انها لا تمت بصلة الى النظام الداخلي للغة - تستخدم كثيرا لتمثيل 
اللغة اى التعبير عنها. اذن لايمكن اهمال الكتابة, بل يجب ان نلم بفوائدها وعيوبها 
ومخاطرها. 
١‏ - تأثير الكتابة : أسباب تقديمها وفق الشكل المنطوق : 


اللغة والكتابة نظامان متميزان من الاشارات.والهدف الوحيد الذي يسوّغ وجود 
الكتابة. هو التعبير عن اللغة. ولكن الهدف لعلم اللغة ليس الصورة المكتوبة والصورة 
المنطوقة للكلمات. بل يقتصر هذا الهدف'على الاشكال المنطوقة. بيد ان الشكل المنطوق 
يرتبط ارتباطا وثيقا بالصورة المكتوبة حتى ان الصورة الاخيرة تطغى على الصورة الاولى 
(الكلمة المنطوقة). فيهتم الناس بالصورة المكتوبة للاشارة الصوتية أكثر من اهتمامهم 
بالأشارة نفسها. وشبيه هذا الخطأ اعتقادنا اننا نستطيع ان نعرف عن الشخص من 

صورته اكثر من النظر اليه مباشرة. 
.ان هذا الوهمء الذي وجد منذ اقدم الازمنةء ينعكس في الآراءء التي كثيرا ما 
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نسمعها الآن عن موضوع اللغة. ولنأخذ الرأي القائل ان اللغة اسرع الى التغيير اذا لم 
تكن لها صورة مكتوبة. لا يوجد ما هو ابعد عن الحقيقة من هذا الرأي. قد تؤخر الكتابة ‏ 
عملية التغيير في ظروف معينة. ولكن عدم وجود الكتابة لا يعرض» في اية حال من الاحوال. 
صيانة اللغة لخطر ما. ان اقدم النصوص المكتوبة في اللغة اللتوانية - التي ما تزال 
مستخدمة في شرقي بروسيا وفي اقسام من روسيا ‏ يعود تاريخها الى عام ١١2٠‏ م. 
ولكن اللغة اللتوانية حتى في ذلك التاريخ تقدم لنا صورة صادقة للغة الهندية الاوربية 
الأولى اكثر من الصورة التي تقدمها لنا اللغة اللاتينية في عام ٠٠١‏ ق م. وهذا المثال 
يكفى لبيان مدى استقلال اللغة عن الكتابة. 

۰ لقد بقيت بعض الحقائق اللغوية الطفيفة من دون مساعدة أي تدوين لها. فكان 
الناس طوال فترة اللغة الالمانية القديمة العليا 662080 توأطة 010 يكتيون 
7 ف «هاددة وى 5162608. ونجد كلمتى 15167 وى «واونز؛ تظهران في نهاية القرن الثانى عشرء 
في حين اختفت كلمة 56260. من اين اتئ هذا الفرق (في الصوتين 5,ن)؟ اينما حدثت 
الإمالة أناهامءن يتبعها دائما الصوت ب في المقطع الذي يليها. فكانت اللغات الجرمانية 
الاولى تستخدم اهلاملاة0 وى 201808 في حين استخدمت 180نا818. وفي بداية الفترة الادبية 
(نحو عام ۸٠ ٠‏ م) اصبح الصوت ا ضعيفا حتى اختفى اثره من الكتابة طوال ثلاثة 
قرون. ولكن بقي له اثر طفيف في الشكل المنطوق وهو السبب الذي جعل هذا الصوت 
يعود الى الظهور بصورة عجيبة في نحو عام .١١0‏ وهكذا انتقلت التغييرات في اللفظ, 
حتئ الطفيفة منهاء انتقالا دقيقا. من دون مساعدة الكتابة. من جيل إلى آخر. 

فاللغة إذن لها تقليد شفهي ثابت محدد مستقل عن الكتابة. ولكن تأثير الكتابة 
يحجب عنا رؤية ذلك. وهكذا خلط اللغويون الاوائل بين اللغة والكتابة» كما فعل علماء 
الانسانيات قبلهم. بل ان بوب نفسه لم يميز بوضوح بين الحروف والاصوات. اذ يستنتج ‏ 
القارئ من كتاباته أن اللغة لا يمكن فصلها عن الحروف التي تكتب بها. ووقع في هذا 
الخطأً ايضا من جاء بعده مباشرة. فالرمز الكتابي 106 (للصوت الاحتكاكي 5) جعل كريم ‏ 
يعتقد أن 1١‏ صوت مضاعف» وانه تنفيس من اصوات الغلق» وطيقا لذلك خصص لهذا 
الصوت مكنا في قانونه الذي يخص تغيير الاصوات الصحيحة أو الصامتة 0050005 
والموسوم ب 9"لاا6)5016/]نا8ا. وما يزال المثقفون, حتى يومنا هذاء لا يميزون بين اللغة 
والكتابة. لنأخذ مثلا واحدا فقط: لقد قال كاستون دي شامب 5م06856880 5)00وه6 أن 
الفضل يعود الى بيرثيلو 8٠٠٠1٥‏ في «صيانة اللغة الفرنسية من الخراب» لانه عارض 
اصلاح طريقة كتابتها. 

. ولكن كيف يمكن ان نوضح أثر الكتابة؟ 
١‏ تبدو لنا الصورة الكتابية وكأنها شي ثابت مستقرء وهي بذلك أنسب من الصوت 
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لتفسبر وحدة اللغة خلال العصور. ومع ان الكتابة تخلق وحدة وهميةء فإن إدراك 
اواصرها اسهل علينا من ادراك أصرة الصوت» وهي الآصرة الحقيقية الوحيدة. 
؟ - اغلب الناس يتنيّهون الى الصور المرئية اكثر من تنبههم الى الصور الصوتية وسبب 
ذلك ان الانطباعات الاولى اوضح واكثر ثباتا من الانطباعات السمعية: وهي بذلك 
تحتل مكانة مفضلة على الانطباعات الاخيرة: فالشكل الكتابي يحدث انطباعا لدى 
الناس على حساب الشكل الصوتي 
۲ - ومما يزيد من هذه الاهمية التي لا تستحقها الكتابة هي اللغة الادبية التي كتبت 
بها المعاجم وكتب النحو. ويتعلم الاطفال في المدارس من الكتب وعن طريقها. 
ويتحكم في اللغة نظام معين: والنظام نفسه يتألف من قواعد معينة للاستعمال: 
اي نظام الكتابة. ولذلك تكتسب الكتابة الاهمية الاولى. وينسى الناس انهم 
يتعلمون الكلام قبل تعلمهم الكتابةء فينعكس التسلسل الطبيعي. 

٤‏ - واخيرا اذا وجد خلاف بين اللغة ونظام الكتابة» صعب حسم هذا الخلاف الاعلى 
اللغوي. ولما كان اللغوي لا يملك اية صلاحية في هذه المسألة فأن النزاع يكاد 
يحسم دائما في صالح الكتابة ‏ او الشكل المكتوب» لان مثل هذا الحل اسهل. 
وبذلك تكسب الكتابة اهمية لا تستحقها. 

۳ - انظمة الكتاية: 
اللكتائة نظامان فقط هما: 

١‏ النظام الصورى وفيه يعبر عن كل كلمة باشارة واحدة لا علاقة لها بالاصوات التي 
تتألف منها الكلمة نفسها. فالاشارة المكتوبة الواحدة تمثل كلمة بأكملها. وتمثل» 
من ثم الفكرة التي تعبر عنها الكلمة. واشهر مثال للنظام الصوري في الكتابة: 
الصينية. 

؟ ‏ النظام الذي يعرف عادة بالنظام «الصوتي» وهو يحاول ان يعيبر عن الاصوات 
المتعاقبة التي تتألف منها الكلمة. والنظام «الصوتي» هذا قد يعتمد على المقطع او 
على الحرف» اي على العناصر الصغرى المستخدمة ف اكام 
ويصح على كلا النظامين القول بأن الكلمة المكتوبة ت تجنح الى ازاحة الكلمة المنطوقة 

في عقولنا: وان كانت هذه الظاهرة اقوى في النظام الصوري. أن ينظر الصيني الى 

الصورة الكتابية والكلمة المنطوقة على انهما رمزان لفكرة: فهو يعد الكتابة لغة ثانية. فاذا 
استخدمت في الحديث كلمتان؛ لهما صوت واحد فهو قد يستعين بالكتابة للتعبير عن 
فكرته. ولكن في الصينية لا يحدث خلل كيير عند ما يقوم المرء في ذهنه باستيدال الكلمة 

المنطوقة بالكلمة المكتوبة. كما هى الحال في نظام الكتابة الصوتي؛ حيث الخلل الكبير. 

والسبب في ذلك هو أنّ الاستعاضة مطلقة: فالرمز الكتابى الواحد يمكن ان يعبر عن 

٤ 


كلمات من لهجات صينية مختلقة. 2 

سأقة ‏ مر حديثي على نظام الكتابة الصوتيء ولا سيما النظام المستخدم اليوم. وهو 
مستمد من حروف الهجاء (الالفباء) الاغريقية .^ 

عندما تبتكر حروف صوتية تبدو في بادى الأمر وكأنها تعبر تعبيرا منطقيا عن 
اللغة ‏ الا اذا كانت هذه الحروف مقتبسة»ء تعاني من التناقض. فالاغريق مشهورون 
بالمنطق. ولكن العلاقات المنسجمة بين الكتابة واللفظ لا تدوم طويلا. لماذا؟ هذا سؤال 
دتطلى منا دراسة. 
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| ۸ ) فيماباتي اوجه التشابه والخلاف بين نظام الكتابه الصوتية الذي استخدمه دي سوسور والنظام الذي اوصى به الاتحاد الدولي لعلم 


الصوت ۴۸ ): _ 

DE SAUSSURE IPA DE SAUSSURE IPA 
P [P| pin | [lÎ] let 
b [b] bin r [r] run 

m [m] man i [ÎÎ repeat 

[t] ten U [u] boot‏ أ 
d [dl dig a [Yj Frech pur‏ 
n [n] not e,e [ej pet‏ 
k [k] cat e,e [€e| chaotic‏ 
get 6 [€] French vin‏ |9[ 9 
r [n] thing O0 [Ol] ought‏ 
f [f] fox 0 [oj notation‏ 

٠“ [v] vixen 6 [5] French bon 
b fe] thin O Cel French seul 
C [o [ then 0 2] Fretich CrEUSE 
5 ]5 ص‎ sing 0 [dej ارزع‎ Ir 
2 [Z| Zero a ]3[ father 
5 [S| sure a [a] French bia 
2 [3| azure a [aj wait 
x Îce] German ich Ww [wÎ yes 
X [x] German doch ۷ [Jj above 

See especially pages 46 — 49. Tr) e ]©[ 
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: - الاسيياب التي تؤدي الى عدم الانسجام بين الكتادة واللفظ. 


يرجع عدم الانسجام بين الكتابة واللفظ الى اسباب كثيرة» اذكر منها هنا الأسباب 
المهمة فقط. 

اولا: ان اللغة في تطور مستمرء اما الكتابة فتجنح نحو الاستقرار. وقد تبلغ هذه 
العملية مرحلة تبتعد معها الكتابة عن الاصوات التي ينيغي ان تعبر عنها. فالحروف التي 
تمتاز بالدقة في مرحلة معينة تغدى غير منطقيه بعد قرن من ذلك. وقد يغير الناس رموز 
الكتابة لتطابق التغيير في اللفظء ولكنهم يتخلون عن هذه المحاولات بعد فترة من الزمن. 
وهذا ما حدث في الفرنسية في حالةاه: كما هو مبين فيما يأتي: 


اللفظ ) الكتانة 
| - القرن الحادى عشر 1 — rei, Lei rei, Lel‏ 
؟" ‏ القرن الثالث عشر roi, Loi roi, Loi _ Y‏ 
- القرن الرائع عشر roi, Loi roe, Loe _ Y‏ 
٤‏ - القرن التاسع عشر — roi, Loi rwa, lwa‏ 


لقد سحلت التفييرات حتى الفترة الثانيةء ونسقت كل خطوة في تاريخ اللغة مع 
الخطوة التى تقابلها في تاريخ الكتاية . ٠‏ ثم بقى بقى الشكل المكتوب للكلمة على حاله بعد القرن 
الرابع عشرء في حين استمر تطور اللغة. ومنذ ن ذلك الحين ازدادت الفجوة بين اللغة ونظام 
الكتابة. وادى اسلوب الجمع بين العناصر المختلفة الى ظهور انعكاس له في نظام الكتاية 
نفسه» واصبح للرمز المركب اه قيمة جديدة لا علاقة لها به آو ا. 

ثمة امثلة كثيرة من هذا النوع. لماذا يكتب الفرنسيون 7815 (لكن) ويقولون me‏ 
ويكتبون 131 (حقيقة ) وبقولون 88؟ ولماذا يكون للحرف » قيمة 5 في أغلب الاحيان؟ الجواب 
عن ذلك ان اللغة الفرنسية احتفظت باسلوب قديم لكتاية الكلمات. 

فالكتابة تتأخر دائما عن اللفظ. ان. الفرنسية اخذت تتغير اليوم الى لا. فيقول 
الناس ۲٥ر۷‏ و e۲رuم".‏ کما يقولون 6علانا655 (يمسح) و /8لا060 (ينظف). ولكنهم يكتبون 
الكلمتين الاولى والثانية '6|ز6/© (يوقظ يستيقظ) و #واادا20 (ينقع) . 

وهناك سبب أخر لعدم الانسجام بين الكتابة واللفظ وهو: اذا اقتيست حروف 
كتابة من لغة اخرى فقد لا تكون هذه الحروف مناسبة للقيام يوظائفها الجديدة. لذا 
ينبغي ايجاد وسيلة للتغلب على هذه الصعوبة (كاستخدام حرفين للدلالة على صوت 
واحد). لنأخذ الصوت 5 في اللغات الجرمانية وهو صوت احتكاكى مهموس يلفظ يملامسة 
اللسان بالاسنان. ولما كانت اللاتينية تخلو من اشارة ترمز الى هذا الصوت فقد 


٤“ 


استخدمت الاشارة المركبة .١‏ وحاول الملك جلبرك من ملوك الفرنك الاوائل ان يبضيف 
رمزا جديدا الى الحروف اللاتينية للتعبير عن هذا الصوت ولكن محاولته باءت بالفشل. 
وشاع استخدام .١‏ ونجد في الانكليزية» في القرون الوسطىء صوتا مغلقا (كما في لهء) 
وآخر مفتوحا © (كما في 4ها). ولما كانت حروف الهجاء لا تميز بين هذين الصوتينء ابتد ع 
شكلان لكتابة الكلمتين 5660 و 680ا. وتستخدم الفرنسية الرمزين © للتعبير عن الصوت 
(ش). وهناك أمثلة اخرى كثيرة. 

ويساعد اثر أصول الكلمات (اتمولوجيا) في زيادة الفجوة بين الكتابة واللفظ. وكان 
هذا الاثر على أشده في بعض الفترات التاريخية (كعصر النهضة مثلا). فحتى الاصل 
الكاذب لكلمة ما قد يقحم نفسه في اسلوب كتابتها. لقد اضيف الحرف 4 الى الكلمة 
القرنسية 5 (نقل) نظرا للاعتقاد الخاطىٌ بأن الكلمة مشتقة من الكلمة اللاتينية 
5. وحقيقة الامر أن الكلمة الفرنسية 5 مشنقة من 07ا05هم. ولا يهم كثيرا اذا كان 
تطبيق المبدأ صحيحا ام لا: فالخطأً هو في كتابة الكلمة طيقا لاصولها. 

إن الاسباب الاخرى المؤدية الى عدم الانسجام بين الكتابة واللفظء أقل وضوحا 
من الأسباب التي مر ذكرها. فبعض المسائل غير المنطقية لا يمكن غض النظر عنها حتى 
اذا استندت الى براهين مستمدة من اصول الكلمات. لماذا نستخدم الالمانية هناما بدلا من 
(للرمز المركب ١‏ في هذه الكلمة قيمة ؛)؟ لقد قيل ان الرمز ١‏ يمثل التنفيس الذي يعقب 
الصوت الصحيح في بداية الكلمة. اذا كان الأمر كذلك وجب ان يضاف كلما وقعت ظاهرة 
التنفيس . ولكن الالمانية تضم عددا كبيرا من الكلمات التي 5 تقع فيها ظاهرة التنفيس من 
دون أن نجد في كتايتها الحرف (كما في 119600 و7150 وغيرهما) . 
5 - عواقب عدم الانسجام دين الكتادة واللفظ. 

إن تصنيف نقاط التناقض في نظام الكتابة عمل يستغرق وقتا طويلا. ولكن احد 
عيوب هذا التناقض هو ان الصوت الواحد يرمز له بالكثير من الاشارات الكتابية, 
فنستعمل الفرنسية 9,06. كما في 01 (جميل)» 9016 (يتجمد) 9081 (نوع من الطيور) للتعبير 

عن الصوت 2: : ونستخدم 5 و2 للتعبير. و> ,2,0,5 و5800(1) الحروف :5 ,هو ,× (امة) 

30086 (يخضع) وألا,30011656 (خضوع) و أل (عشرة) : وتستعمل 00 »© و كاو 07و 0 
و لاوة (كما في )عاانلامع2 = حصل على ) للصوت 6. وعلى العكس من ذلك قد ندل رمز 
كتابي واحد على اكثر من صوت واحد فالحرف ؛ يرمز الى الصوتين ؛و ه والحرف و يرمز 
الى الصوّت و او 2 الى غير ذلك ١.‏ 


( 4 ) إن الفجوة بين الصوت والكتابة أكبر في الانكليزية منها في الفرنسية وهي أقل في العربية منها في هاتين اللغتين. (المترجم). 


4۷ 


ومما يستحق الذكر «الاسلوب غير المباشر» لكتابة الكلمة. فالالمانية لا تستخدم 
اصواتا صحيحة مضاعفة في |2686 و :75616 وغيرها فتستخدم ا و االلدلالة على ان الحركة 
السابقة قصيرة مفتوحة. وتستخدم الانكليزية» لسبب مقارب من هذاء الحرف ه 
صامتا في نهاية الكلمة لمد الحركة السابقة: كما في 230 و 2806. فالحرف » الذي يؤثر على 
حركة المقطع السابق له يظهر للعين وكأنه مقطع ثان. 

ومع ذلك تعبر هذه النقاطء غير المنطقيةء في الكتابة عن امور معينة في اللغة. ولكن 
هناك مسائل أخرى لا مسوغ لها. فالفرنسية لا تستخدم صوتين صحيحين مشددين الا 
في الصيغة القديمةء التى تدل على الاستقيال (مثال 60108١‏ ساموت ) أ8"نامه (سوف 
أركض) وغيرهما. في حين ان نظام الكتابة في الفرنسية يزخر بمثل هذه الحروف المضاعفة 
(مثال ذلك د“"داهه (سبىء الخلق) 508156 (غباء) #ثناه5 (يعاني) وغيرها) . 

إن الكتابة قد تتسم بعدم الاستقرار في بعض الفترات مع انها تجنح دائما نحو القياس. 
وينتج عن ذلك تذبذب في طريقة الكتابةء نابع عن محاولة تسجيل الاصوات في الفترات المختلفة. 
مثال ذلك ٥۲۲٣۵‏ ى همه و 6003 او علا و 1ل “لك ف الالمانية القديمة العليا. فالاشارات ا 
و 5ل و 0 كلها تعير عن عنصر صوتى واحد . ولكن ما هذا العنصر؟ الكتاية لا تدلنا على 
الجواب. والصعوبة هنا هى اننا نجد طريقتين لكتابة الكلمة الواحدة. ولا ندري هل ان 
هذا يشير دائما الى اسلويين تلفظ بهما هذه الكلمة؟ ولنفرض ان النصوص المكتوبة في 
لهجتين متجاورتين تحتوي على الشكل المكتوب 3568 الذي يمثل كلمة في احدى اللهجتين 
وعلى 3500 الذي يمثل الكلمة نفسها في اللهجة الثانية. فاذا كان لفظ الشكلين واحدا فان 
ذلك يمثل تذبذباً في الكتابة. واذا لم يكن واحدا فان الفرق يعود الى اختلاف صوتي 
واختلاف في اللهجة: كما في الاشكال الاغريقية 8126م و 1206م ى 31000م. وقد يكون سبب 
الاختلاف فترتين زمنيتين متعاقيتين. ففى الانكليزية :2 و ٣۷۲۱‏ وغيرهما كتبتا فيمأ بعد 
أهطا»اء اوو». هل يشير هذا التغيير الى تغيير في ذظام الكتابة ام في الصوت؟ 

ويمكن ايجاز ما قلناه بالآتى: ان الكتابة تطمس المعالم الحقيقية للغة. فهي ليست 
رداء للغة بل شىء تتنكر به.ويوضح هذه الحقيقة كتابة الكلمة الفرنسية بههداه (طير) . 
فليس في هذه الكلمة رمز كتابي (حرف) يدل على صوت من الاصوات التي تتألف منها 
(820). فالكتابة هنا لا تسجل اي جزء من صورة اللغة. 

وهناك نتيجة اخرى لعدم الانسجام» وهي كلما كبرت الفجوة بين الكتاية وما ينبغي 


ان تمثله هذه الكتابة» زاد الميل الى استخدامها اساسا للغة. فعلماء النحو يشيرون دائما 





)١١(‏ وتستخدم العربية التشديد (*) لوظيفة مقاربة من هذه (المترجم). 


۸ 


الى الصورة المكتوبة. ان هذا الميل يسهل تفسيره من الناحية السايكولوجية . ولكن نتائجه 
تقلق المرء. فاللجوء الكثير الى استنتاج اللفظ من الصورة المكتوية للكلمة يعزز الخطأً: 
ويقلب العلاقة الحقيقية المشروعة بين الكتابة واللغة رأساً على عقب. وكل من يقول إن 
هذا الحرف ينبغي ان يلفظ بهذه الصورة انما يرتكب خطأ في خلطه بين الصورة المكتوبة 
لصوت ما والصوت نفسه. ان لفظ اه في الفرنسية بهيئة ٠١‏ امر قائم بذاتهء ووجود هذه 
الصورة الكتابية شي مستقل. و حقيقة الامر أن الصوت هو الذي يكتب (ولا يصح القول 
ان أه يلفظ 05 . والقول بان هذه الحالة الشاذة سييها استثناء في لفظ الحرفين هو 1 امر 
غير صحيح, لان هذا يوحي بأن اللغة تعتمد على صورتها المكتوبة. وانه يجوز للمرء 
استغلال قدر من الحرية في الكتابة. وكأن رموز الكتابة هي المعيار. 

إن الآراء الخاطئة عن العلاقة بين الصوت ورموز الكتابة نجدها حتى في قواعد 
النحو. كما هى الحال في ١‏ الفرنسية. فبعض الكلمات الذى يبدأ بحركة غير تنفيسية -نا 
aspirated VOWeI‏ يكتب بالحرف لتوحي بالاصول اللاتينية لها. فنجد 0076 ١‏ (رجل) (وكانت 
تكتب فيما مضى 0006) بسيب اصلها اللاتيني ..٥٥‏ اما في الكلمات الجرمانية الاصل فأن 
الحرف ٠‏ في بداية الكلمات كان يلفظ: كما في 030656 (ساطور)ء 78:609 (نوع من السمك) 
ى 80016 (عيب) وغيرها. وطالما كان التنفيس مستخدما فان الكلمات الجرمانية خضعت 
للقاعدة التي يخضع لها الصوت الصحيح الاول: فكان الناس يقولون 586565 لهل 
(ساطوران) 1676:8059 (سمكة الرنجة). كما خضعت الكلمات الاخرى للقاعدة: التى 
تخضع لها الحركة التي تقع في البداية. فيقول الناس -z— ٥٣٣s‏ دەك (رجلان) ٠“‏ 
86 ل(الرجل) اوتص في هذه الفترة القاعدة التي تقول بعدم «ظهور الريط والحذف قيل 
صوت ١‏ الذي يتميز بالتنفيس» . ولكن هذه القاعدة لا معنى لها الآن. لان ١‏ التنفيس لم 
يعد له وجودء الا اذا كانت هذه التسمية تطلق على شي ليس بالصوت ولكنه في الوقت ذاته 
يمنع وقوع الربط والحذف. فندخل في هذه المرة ايضا في دائرة مفرغة: ونجد ان ١‏ ليس 
وی موو خيالىي جاءت به الكتاية . 

إن لفظ كلمة ماء لا يقرره نظام الكتابة بل تاريخ هذه الكلمة . فشكل هذه الكلمة في 

لحظة معينة يعبر عن لحظة في التطور المصطنع لها ويخضع هذا التطور لقوانين دقيقة 
فكل خطوة تحدد الخطوة ة التي تليها: والامر الذي ينبغي ملاحظته. وهو كثيرا ما يهمل. 
انما هو تطور الكلمة» اي اصولها. 

إن اسم المدينة اعد هو 5ه بالرموز الصوتية وهذه هي الكلمة الفرنسية الوحيدة 
التي يلفظ فيها ١ء‏ في نهاية الكلمة 5 (ش). ولكن لا يفيدنا كثيرا اذا قلنا ان 00 في آخر 
الكلمة تلفظ 5 في كلمة (هداه فقط فالذى يهمنا هو: كيف تغيرت الكلمة اللاتينية انهوداه الى 
5 ولا أهمية للكتابة في هذه المسالة. 


۹ 


هل تلفظ الكلمة الفرنسية 93980:6 (رهان) بالصوت © ام الصوت نا؟ يقول بعض 
المتكلمين الصحيح هو ۲ة2هوء لان كلمة ٠٠٠١‏ (ساعة) تلفظ ۲ة ويرد عليهم أآخرون بقولهم 
ان هذا غير صحيح: واللفظ الصحيح هو :نادو لان 6و تعادل 2 كما في 96016 (سجن). ان 
مثل هذا الجدال لا معنى له. والمسألة الحقيقية هي تطور اصول الكلمة. إذ اشتقت 
gazur ja gageure‏ (اقتنى) » كما اشتقت هغاناةالام] (صورة) من كلمه tour n٥۲‏ (دا ر( إذن 

ولكن طغيان الكتاية له نتائج ابعد من ذلك: فالكتابة تفرض نفسها على عامة الناس 
وبذلك تؤئر في اللغه وتحورھ . ولا يبحدث هذا الا في اللغات ذات الآداب الراقية؛ حيث 
اللفظ: وهده الاخطاء هي ق حقيقتها باثولوجية. 0 فأساليب الكتاية أدت الى اخطاء ف 
اللفظ 8 علد كدير من الكلمات الفرئسية. فعلى سبيل المشال کان لاسم العلم Lefdvre‏ 
(المشتق من اللاتينية :1268) طريقتان في الكتابة؛ احداهما بسيطة معروفة لدى عامة 
الناس والأخرى ادبية مستمدة من أصول الكلمة: وهما 16/606 و 6:ل5ة)ها. ولما كان 
النظام القديم للكتاية لا دميز بين /ا و داء فقد قرئّت ۷۲٥٥ا‏ کما لو کانت 8]لا0م66اء 
وأقحمت ١‏ في الكلمة ولم يكن لها وجود قطء كما اقحمت نا يسيب الغموض ولفظ الكلمة 
الان يعنمد على الشكل الاخيرلها. 

وقد تزد اد أخطاء اللفظ الناتجة عن الكتاية بصمرور الزمن, وردما یزداد عد ك 
الحروف التي يلفظها المتكلم. فقد اخذ بعض سكان باريس بلفظون الحرف ا¡ قي عبارة 
n5‏ eامهە‏ (سبع نساء) ."' ویری دار مستيتر ان الحرفين الاخيرين في وہنا (عشرون) 
سيلفظان في المستقبل - بالاثر الفظيع للكتاية. 

إن هذا التشويه لصوتي هو جزء من اللغة ولكنه لا ينيع من الوظيفة الطبيعية لها. 
ذلك شأن الحيوان الغريب.9) 





04۲۲۸8568۲ لقد استخدمت كلمة باثولوجي في الفرنسية وشاعت على يد لتريه ثانا ثم استخدمها كيليرون 311180058 ود ار مستیتز‎ )١١( 
ودی سوسور. (باسکن).‎ 

)١١(‏ ويمكن ملاحظة ذلك الميل في كلمة 0887 الانكليزية (باسكن). 

(؟١)‏ تذكرنا مصطلحات دى سوسور بالتعابير البايولوجية التي استخدمها كيليرون (كما في Pathologie et therapeutique verbales‏ 
ا منشور في باریس عام ۱۹۲۱۷). (باسكن). 


الفصل السابع 
النظام الصو تي (فونولو جي) : phonology‏ ` 


-١‏ تعريف النظام الصوتي: 


ان الذي يجرد الكلمة المكتوبة» عن قصدء من الصورة المرئية لن يرى في هذه 
الكلمة سوى كتلة لا شكل لهاء يصعب التعامل معها. فتجريد الكلمة من الصورة المكتوبة 
كحرمان الذي يتعلم السباحة من حزام النجاة. ظ 

من المفضل أن يحل ما هو طبيعي في محل ما هو مصطنع: ولكن هذا امر لا يمكن 
تحقيقه الا بعد دراسة اصوات اللغة. فاذا جردنا هذه الاصوات من رموز الكتابةء 
اصبحت امورا غامضة. فدعامة الكتابة» مع انها مضللة. شي مفيد. وكثيرا ما وقع 
اللغويون الأوائل في اخطاء لانهم كانوا يجهلون فسلجة الاصوات المنطوقة. لذا ارى أن 
دراسة الاصوات هي الخطوة الاولى نحو معرفة الحقيقة. لأن مثل هذه الدراسة تقدم 
الدعامة المطلوية. وقد ادرك اللغويون الآن هذه الحقيقة. فأخذوا يقومون بالبحوث في 
الاتجاهات التي بدأها غيرهم (كعلماء الفسلجة وخبراء نظرية الغناء واخرون). وقدموا 
لعلماء اللغة علما مساعدأ حرر علم اللغة من الكلمة المكتوية. 

إن فسلجة الاصوات (وتسمى بالالمانية ‏ ؛نبها أو 6أوماهاةلاام50:300) كثيرا ما يطلق 
عليها فونتيك 006ا26006]0 بالفرئسية زو honetkم‏ في الالمانية وق الانكليزية)ء phonetics‏ اي 
علم الصوت. وهذه التسمية كما ارى - غير مناسبة. لذا سأستخدم عوضا عنها لفظة 
فونولوجى (19أوه501ههم لإوهاه0مه:ام في الانكليزية). لان علم الفونتيك اول ما استخدم للدلالة 
على دراسة تطور الاصوات ‏ وينبغي ان يبقى ضمن هذا المفهوم. فلا يجوز المزج بين 
علمين متميزين باستخدام تسمية واحدة لكليهما. إن الفونتيك علم تاريخي» يحلل 
الاحداث والتغيرات. ويتحرك من خلال الزمن. اما فونولوجي فيقع خارج الزمن» لان 
عملية النطق لا تتغبير ايدا. 

فالدراستان متميزتان: ولكنهما تتعارضان. ان علم الصوت (فونتيك) جرء أساس 
من علم اللغةء اما النظام الصوتي (فونولوجي) فهو علم مساعد يختص بالكلام فقط. 





)١4(‏ لقد حور دي سوسور ووسع تعريف النظام الصوتي في الفصول التي تلت هذا القصل. ولم ينح منحى دي سوسور إلا كرامو 
41 ااأما اللقويون الانكليز والأمريكان فكثيراً ما بستخد مون لفظة إ©/8/660 للاشارة الى الدراسة التأريخية للاصوات أو . 
لدراسة وظائف الاصوات في لغة من اللغات. ويستخدمون 0/0760868 لدراسة الاصوات المستخدمة في الكلام. و70060008/م التي تقابل 
0006م بالفرنسية والألمانية لدراسة الأصوات المميزة للغة (باسكن). ) 
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(لاحظ الفصل الرايع). ولا ندري ما فائدة الحركات الصوتية لولم يكن للغة وجود: ولكن 
هذه الحركات لا تؤلف اللغة. فشرح جميع حركات الجهاز الصوتي الضرورية لانحجاز 
الانطباع السمعي لا يؤديء في اي حال من الأحوالء الى توضيح مساآلة اللغة. فاللغة 
نظام يعتمد على التقابل العقلي للانطباعات (الصور) السمعية:ء كما ان النسيج المطرز هو 
عمل فني يعتمد على التقابل المرتي للخيوط المتنوعة الألوان» فالشي المهم في التحليل هو 
دور التقايلات 0020511005 وليس العملية التى بوساطتها نحصل على الالوان. 

لقد ذكرت الخطوط العامة للنظام الصوتي (فونولوجي) في الملحق: وسأحاول هنا 
ان ابين الى أي حد يمكن لهذا العلم أن يساعد علم اللغة في التخلص من الاوهام الناتجة 
عن الكتابة. 


" - الكتائة الصوتية: 

يحتاج اللغويون قبل كل شي الى أسلوب لكتابة اوتدوين جميع الاصوات المنطوقة 

جميع انواع اللبس والغموض. وقد أقترح لهذا الغرض عدد كثي من أساليب 

كتابة. 
ما متطلبات النظام الصوتي الحقيقي للكتابة؟ 

أولا: ينيغى ان يمثل كل عنصر من عناصر السلسلة المنطوقة رمزا كتابيا واءحدا. 
,كثيرا ما يهمل اللغويون هذا الشرط. فعلماء النظام الصوتي الانكليز يهتمون بالدرجة 
“ولى بالتصنيف لا بالتحليل. لذا يستخدمون حرفين او ثلاثة حروف للتعبير عن بعض 
الاصوات. ثانيا ينبغى ان نجد وسيلة ما للتمييز الدقيق بين الاصوات الانفجارية 
الداخلية implosive‏ والاصوات الانفجحارية الخارجية ©#ننوداماه. هل هناك ما يسوغ 
استخدام حروف هجاء صوتية عوضا عن نظام مستخدم للكتابة؟ لا يسعني هنا ان افعل 
اكثر من التنويه ب هذه المسآلة المهمة. اذ اعتقد ان حروف الهجاء الصوبية ينيغي أن 
يقتصر استعمالها على اللغويين. وفي بادى الامرء كيف يمكن ان نجعل الانكليز 
والفرنسيين والألمان وغيرهم. يتبنون نظاما موحدا . ثم ان نظاما موحدا من حروف الهجاء 
يمكن استخدامه في جميم اللغات قد يغدو مثقلا بالاشارات» التي ترسم فوق الحروف 
وتحدد نطق هذه الحروف - فضلا عن المظهر الثقيل للصفحة المكتوبة بالحروف 
الصوتية. إذن فمحاولات بلوغ الدقة لابد أن تربك القارى» لانها تضفى الغموض على 
الشىئ الذي أريد بهذه الحروف التعبير عنه. وتكون العيوب اكثر من الفوائد. فالدقة 
الصوتية إذن غير مرغوب فيها خارج العلم. 

والقراءة مسألة اخرى. فنحن نقرأ بطريقتين: فنلفظ الكلمة الجديدة غير المعروفة 
لدينا حرفاً حرفاً. اما الكلمة الاعتيادية المألوفة فنقرأها مرة واحدة بنظرة سريعة؛ من 
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دون التوقف عند كل حرف من حروفها. فتكتسب صورة الكلمةء بأكملهاء قيمة لها فكرة. 
وف هذه الحالة ييبرز نظام الكتابة التقليدي. فهو مفيد للتمييز في الفرنسية بين :180 (جدا) 
و 190005 (مناخ) / و © (و) و 656 (فعل الكينونة) و أنه (فعل التملك) / وبين دك (حرف 
بمعنى من )١‏ داك (عليه), وعبارة 060216 ١1‏ (انه مدين) و 067/1604 5اا (أنهم مدينون) 
وغيرها.” ' وكل ما نأمله هو التخلص من معظم الامور المبهمة غير المنطقية في الكتابة. إن 
حروف الهجاء الصوتية مفيدة في تعليم اللغات» ولكن لا ينبغي تعميمها. 

۳ - صحة الارلة ي تقدمها الكتابة. 
ينبغي للمرء ان لا يظن ان اصلاح طريقة الكتابة لابد أن يتبع في الحال المرحلة 

التي يدرك فيها الناس ان الكتابة مضللة. فالاسهام الحقيقي للنظام الصوتي 

(فونولوجي) انما هو في توفير الخطوات الاحتياطية لمواجهة الصورة المكتوبةء التي يتطلب 
تجاوزها للوصول الى اللغة. فالادلة التي تقدمها الكتابة لا تصح الا بعد تفسيرها. وعلينا 

أن نرسم لكل لغة ندرسها نظاما صوتيا: اي وصفا للاصوات التي تعمل بها تلك .اللغة. 

ال لغة تعتمد في عملها على عدد محدد من الفونيمات (الوحدات الصوتية)”'" المتميزة. 

ن هذا النظام يضم مجموعة من الحقاء دق لا يهتم اللغوى بسواها. ولا تشبهها الرموز 

ل الا في الشي اليسير. وتتوقف صعوية تحديد هذا التشابه بدقة على اللغة وظروفها. 
اللغوي الذي يتعامل مع لغة من لغات الماضي لا تتوفر لديه الا المعطيات (0318) غير 

المباشرة. فما الامكانيات التي يستطيع استغلالها لوضع النظام الصوتي لهذه اللغة؟ 

١‏ أن اول مالدیه وأهمه هو الادلة الخارجية. لا سيما وصف الاصوات وطريقة اللفظ 
للفترة المعاصرةء قام بها علماء عاصروا اللغة. فقد وصلت الينا ملاحظات قيمة؛ 
تركها لنا النحويون الفرنسيون في القرن السادس عشر والسابع عشرء لا سيما 

اولتك الذين اهتموا بتدريس الفرنسية للأجانب. ولكن المعلومات التي تتضمنها 
كتابات اولئك الكتاب غالبا ما تكون غامضةء > لأنهم يفتقرون الى الاساليب الصوتة. 
تم إن اللاصطلاحات التي يستخدمونها تعتمد على مزاح الكاتب وتفتقر الى الدقة 

العلمية. لذا ينبغي تفسير الادلة التي يقدمونها وعدم قبولها على علاتها. فالاسماء 

م ا 
)٠١(‏ لاحظ في الانكليزية 86W 80W‏ : و10 100 800؛ وهناك, 060 وغيرها. (باسكن) . 

)١١(‏ حقا استخدم الاغريق “؛ 4 8 للتعبير عن K١‏ (خ) ۲١‏ و(/م : تلفظ 0550 كما في 0600. ولكن هذا الأسلوب جاء متآخراً : أما الكتابة 
القديمة فهي ‏ 1151 وليس 2 اهلا. وتستخدم الكتابة نفسها إشارتين للصوت »ء وهما ۸۵98 و0905 ولكن الأمر يختلف في هذا 
الحال. حيث ظهر اسلوبان مختلفان في اللفظ. فكانت 6 تلفظ تارة حنكية وتارة حلقية/0918. ثم ان 8008 اختفت فيما بعد. وآخيرأ 
- وهذه نقطة مهمة ‏ نجد في الأغريقية القديمة وكذلك اللاتينية القديمة صوتاً صحيحاً مضاعفاً يعبر عنه بحرف واحد (كما في الكلمة 
اللاتينية 558ان1 وكانت تكتب 158لا). وهذا خروج عن القاعدة طالما ان 8 (المضاعفة) تستغرق دقيقتين إيقاعيتين - دقيقتين غير 
متجانستين كما سنرى فيما بعدء ولهاتين الدقيقتين انطباعان سمعيان متميزان. ولكن هذا الخطأ له ما يسوغه طالما ان الصوتين لهما 


صفة عامة واحدةء مع انهما متميزان. (سوسور). 


or 


التى اطلقوها على الاصوات - على سبيل المثال - غالبا ما كانت مضللة حيث اطلق 

الاغريق على الاصوات المجهورة 9,0,8 وغيرها بالاصوات الصحيحة الوسطى 

(2658) كما أطلقوا على الاصوات الصحيحة المهموبسة (008655/) ! وى م و »ا وغيرها 

بلفظة :هانوم وترجمها النحويون اللاتين بلفظهة 688065. 
؟ - ان المعلومات الاكثر دقة تأتى من الجمع بين الادلة الخارجية والادلة الداخلية, 

وسأصنف هذه المعلومات في صنفين. 

أ - الصنف الاول يضم الادلة المعتمدة على القياس في التطور الصوتي. فمن المهم 
ان يعرف الباحث الصوت الذي يعبر عنه حرف ما في فترة زمنية اخرى كي يحدد القيمة 
الصوتية لذلك الحرف. فالقيمة الحاضرة هى نتيجة تطور معين اذا عرفه الباحث 
استطاع ان يهمل بعض الفرضيات منذ البداية. ظ 

مثال ذلك القيمة الحقيقية للحرف السانسكريتي ٠‏ غير معروفة؛ ولكننا نعرف انها 
حلت محل الحرف » الحنكى اهادم الذي كان مستخدما في اللغة الهندية ‏ الاوربية 
الاولى: وهذه المعلومات تقلل من مجال الحدس. 

وإذا عرف اللغوي نقطة البداية (الانطلاق) والتطور الموازي لاصوات مشابهة في 
لغة من اللغات في اثناء تلك الفترةء فانه يستطيع ان يستخدم القياس المنطقي والتشابه 
للوصول الى نسية للتغيير. 


ومما لا شك فيه ان المسألة اقل صعوية اذا كان الهدف تحديد اللفظ في مرحلة ‏ 
وسيطة. اذا عرفت نقطة البداية والنتيجة النهائية. مثال ذلك لابد ان الصوت نه في 
الفرنسسية (كما في sauter‏ «يقفز») كان حركة ثنائية ومه<ادماك في القرون الوسطى. لانه يحتل 
منزلة وسيطة بين اه للفترة السابقة لتلك الفترة و ه في الفرنسية الحديثة. واذا علمنا 
بوسيلة أخرى أن هذه الحركة الثنائية كانت لا تزال موجودة في فترة زمنية معينة: 
استطعنا ان نزعم انها كانت موجودة ايضا في الفترة التي نرغب في دراسستها من دون ان 
نبتعد عن الحقيقة في زعمنا هذا. فنحن لا تعرف بدقة القيمة التى تمثلها 2 في الكلمة 
الالمانية القديمة العليا «عه». ولكن ما يرشدنا إلى قيمتها هو كلمة ؛ه» (الماء) التى تعود 
الى الفترة التي تسبق الفترة التي نحن بصددهاء وكذلك كلمة دهم (ماء) في الالمانية 
الحديثة. اذن لابد ان تكون قيمة 2 الصوتية بين ؛ و ه. فيمكننا ان نرفض أية فرضية لا 
تأخذ الصوتين ؛ و : بنظر الاعتبار. ولا يمكن ان نعتير 2 صوتا حنكيا - على سبيل 
المثال ‏ لان من المنطق ان لايقع بين صوتين مخرحهما من الأستان (0688 الا صوت 
مخرجه من الأسنان. 

ب تتوفر انوا ع كثيرة من البراهين المعاصرة: منها الفروق بين الصور المكتوبه. فنجد 
في فترة واحدة الصور المكتوية الآتيه في الالمانية القديمة العليا: z2, waze‏ ,2ه ولكذنا لا 
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وغيرها نستنتج بسهولة أن الصوت z‏ كان قريبا من الصوت : ولكنه يختلف عن الصوت 
الذي يعبر عنه بالرمز » في تلك الفترة. اعقب ذلك ظهور اشکال مثل ۷۰۲۲ مما ندل على أن 
الفوينمين المتميزين في الساد بق امتزجا بعض الشي . [ 

وتّعد النصوص الشعرية من الأدلة القيمة في دراسة اللفظ. فهى توفر لنا معلومات 
متعددة اعتمادا على اسلوب النظم : هل هو مقطعي أم كمي اح انه يستخدم تشابه 
الأصوات (كتوافق الاصوات ف بداية الكلمة, ٠‏ أو وسطها) او في الآخر (قافية). لذا كانت 
الاغريقية تميز في الكتابة بعض الحركات الطويلة (كالحركة ه وكانت تكتب ») ولكن له 
تميز غيرها . وينبغى لنا أن نرجع الى الشعراء لمعرفة القيمة الكمية ل 5ن وهكذا تساعدنا 
القافية على تحديد الفترة التي كان فيها الصوتان الصحيحان في نهاية الكلمتين 
الفرنسيتين القديمتين كدي 8 az‏ (اللاتينية 0©ه؛ = اعمل) متميزين ومتى بدأ هذان 
الصوتان يمتزجان بهيئة صوت واحد . وتساعدنا القافية. وكذلك التوافق في وسط الكلمة 
على معرفة ان 6 المشتقة من 8 اللاتينية (كما pere ٤‏ (اب) المشتقة من وأهاأهم وى أها (كذا) 
من e۳اھا‏ و mer‏ (البحر) ١‏ من 08:6م) لم تكن تلفظ كغدرها من امثلة هذا الرمز (9). فهذده 
الكلمات لا تستخدم في قافية واحدة أو توافق صوتي وأحد مع ١ا٠‏ (هي) (المشتقة من 
8) و 764 (أخضر) (من 1 | ق ماوط (جميل) (من داو) وغيرها. 

وينبغي اخيرا ان نذكر الأرلة التي توفرها لنا كتاية الكلمات التي اقتيست من 
اللغات الاخرى» والجناس اللغوى والقصص الخرافية وغيرها . مثال ذلك أن كلمة دناسم 
الغوطية تقدم نا معلومات مفئدة عن لفظ منالوه ف اللاتينية العامرة 0أأها نقوانلا. وكانت 
الكلمة الفرنسدة (ملك) تلفظ 58 في نهاية القرن الثتامن عشرء هذا ما نستدل عليه من 
الحكاية التي يروبها لذا تأيروب yr‏ (في كتأبيه Grammaire historique de la Langue‏ 
6+ ص ۱۷۸) . اذ يقول سئّلت امرأة ايام محكمة الثورة ألم تقل» بحضور الشهود, 
تمه حاجة الى ملك (01). فأجابت انها لم تقصد ملكا مثل كابة :6م68 وغيره دل قصدت u6‏ 
maitre‏ (عجلة حياكة ). 

أن جميع هذه الاساليب التي ذكرت أنفا تساعدنا على معرفة النظام الصوتي لفترة 

من الفترات› كما تساعدنا على تفسير الأدلة التي توفرها الكتابة تفسيرا مقيدا. 

أما في دراسة اللغات الحية فالاسلوب المنطقي الوحيد يعتمد: أولا على وضع نظام 
للاصوات» يحصل عله الباحث من الملاحظة المباشرة. وثانياء ملاحظة نظام الاشارات 
المستخدم للتعبير عن هذه الاصوات ‏ وان ن كان للتعبير عيوب . وما زال كثير من النحويين 
يستخد مون الاسلوب القديم الذي أظهرت عيوبه. فيقفتصرون على الاشارة الى الطريقة 
التي يلفظ بها كل حرف من حروف اللغةء التي يريدون دراستها. ان استخدام الاسلوب 
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القديم لا ساعد على تقديم صورة واضحة للنظام الصوتى في لغه من اللغات. 
ومع ذلك, حدث تقدم كبير في الاتجاه الصحيح لدراسة النظام الصوتيء وأسهم 


الملحق 
ميادى النظام الصوتي 
الفصل الاول 
الفصائل الصوتية 

.١‏ تعريف الفونيم 

[ استفدنا في كتابة هذا الجزء من نسخ مصورة لثلاث محاضرات القاها دي 
سوبسور في عام ۷ بعنوأن واطهالره ها 08 7560:8 (نظرية المقطع) ذكر فيها ايضا بصورة 
سريعة المباديئ العامة التى نوقشت في الفصل الاولء كما ان الجزء الاكبر من المادة» التي 
تحتوي عليها مذكراته الشخصية: تعالج موضوع النظام الصوتي. وتلقي هذه المذكرات 
الضوء على كثير من النقاط التي ترد في الفصل الدراسي (الكورس) الاول 
والتالث - (بالي)] ظ 

يقتصر عمل كثير من علماء النظام الصوتي على العملية الصوتية» اي انتاج 
الاصوات عن طريق الاجهزة الصوتية (كالحنجرة والفم وغيرهما) ويهملون الجانب ‏ 
السمعي. ان هذه الطريقة غير صحيحة. فالانطباع السمعي يصلنا بصورة مباشرة كما 
تصل الصورة التى تنتجها الاعضاء الصوتية؛ اضف الى ذلك ان الانطباع السمعى هو 
اساس اية نظرية صوتية. فالانطباع السمعي له وجود لا شعوري عند المرء يسبق دراسة 
الوحدات الفونولوجية: ان الاذن تخبرنا عن الصوتين ت,ب وغيرهما. فحتى لو استطعنا 
تصوير حركات الفم والحنجرة عند النطق بسلسلة من الاصواتء فأننا لن نستطيع ان 
نميز التقسيمات الفرعية لحركات النطق: فلن نستطيع ان نعرف اين يبدأ صوت ماء واين 
ينتهي الصوت الآخر.؟ ولولا الانطباع السمعي ما استطعنا ان نقول ‏ على سبيل 


اد 


المتال ‏ أن اها تتكون من ثلاث وحدات وليس من وحدتين او أربع وحدات فنحن نستطيع 
أن نميز صوتا ما حال سماعنا به ضمن سلسلة منطوقة. ويكون الصوت فريدا طالما وجد 
تجانس في الانطباع. فالشى المهم» في صوت ماء ليس طوله (لاحظ اة و ا3) بل نوعية 
الانطباع. اذ ان السلسلة الصوتية لا تنقسم الى دقات ايقاعية متساوية بل الى دقات 
ابقاعية متحانسة تتصف كل دقة 0680 بوحدة الانطباع» وهي نقطة الانطلاق الطبيعية 
للنظام الصوتي. ظ 

وخير مئال على هذه المسألة الحروف الاغريقية القديمة. فكل صوت بسيط يعبر عنه 
في الاغريقية باشارة كتابية واحدة. وكل اشارة كتابية تمثل دائما الصوت البسيط نفسه. 
لذا تعد الالفياء الاغريقية هذه اختراعا عيقربا اقتبسه بعد ذلك الرومان. ففي كتابة كلمة 
95 (بربري) كل حرف يمثل دقة ايقاعية متجانسة : 


0١8 مم‎ P B A م‎ 0 E 
Ll, FF FF fp} 


يمثل الخط الافقى في الشكل السابق السلسلة الصوتية. والخطوط العمودية 
القصيرة الانتقال من صوت الى آخر. وليس في حروف الهجاء الاغريقية القديمة اشارات 
كتابية مركبة كالاشارة الانكليزية 5 التى تمثل 5, كما لا توجد عدة حروف تعبر عن صوت 
واحد كما هي الحال في © و اللذين يمثلان 8 كما لا يوجد حرف واحد يعبر عن صوتين 
كما يعبر عن 5دا. لقد استطاع الاغريق ان يحققوا تقريبا نسبة واحد الى واحد بين 
الأصوات والاشارات الكتايبية, وهي النسبة الضرورية والكافية لتوفير أساس لنظام 

هذه القاعدة لم تدركها بقية الامم, لذا لا تقسم حروف الهجاءء عندهم السلسلة 
الصوتية المنطوقة طبقا للدقات السمعية المتجانسة فيها. ان توقف القبرصيون على سبيل 
المتال ‏ عند الوحدات المركبة مثل 05 ,1] ,00 وغيرها. 

إن مثل هذه الاشارات الكتابية تدعى مقطعية, ولكن التسمية غير دقيقة لوحود 
مقاطع اخرى (مثل 86م ,1:2 وغيرهما) . واقتصر الساميون على كتابة الاصوات الصحيحة 
فقط. فهم يكتبون 08:683005 بهيئّة 88885 (بربرس). 

إن تقسيم الاصوات في السلسلة المنطوقة لا يكون الا على اساس الانطباعات 
السمعية. اما وصف هذه الاصوات فمسألة اخرى. اذ لا يمكن القيام بوصف الاصوات 
الا على اساس عمل فعل النطق. فمن الصعب ان نقوم بتحليل لوحدات الصوت في 
سلسلتها. بل ينبغي علينا ان نعود الى الحركات التي تنطوي عليها العملية الصوتية: ففي 


o¥ 


هذه العملية يرتبط كل صوت بفعل معين: فترتبط ب (الدقة السمعية) ب ب (الدقة 
المنطوقة). فأول ما نحصل عليه عند تقسيم السلسلة المنطوقة هما الوحدتان بء بّ فهما 
قويتان: والفونيم هو الحصيلة النهائية للانطباعات السمعية وحركات النطق: وهو الأثر 
المتبادل للوحدات السمعية والوحدات المنطوقة: اذن فهو وحدة مركبة لها جذر في 
السلسلة المنطوقة وآخر في السلسلة السمعية. 

إن العناصر التى نحصل عليها اولا عند تقسيم السلسلة المنطوقة تشيه الحلقات 
في السلسلة. فهي لحظات لا يمكن اختصارهاء كما لا يمكن دراستها خارج الوقت الذي 
تشغله. فالصوتان 12 متلا - يتآلفان دائما من لحظة زمنية بعد اخرىء من جزء من 
الطول بعد جزء اخر. اما الصوت 1 اذا اخذناه. وحده. فتمكن دراسته بصورته المجردة: 
خارج الزمن. لذا نستطيع ان نقول ان ؛ على العموم هو من فصيلة ١‏ (لقد استخدمت 
الحرف الكبير ا18أم6 للدلالة على (الفصيلة) وان ١‏ على العموم هو من فصيلة 1 الى آخره: 
اذا اخذنا بنظر الاعتبار الصفة المميزة للصوت فقط واهملنا كل شي آخر يعتمد على 
التعاقب الزمنى . وشبيه بذلك التسلسل الموسيقى 1.6.00 الذي لا يمكن عدّه الا تسلسلا 
ملموسا في التعاقب الزمنى. اما اذا اخترت احد عناصره»ء الاساسيةء فيمكننى» اذ ذاك. 
دراسة هذا العنصر بصورته المجردة. ٠‏ 


بعد ان يقوم خبير النظام الصوتي بتحليل عدد كاف من السلاسل المنطوقة لعدد 
من لغات» يستطيع» اذ ذاك ان يشخص العناصر التى تستخدمها كل لغة» من هذه 
اللغاتء ويقوم بتصنيف هذه العناصر. واذا اهمل بعض أمثلة التنويع الصوتية السمعية 
غير المهمة. فانه يجد أن الفصائل الصوتية محدودة في عددها. فهناك بعض المؤلفات 
الخاصة التي تذكر هذه الفصائل وتصفها بالتفصيل7". 

وساقتصر هنا على بيان المبادى البسيطة الثابتة التى يعتمد عليها مثل هذا 
ولكن ينبغي في بادىٌ الامر أن اذكر شيئاً عن الجهاز الصوتي, ووظائف مختلف 
الاعضاء فيه ودور هذه الأعضاء في النطق. 


)١17(‏ لاحظ 
Sievers, Grundüge der Phnoetik, Sth ed., 1920;‏ | 

Jespersen, Lehrbuch der Phonetik, 2rd ed., 1931 

` Roudet, Elbment de phonétique générale. 1910. 

(بالي) 
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۲ - الجهاز الصوتي ووظيفته"' 
سوف اقتصر في وصفي للجهاز الصوتي على الرسم (الآتي) الذي يبين تجويف 
الانف ۸ وتجويف الفم 8 والحنجرة © (بما في ذلك فتحة لسان المزمار £ الواقعة بين 


الحبلين الصوتيين). 
والاجزاء التي ينبغي الاشارة اليها ف الفم هي : الشفتان» و 2 واللسان 8 - 


(ونشبر 8 الى النهانة المدبية للسان و ا الى بقية اللسان). والاسنان العليا والحنك وهو 
يتألف من الجزء الامامي الصلب وهو عظمي ۴ا والجزء الرخو المتحرك وهو الجزء 
الخلفي. واخيرا ينبغي ان نذكر اللهاة 5م . 
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وتشير الحروف الاغريقية الى الاعضاء التى تشترك اشتراكا فعالا في عملية ‏ 





)١‏ أضسفنا الى الوصف الوجيز الذي قدمه دي سوسور مادة تكميلية اخذناها من کتاب پسبرسن ۴۸0۸6 ٣مف‏ #عصنهها. كما أخذنا 


الاضافات لا تغير من فكرته. (بالي). 
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إن فتحة لسان المزمار مم تتألف من عضلتين موازيتين او حبلين صوتيين» تفتح 
كلما ابتعدت العضلتان ؛ بعضهما عن بعضء وتغلق عندما تقتربان. ولا تنغلق هذه الفتحة 
تماما في اثناء الكلام. تكون الفتحة واسعة تارة وضيقة تارة اخرى. وعندما تتسع الفتحة . 
تسمح بدخول الهواء بحرية كاملة فلا يحدث اي تذبذب في الوترين الصوتيين. في حين 
يحدث مثل هذا التذبذب (الصوت) عندما تكون الفتحة ضيقة. وليس لهذه العملية فى 
ع الاصوات يديل عادة. 

ن التجويف الانفي عضو غير متحرك» ولا يمكن ايقاف تدفق الهواء فيه الا برفع 

لنهاة 4 ) . فهى عبارة عن باب مفتوح احيانا ومغلق أحيانا. 

اما تجويف الفم فالاحتمالات التي يوفرها اكثر: اذ يمكن استخدام الشفتين لزيادة 
طول القناة (تجويف الفم), كما يمكن دفع الفكين الى الخارج او تقليصهما نحو الداخل: 
وللشفتين واللسان حركات كثيرة مختلفة يمكن استخدامها لتقليص التجويف أو حتى 
ويتناسب دور هذه الاعضاء في اخراج الاصوات تناسبا طرديا مع مرونة حركتها 
فالحنجرة والتجويف الأنفي ثابتان» لهما وظيفة ثابتة. يقابل ذلك التنوع الكبير في وظيفة 
تجويف الفم نظرا للمرونة التى يمتاز بها. 

إن الهواء الذي ينبعث من الرئتين يمر اولا من خلال فتحة لسان المزمار ويستطيع 
المرء ان يخرج صونا حنجريا بشد الوترين الصوتيين. ولكن الحنجرة لا تستطيع ان 
تخرج اصواتاً متنوعة تخضع للتشخيص والتصنيف فتكون جزءاً من نظام صوتي ف 
اللغة: : اذن فالصوت الحنجرى ‏ من هذه الناحية ‏ واحد . واذا نظرنا اليه حال خروجه 
من فتحة لسان المزمار بدأ وكأن له قيمة صوتية واحدة لا تكاد تتغير. 

اما القناة الانفية فليس لها من وظيفة في النطق سوى احداث رنين للذبذيات 
الصوتية التي تمر من خلال هذه القناة. فليست وظيفتها اخراج الصوت. 

وعلى العكس من ذلك يسهم تجويف ٠‏ الفم في اخراج الأصواتء. وكذلك احداث 
الرنين. فعندما تتسع فتحة المزمار ينعدم التذبذب في منطقة الحنجرة. ويخرج الصوت 
الذي يسمع من تجويف الفم (واترك مسألة ماهية هذا الصوت: هل هوصوت ام ضوضاء 
الى عالم الفيزياء) . 

واذا شد الوتران الصوتيان حدث تذبذب في فتحة لسان المزمارء فأصبحت وظيفة 
الفم الاساسية هي التحوير في الصوت الحنجري. 

وموجز القول إن العناصر التي تسهم في اخراج الاصوات هي اطلاق الهواء الى 
الخارج» والنطق في الفمء وتذبذب في منطقة الحنجرة: والرنين الانفى. 

ولكن مجرد التعداد لا يشخص مميزات الفونيمات المختلفة. فالمهم في تصنيف 
٦ ٠‏ 


الفونيمات ليس الشي الذي تتآلف منه بل الشي الذي يميز بعضها عن بعض . فقد يكون 
العامل السلبي اهم من العامل الايجابي في تصنيف فونيم من الفونيمات . 

فآطلاق الهواء الى الخارج, ٠‏ مع أنه عنصر ايجابي في كل فعل صوتي, لىس له قىمة 
التمييزبين فونيم واخر. اما الرنين ألانفي فقد يؤدي انعدامه الى تمييز الفونيم عا 
سلبيء ' كما قد يؤدي وجوده الى مثل هذا التمييزوالمهم هنا ان عنصرين من العناصر التي 
ذ کرت آنفاً تايتان, وهما ضروريان وقادران على إخراج الصوت» وهما: 


) دقع الهواء الى الخارج 
ب) النطق في الفم 
اما العتنصران الآخران فقد ينتفيان او يضافان الى العنصرين أ و ب: وهما: 
ج) تذبذب الحنجرة 
د) الرنين الأنفي 


ثم اننا نعلم ان العناصر أ » ج ءد ثابتة. في حين يساعد العنصر ب على إخراج 
عدد كثير. متنوع من الأصوات 

كما ينبغي ان نتذكر ان تشخيص الفونيم يأتي حينما نحدد الفعل الصوتي. واذا 
حددنا جميع الافعال الصوتية استطعنا ان نتشخص جميع فصائل الفونيما. ويبين 
التصنيف السابق للعناصر التي تسهم في إخراج الاصوات أنَّ الافعال الصوتية لا يأتي 
تمييزها الا عن طريق ب »١ج‏ و د. اذ ينبغي ان نحدد في حال كل فونيم» النطق به في الفمء 
وهل يسهم فيه الصوت الحنجري ( سيب ) ام لا يسهم ([]) وهل يشترك الرنين الانفي 
)٠ ٠٠٠ (‏ ام لا يشترك ؟. فاذا لم نستطع معرفة احد هذه العوامل» جاء تشخيص 
الصوت ناقصا. اما اذا كانت جميع العوامل الثلاثة معروفةء فان الارتباطات المتنوعة 
بينها تؤدى الى التحديد لفصائل الأفعال الصوتية. 
ويبين الجدول - الآتي - الحالات المحتملة: 
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يشير الحقل ١‏ الى الاصوات المهموسة. والحقل الى الاصوات المجهورة الانفية. 

ويبقى عامل مجهول واحد وهو طببعة النطق في الفم. اذن فالمهم ان نحدد انواع 
الاصوات المحتملة في النطق في الفم. 
؟. تصنيف الآصوات حسب نطقها في الفم. 

تصنف الاصوات› عاد ة» حسب موصع نطقهاء ولكنني سأستخدم ذة نقطة انطلاق 

أخرى. فمهما يكن موضع النطقء فهناك دائما درجة معينة من اافتحة ‏ درجة مغينة من 
الفتحة تتراوح بين الانفتاح الكامل والانغلاق الكامل. وعلى هذا الاساس اذا انتقلنا من 
الدرجة الصغرى الى الدرجة القصوى للفتحةء: وجدنا ان الاصوات تنقسم الى سيعة 
أصناف. أطلق عليها الارقام 6.5.4.3.2,1.0. وسأوزع الفونيمات» ضمن كل صنف. من هذه 
الاصنافء الى أنماط حسب موضع نطقها. 

ولن اخرج على التسميات المعروفة الشائعةء مع ان هذه التسميات تفتقر الى الدقة 
في كثير من الأمور. فالالفاظ الشائعة مثل حلقية. حنكيةء وأسنانيةء وبسائلة وغيرها كلها 
تسميات غير منطقية . والأقرب الى المنطق ان نقسم الحنك الى عدد من المناطق. ثم نأخذ 
بنظر الاعتبار حركة اللسان عند النطقء وبذلك نستطيع ان نحدد نقطة الالتقاء 
الاسناسيية. . وسأقوم بوضع صيغة استنادا الى هذه الفكرة. واستعمل الحروف التي 
استخدمتها في رسم الجهاز الصوتي. واضع رقم الفتحة بين الحرف الاغريقي (الذي 
يشبر الى العضو الفعال في النطق) والحرف الروماني (اللاتيني) (الذي يشير الى عضو 
غير فعال). وهكذا فأن 805 تشير الى انغلاق كامل ناتج عن وضع نهاية اللسان على جدار 
اللثة العليا. 

واخيرا سأميز في كل نطقء بين الفصائل المختلفة للفونيمات باستخدام الصفتين 
الملازمتين ‏ الصوت الحنجري والرنين الانفي ‏ اللتين تميزان بين الفونيمات عن طريق 
وجودهما أو عدم وجودهما. 

إن هاتين الصفتين الملازمتينء وكذلك الصيغة المقترحةء فيما تقدم» تزودنا بوسيلة 
بسيطة منطقية لتصنيف الفونيمات . وطبيعي أن المرء لا يتوقع هنا ان يجد فونيمات لها 
طبيعة معقدة او خاصة:, .: بغض النظر عن الاهمية العملية لمثل هذه الفونيمات (كما في 
الصوتين التنفسيين ١م‏ ى 00 وغيرهماء وكذلك الاصوات الاحتكاكية الانفجارية ام ,که ,5 
وغيرهاء والاصوات الصحيحة الحنكية والحركات الضعيفة مثل 2 او الحرف الصامت 
وغير ذلك) .كما ينبغي ان ن لا يتوقع المرء ان يجد فونيمات بسيطة لا اهمية عملدة لهاء ولا 

تعد اصواتا مكميزة. 
فتحة الصفر: الاصوات المغلقة 5ه0:8 2 

تضم الاصوات المغلقه جميع الفونيمات الناتجة عن غلق الفتحة تماماء اي غلق 

5" ظ 


تجويف الفم غلقا محكما مدة قصيرة. ولا نريد هنا ان نبحث في مسألة هل يحدث صوت فى 
أثناء الغلق او الفتح: فحقيقة الامر أن هاتين العمليتين تؤديان الى انتاح صوت . 

تسمى الانماط الثلاثة الرئيسة للاصوات المغلقة حسب المواضع التي تنطق فيها: 
وهی شفویه (۳,ط,۴) وأسنانية d, n)‏ )2.2 وحلقية .(kı 9,A)‏ 

٠‏ وينطق النمط الاول باستخدام الشفتينء والثاني بوضع نهاية اللسان على مقدمة 

الحنك والثالث بالتقاء مؤخرة اللسان مع مؤخرة الحنك. 

وتميز كثير من اللغات, واخص بالذكر اللغات الهندية الاوربية» بين نوعين من 
النطق الحلقي: احدهما حنكي (في منطقة ))-١‏ والآخر في المنطقة التي بعدها (المشار 
اليها في الرسم ب ) اي في الحنك الرخو:هه/. ولكن هذا الفرق لا يلاحظه المتكلم في بعض 
اللغات كالانكليزية. فالأذن لا تفرق بين الصوت > (كما في كلمة )٠١١‏ ويلفظ في مؤخرة 
الحلقء. والصوت » (كما في 6) ويلفظ في مقدمة الحلق. 
ويبين الجدول - الآتي - تراكيب الفونيمات المغلقة: 
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ان الاصوات الانفية 0.0.0 هي في الحقيقة أصوات غلق مجهورة انفية. فعند النطق بكلمة 
ترتفع اللهاة لتسد الفتحة الانفية للانتقال من ٠‏ الى م 
لكل نمط من الانماط السابقة ‏ من الناحية النظرية - صوت انفي مهموس - اي 
صوت انفي لا يصحبه تذبذب في الحبال الصوتية: فنجد الصوت « المهموس بعد 
الاصوات المهموسة في اللغات الاسكندنافية. وفي الفرنسية اصوات انفية مهموسة؛ ولك 
المتكلمين لا يعدونها متميزة عن الاصوات الأنفية المجهورة. 
لقد وضعت الاصوات الانفية داخل الاقواس في الجدول السابق: ومع ان الفم 
يكون مغلقا تماما في اثناء النطق بها فأن فتح القناة الانفية يوفر فتحة واسعة لهذه 
الاصوات (لاحظ الصنف .)١‏ 
ب . الفتحة ا: الإاصوات الاحتكاكة fricatives)‏ أق (spirants‏ 
تتميز الفونيمات في الصنف ب بانسداد غير كامل للفتحةء يسمح بمرور الهواء من 


1۳ 





خلال تجويف الفم. إن لفظة احتكاكي 01نم عأمة جدا في حين لفظة :21021 لا توحي بشي 
عن درحه الانسداد» وان كانت تدل على احتكاك ناتج عن دفع الهواء الى الخارج (الاصل 
اللاتيني (fricare‏ . 

وتختلف فونيمات الصنف ب عن فونيمات الصنف آء في انها لا تنقسم الى ثلاثه 
اقسام. ونذكر اولا ان الاصوات الشفوية الحقيقية (التي تقابل م و 5) وهي قليلة 
الاستعمال: لذا سأهملها. تعوض» عاد 5» باصوات شفوية أسنتاتية 15م لو زطةاء الناتجة 
عن التقاء الشفة السفلى والاسنان العليا ( و ؛). اما الاصوات الأسنانية فتنقسم الى 
انواع» حسب شكل نهاية اللسان عند ملامستها للأسنان. وسأستخدم الرمور ,8 BB‏ 
للاشارة الى الاشكال المختلفة لنهاية اللسان المدببة دون الدخول في التفاصيل. ومن 
الاصوات التي يسهم فيها الحنك» تستطيع الأذن ان نميز عادة نطقا أمامياً (للحنك) 
وآخر فى مؤّخرة الحنك (5اه») (9'). 
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PALATALS___GUTTURALS + English th in thing 


Îr] x 0 5 / English th in then 


nif | rtf Ai ni s / English s in say ٠ 
[ م [[ ] سم‎ z / English s in rose 
] [ ] [1 ] [| ] 5/ sh in show 

Z / gin rouge 


x / German ch in ich 

^ / North German g in liegen 
x / German ch in Bach 

North German g in Tage‏ / ۃ 
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(19) لقد إتبع دي سوسور الطريقة التي اقترحها بدقة» لدا رأى أنه من غير الضروري أن يشير الى مثل هذا التمييز في الصنف ١ء‏ مع أهمية 
النوعين ب>ا ه۸ في اللغة الهندية ‏ الأوربية الأونى. فعدم ذكر هذه المسألة مقصود. (بالي): 


0 


هل بين الاصوات الاحتكاكية ما يشبه ٣.٣.١‏ وغيرها من الاصوات المغلقة - أي ۷ 
انفي و 2 أنفى وغيرهما؟ من السهل ان نتصور وجود مثل هذه الاصواتء فعلى سبيل 
المثال يمكن للمرء أن يسمع ٠“‏ أنفي في الكلمة الفرنسية :8/606 (يختر ع ) بيد أ ن الصوت 
الاحتكاكي الانفي ليس صوتا متميزا في اكثر اللغات. 

ج . الفتحه 2: الاصوات الانفية 
د . الفتحة 3: الاصوات السائلة 5لأنونا 
يمكن تمييز نوعين من الاصوات السائلة وهي : 
)١(‏ الاصوات الجانبية (قد اشرت اليها بالرمز يا في الجدول (الآتي), وفيها يستقر 
اللسان على الجزء الامامى من الحنكء ولكنه يترك فتحة على الجانيين. ويمكن ان نمينء 
حسب منصطقة النطق, ثلاثة من ا: أسنانية ا وحنكية كا . وحنكية رخوبة (gutturalvelar)‏ 
والفونيمات الجانبية مجهورة في معظم اللغات مثلها كمثل 2.5 وغيرهما. ومع ذلك فأن 
الفونيمات الجانبية المهموسة ليست من الامور المستحيلة: فقد نجدها في الفرنسية» حيث 
أن ا التي تقع بعد فونيم مهموس قد تنطق من دون صوت في الحنجرة (كما في انام 
(مطر) التي تختلف عن ١‏ في ده (ازرق) ولكن المتكلم لا يميز هذا الفرق بين الصوتين. 
لا جدوى من الحديث عن ١‏ الانفية. فهي نادرة جداء غير مميزة. مع أنها قد تقع 
بعد الاصوات الأنفية خاصة مثال ذلك ١‏ بعد الكلمة الفرنسية :6دامة:0 (يهتز) . 
)١(‏ في الاصوات التي تتسم بالتذبذب ( المشار اليها بالرمز ؛ في الجدول الآتي يكون 
اللسان في منطقة أبعد من المنطقة الحنكية التي يقع فيها. الصوت ا ولكن حالات متنوعة 
من التقاء اللسان مع الحنك تجعل للأصوات ذات التذيذب 75:80:55 فتحة معادلة لفتحة 
الأصوات الجانبية. ويحدث التذبذب بطريقتين: بالنهاية المدببة للسان مدفوعة الى الأمام 
على لثة الأسنان (كما في ١‏ الرفيعة ٠٠١٠٠١‏ أوبمؤخرة اللسان عند التقائها مع الحنك (كما في ' 
الظهرية 00:53 أى المعتمة) أن الذي قلناه عن الاصوات الجانبية المجهورة او الجانبية 
الانفيه يصح على اصوات التذبذب. 





بقع وراء الفتحة 3 مجال جديدء ان ننتقل من الاصوات الصحيحة الى الحركات. ولم 
اتطرق الى الفرق بين الصنفين حتى الان. لسيب بسيطء وهو أنّ العملية الصوتية واحدة 


للصنفين. فأسلوب نطق الحركات يشبه» في جميع النواحي» صيغة نطق الاصوات 
الصحيحة المجهورة. فلا حاجة الى التمييز بين الصنفين بقدر ما يتعلق الأمر بالنطق ف 
الفم . ولا نجد الاختلاف الا في الأثر الصوتي السمعي (الاكوستي). فاذا تجاوزنا درجة 
معينة من الفتحة فإن وظيفة الفم تقتصر بصورة رئيسةء على إحداث الرنينء فيبرز 
الجرس الصوتي وام للصوت الحنجري. ويقل الصوت الذى يخرجه الفم. ويعتمد مدى ٠‏ 
التقليل من الصوت الحنجري على درجة انغلاق الفم: فكلما رادت درجة فتح الفم قل 
الصوت. وهكذا! يسود الصوت في الحركات بفضل هذه العملبة الآلية البحنة. 

ظ ه. الفتحة 4: الاصوات اس 

ان حركات الصنف ه تحتاج الى درجة اكبر من الاتسداد من الحركات 
٠‏ الأخرى.. وتكاد تقترب من درحة الانسداد للاصوات الصحيحة . ويطلق عادة: على هذه 
الأصوات باشباه الحركات» ولهذه التسمية ما يسوّغهاء كما سيتضح فيما يعد. 000 

يكون لفظ الفونيم أابسحب الشفتين ( - ) والنطق الامامي» ؤلفظ الفونيم دا بشفتين 
مدورتين (©) والنطق الخلفي. وفي الفونيم نا تكون الشفتان في موقع د والنطق في موقع ¡. 
وللحركات أرد,ناشكال انفية. كما هي الحال في الحركات الأخرى. ويمكننا أن نهمل هذه 
الاشكال طالما انها نادرة. ومما د يستحق الذكر أن الأصوات التي تكتب |١‏ و نا بالفرنسية 
لا 5 تحتوي ف الحقيقة على الصوتين الأنفيين ا أى نا (لاحظ ما يأتي) . 
هل ثمة شكل مهموس للصوت ! - اي الذي ينطق بدون الصوت الحنجري؟ ويمكن 

ان نسال السؤال نفسه فيما يخص ا ن و نا والحركات الأخرى. ان مثل هذه الفونيمات 
موجودة» وهي تشبه الحروف الصضحيحة المهموسةء ولكن ينبغي ان لا تنخلط ببينها وبين 
الحركات المهموسة أي تلك التي بنطق بها وفتحة لسان المزمار مسترخية. فالحركات 
المهمموسة تشبه الصوت ١‏ الذي يتصف بالتنفيس, الذي يلفظ في موقع أمام هذه 
الحركات. ففي كلمة «اء نسمع اولا من دون تذبذب ثم صوت ١‏ الاعتيادي. 
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و الففحا 5ز الاصوات 6 ظ 0 0 

ظ ن نطق فونيمات الصنف دوه يشبه تماما نطق الفوني يت أ,لارنا. ولهذا الصنف 
اشكال أنفية نفية (كما ي الاصؤ أت الفرن نسية 8 ,0 5 في الكلمات ام «الصدوق در» و أممم. «جيد ( ۰ | 
و اناا أسمر. وله ايضاء أشكال مهموسة كما في الحنوت ٠‏ الذي يقسم بالتنفيس في .50 ق 
املاحظة: : دمير ر كثير من اللغات اعدد من درجات. الفثحة للصنف «و» فالقرند ية د . 3 
لها مجموعتان: 'حداهما مغلتة ٠.١‏ في الكلمسات 06 كشتبان 405 ظهر دمه «اشنان». 
والاخرى مفتوحة 9 م كما قِ الكلمات بح و و mort‏ «موت» و ©1161 » «قتل» ْ 00 1 















.أ فت لفتحة ١‏ : الصوت 8 ظ 0 ) ا 
ان للصوت داقصى درجة للفتحة. وله شكل أنفي: ١‏ : 8: : يتصف بقليل من انضمام الف : .كما 
أن له شکلا مهموساًء كما في ٠‏ ل د5. 
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الفصل التاسى 
الفونيمات فى السلسلة الكلامية 
١‏ - الحاجة الى دراسة الاصوات في السلسلة الكلامية 





يستطيع الباحث أن يجد التفاصيل الدقيقة لاصوات الكلام في كتب متخصصة. 
ولا سيما ف مؤلفات علماء الصوت الانكليز 

هل يكفى التحليل الدقيق وحده لانجاز الدور المساعد الذي ينبغى لعلم 
الفونولوجيا ان يقوم به ضمن إطار علم اللغة؟ ان مثل هذه الكتلة من المعلومات لا فائدة ٠‏ 
لها منفردة: المهم المركب الذي تدخل فيه هذه التفاصيل فلا يتطلب من اللغوي ان يكون 
عالما في علم الفونولوجيا. وكل ما يحتاج اليه هو ان تقدم له المعطيات الضرورية لدراسة 
اللغة. 

يشكو الاسلوب المتبع في دراسة الفونولوجي من عيب مهم واحد وهو ان علماء هذا 
العلم كثيرا ماينسون أن اللغة لا تتألف من الاصوات حسب بل ايضا من امتداد او 
سلسلة من الأصوات التي ينطق بها. فلا يهتمون اهتماما كافيا بالعلاقات المتبادلة بين 
الأصوات. ان هذه العلاقات لا يمكن ادراكها للوهلة الاولى. فالمقطع اسهل على 
التشخيص من اصواتها . حيث نستطيع ان نرى (في الفصل السابع من القسسم الاول من 
الكتاب) ان بعض انظمة الكتابة البدائية شخصت الوحدات المقطعية: ولم يخترع الناس 
نظام الالفباء الا بعد ذلك. 

ثم إن الامور المحيرة في علم اللغة ليست الوحدات السهلة فاذا حدث في لحظة من 
اللحظات ان تغير الصوت ه الى الصوت ه في لغة ماء فلن يؤدى هذا التغيير الى شي وللغوي 
ان يسجل هذه الظاهرة من غير ان يحاول ايجاد تفسير فونولوجي لها .إن علم الاصوات 
يصبح ذا فائدة كبيرة فقط حين يشترك عنصران او اكثر في علاقة تستند الى الارتباط 
الداخلي بين هذه الاصوات. فالتغييرات التي تحصل لاحد العناصر في هذه الحالة تتحد 
بالتغييرات التى تحصل للعنصر الآخر او العناصر الأخرى. ولما كانت المسألة تعلق 
بعنصرين فهى تتطلب تحديد علاقة وقاعدة ‏ وهذا امر يختلف تماما عن الوصف 
البسيط. فحين يحاول هذا العلم ان يتوصل الى قاعدة فونولوجية» فانما يناقض نفسه 
بانحيازه الى الاصوات المنفردة المعزولة. ويكفى اشتراك فونيمين لتعقيد المسألة. ففى 
اللغة الالمانية القديمة العليا ‏ على سبيل المثال نجد الكلمأت dorn, donr, lang, wage”,‏ 
balg, hagl‏ 


dorn, donnal, lang, wagan, balg, hag قد أصبحت فيما بعد‎ 
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ان النتيجة تختلف طبقا لطبيعة الفونيمات المسهمة في لتغيير وتسلسلها: ففي ‏ 
يعض الكلمات وقعت حركة ما بين صوتين صحيحين في الاما أمئلة أخرى بقى 
الصوتان الصحيحان على حالهما من دون تغيير. فكيف نستطيع صياغة القاعدة لمثل هذه 
الحالات؟ اين نشا هذا الاختلاف؟ مما لاشك فيه أن سيب الاختلاف ينبع في مجموعات 
الاصوات الصحيحة (او ,وا ,”و وغيرها) الموجودة في الكلمات السابقة. فكل مجموعة 
تحثوي على صوت (غلق) يسيقه أو يتبعه صوت سائل او انفي. ولكن عام تدل هذه 
الظاهرة؟ طالما ننظر الى وو ١‏ على انهما متجانسا الكميه فاننا لا نفهم لماذا يی ثر قي النتيجة 
مجرد تسلسل التقاء "سو ,و س م. 
[ فضلا عن النظام الصوتي او الفصائل الصوتيةء إذن يتسع المجال لعلم يختلف 
كل الاختلاف عنه. ويستخدم المجموعات المؤلفة من صوتينء وتعاقب الفونيمات نقطة 
ينطلق منهما: وهذا شي مختلف جدا. اذ يكفي في دراسة الاصوات المنفردة ان نلاحظ 
موضع الاعضاء الصوتية في اثناء النطق. ولا يدخل في ذلك مسألة الصفة الصوتية 
السمعية للفونيمء لان ذلك امر تقرره الاذن. اما قي النطق فللمتكلم مطلق الحرية. ولكن 
عندما نتناول لفظ صوتين مرتبطين» فالمسألة تغدو اكثر تعقيدا. عليناء إذن» ان نأخذ بنظر 
الاعتبار الفجوة بين الاثر الذي نرمي اليه والاثر الناتج فعلا. اذ اننا لا نملك دائما القدرة 
على لفظ الصوت الذي نريده. فحرية ربط الفصائل الفونولوجية تقيدها امكانية ربط 
حركات النطق. ولكي نوضح ما يحدث ضمن المجموعات الصوتية, ينبغي ان نستعين 
بعلم للاصوات. يستخدم حركات النطق كما تستخدم المعادلات الجبرية: فالمجموعات 
الثنائية (المؤلفة من صوتين) تنطوي على عدد معين من العناصر الآلية (المكانيكية) 
والصوتية والسمعية التي تتكيف بسبب تأثر بعضها بالبعض الآخر. واى تغيير في عنصر 
ماله بالضرورة رد فعلء محسوب» عل بقية العناصر. اما في الفعل الصوتي فالشيُ الوحيد 
الذي له صفة العموم ‏ تلك الصفة التى تضعه فوق جميع الفروق الفردية 
للفونيمات ‏ هو الانتظام الالي لحركات النطق. فاهمية علم الفونولوجي الذي يدرس 
الريط بين الاصوات واضحة . ان علم الفونولوجي التقليد ي يضع عادة قواعد لنطق جميع ‏ 
الاصوات ‏ اي العناصر المتغيرة والعرضية للغات. ويقف عند هذا الحد: في حين يحدد 
علم الفونولوجي الذي يدرس مجاميع الاصوات الاحتمالات ويشخص العلاقات الثابتة 
بين الفونيمات المترابطة . فظاهرة 9 وا59 الى آخره تثير مسألة كانت موضوع نقاش مدة 
طويلة» وهي مسأالة الاصوات المجهورة في اللغة الهندية الاوربية الاولى: ان علم 
الفونولوجي للمجموعات الصوتية يلقي كثيرا من الضوء على هذه المسألةء لان اهتمامه 
الوحيد هو ربط المقاطع الفونيمية. . ومع أن هذه ليست المسألة الوحيدة التى يستطيم هذا 
العلم حلها فهناك حقيقة واضحة الا وهي: اننا لا نستطيع أن نتحدث عن مسالة 
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الاصوات الصائتة 1١٥0ء‏ من دون ان نهتم اهتماما كاملا بالقوانين التي تتناول الربط بين . 
الفونيمات. 
۲. الانفجار الداخل والانفجار الخارجي 
ابد هذه الفقرة بملاحظة اساسية وهي 
بين لفظي الحرف 6 في كلمة هممه فارق واضح م الاولى ناتجة من غلق الفتحة: اماه الثانية ٠‏ . 
فناتجة عن فتح الفم واطلاق الهواء. ولكن الانطباعين لهذين الحرفين متشابهان الى حد ` 
كبير. حتى ان علماء الصوت عدّوهما صوتا واحداء فاستخدموا حرفا واحدا «۶» لكتابة 
المجموعة. ونستطيع ان نستعمل اشارتين [ <> ] للدلالة على الفرق بين صوتي ‏ في كلمة 
دممه (وثزه), وتشخصهما عندما لا يقعان الواحد بعد الاخر (لاحظدم و دثيه). أن هذه , 
التمييز يصح على جميع اصوات الغلق الأخرىء والاصوات الاحتكاكية وال والانفية ٠‏ 
مه والسائلة (ماله). وجميمع الفونيمات عامة بما في ذلك جميع الحركات: سوى و(هة©. ‏ 

لقد اطلق على الغلق بالانفجار الد اخلي. والفتح واطلاق الهواء بالانفجار الخارجي. 
فالصوت ٠‏ قد يكون انفجارا داخليا 5 او انفجارا خارجيا 8 ويمكن تسميتها ايضا 
بالاصوات < > المفلقة ومنهمه والأصوات المفتوحة و10دهمه. 

ومما لاشك فيه أننا نستطيع أن نشخصء فضلا عن الانفجار الداخلي والاتقجار 
الخارجي فترة زمنية يطول فيها الغلق حسب رغبة المتكلم. واذا كان للفونيم فتحة واسعة 
(لاحذاا في داه) يستمر خروج الصوت, في حين تبقى الاعضاء الصوتية ساكنة. وعلى 
العموم تتوسط جميع السلاسل المنطوقة فسح. سأطلق عليها لفظة الوقفة (جمعها 
وقفات) ٠00‏ ,احهاءاه. بيد انها تشبه الانفجار الداخلىء لان اثر الاثنين (في الاذن) واحد. وفي . 
الصفحات الآتية ساقتصر في كلامي على الاصوات ذات الانفجار الداخلي والاصوات ذات 
الانفجار الخارجي.7" 

ان الطريقة التي أوضحتهاء ايضاحاً عاماً. لن تكون مقبولة في دراسة وافية لعلم 
الفونولوجي: ولكنها مقبولة في دراسة مختصرة؛ هدفها ايجاز العناصر الجوهرية للفظ ‏ 
المقاطع بقدر الامكان. ولا ازعم هنا انني استطعت ان اجد حلا لجميع الصعوبات 
الناتجة عن تقسيم السلسلة المنطوقة الى مقاطع» بل كل ما فعلته هو تقديم اساس معقول 
لدراسة هذه المسألة. 

















)٠١(‏ إن معالجة دي سوسوز للوقفات موضوع جدل كبير في هذه النظرية. والرد على بعض الملاحظات نقول ان الوقفة (كما في النطق ب ؟ مثلاً) 
تنتج من عاملين : )١(‏ ضغط الهواء على الاعضاء المواجهة و(1) مقاومة الأعضاء في أثناء زيادة الشد لمواجهة الضغط. فالوقفة عبارة 
عن انفجار داخلي مستمر. ولهذا السبب يكون الانطباع واحداً للوقفة ولصوت الانفجار الداخلي إذا كانا من فصيلة واحدة ونطق بهما 
الواحد بعد الآخر. فالجمع إذن بين هذين النمطين من النطق في كيان صوتي سمعي آلي واحد إنما هو امرمنطقي. آما الانقجار الخارجي 
فيخالف الاثنين : فهو بطبيعته إطلاق للهواء. (بالي). 
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وهذه ملاحظة أخرى. ان حركات الفتح والغلق الضرورية لاخراج الاصوات 
ينبغي أن تميز عن الفتحات المختلفة للاصوات نفسها. فكل فونيم يمكن ان يكون انفجارا 
داخليا او انفجارا خارجياء اما الفتحة فلا تؤثر في الانفجار الد اخلي والانفجار الخارجيء 
اي ان زيادة الفتحة لا تجعل الحركتين (الانفجارين) اقل وضوحا. فالفرق في ا.« .نا يبقى 
واضحا: وفي 6 نستطيع ان نميز صوت ! المغلق والصوت الاخر المفتوح ا. وكذلك ونذه 
و دثثه فأن الانفجار الداخلي والانفجار الخارجي الذي يتبعه متميزان الى حد كبيرء حتى 
ان الكتابة في بعض الاحيان تخرج على القاعدة الشائعة وتسجل الفرق .و في الانكليزية 
و ا الالمانية وربما في الفرنسية (كما في «هلاعيون» وغيرها) تمثل الاصوات المفتوحة, 
وتقابل دأ و وهما المستخدمان للتعبير عن « و ا واذا كانت الفتحة اوسع (كما فيه و ه) 
صعب على المرء ان يميزبين الانفجار الداخلي والانفجار الخارجي من الناحية الفعلية, مع 
اننا نستطيع ان ندرك مثل هذا الفرق من الناحية النظرية (كما في مَدْكه و هثثه). واخيرا 
رأينا ان الفتحة القصوى تقضي على الفرق بين الانفجار الد اخلي والانفجار الخارجي فلا 

يمكن التمييز بينهما. فالصوت ه ليس له انفجار داخلي ولا انفجار خارجي . 
أذن فكل فونيم, )ما عدا ه» ينبغي أن يقسم الى شكلين, كما في الجدول الآتي» الذي 





يضم وحدات صغرى لا تقبل التقسيم 

PP‏ الى آخره 

الى آخره 

5م الى آخره 

الى آخره 

ل الى آخره 

65 الى آخره ١‏ ْ 

ولن اهمل الفروق التي تسجلها الكتابه (۵) بل سأحتفظ بها بدقة (۷,۷). وسیجد القارى 
المسوغ لرأيي هذا فيما يستقبل. ‏ 


هذه اول مرة نتخلص فيها من التجريدء اول مرة نجد الوحدات الملموسة الصغرى 
التي لا تقبل التجزئةء التي تحتل مكانا في السلسلة المنطوقة وتتفق مع الدقة في هذه 
السلسلة. فليست ۶.سوى وحدة تجريدية تجمع بين الصفات المشتركة للصرتين ر 5 
وهما الوحدتان الؤحيدتان اللتان لهما وجود حقيقي وبالطريقة نفسها نجد مستوى اعلى 
من التجريد يريط بين م و 8 و ١‏ في سسلسلة 06۴ فنتكلم عن ۶ وكأنها فصيلة من فصائل 
علم الحيوان: ففي هذه الفصيلة ذكور واناث: ولكن لها يوجد نموذج مثالي يجمع صفات 
الاثنين معا. والذي فعلناه في السابق اننا ميزنا الوحدات التجريديةووصفناها : فكان علينا 
ان نذهب ابعد من التجريد لنصل الى الملموس. 
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لقد وقع علم الفونولوجي في خطأ كبير حين عد الوحد ات التجريدية وحد ات حقيقية. 
من دون ان يتفحص بعناية كبيرة تعريف الوحدة. فحروف الهجاء الاغريقية نجحت في 
تشخيص العناصر التجريدية - وهذا انجاز ينطوي على تحليل رائع (لاحظ الللحقء 
الفصل الاول): ومع ذلك فالتحليل الذي قام به الاغريق لم يكن كاملا. 

ما الصوت ۴ المطلق؟ اذا نظرنا اليه زمنيا على انه جزء من السلسلة المنطوقة فهو 
لیس» على وجه التحدید ۶ ولا » ولا ۶۶ فالمجموعة الاخيرة قابلة للتجزئة: واذا نظرنا الى 
هذا الصوت ©) خارج السلسلة المنطوقة فهو شي ليس له وجود مستقل. ولا نستطيع ان 
نتعامل معه. فما معنى مجموعة مثل و ا وحدها؟ ظ 
ان وحدتين تجريديتين لا يمكن ان تكونا لحظة من لحظات الزمن. ولكن الحديث عن و 
× و أو »أ الذي ينطوي على الجمع بين العناصر الحقيقية للكلام مسالة اخری. ۰ 

وهكذا نجد ان عنصرين يكفيان لارباك علم الفونولوجي التقليدي - كما ندرك ‏ 

صعوية التعامل مع وحدات فونولوجية تجريدية كما فعلوا هذا في السابق. 

) "فقول اذى التظريات إن اي فونيم بسيط في السلسلة (كما في © في مجموعة ۴۵ أو 
(apa‏ بحدث فيه الانفجار الداخلى والانفجار الخارجي بصورة متعاقبة (وَمّة). فكل انطلاق 
للهواء ينبغي ان يسبقهُ حبس الهواء . لناخذ مثالا آخر. لابد لي» عند لفظ 5, ان احبس ‏ 
الهواء في , ثم انطق ب ؛ مفتوحة؛ في حين يجري الانغلاق ل 6 عن طريق الشفتين »> ویجب 
علي ان احدد وجهتي نظري بدقة كي استطيع الرد على هذا الرأي ففي تحليل العملية 
الصوتية,. سأقتصر على العناصر المتميزة التي تعطي انطباعا متميزا للاذن» فتسمح 
بتحد دد الوحدات الصوتية السمعية لسلسلة الكلام المنطوق. ولا نأخذ بنظر الاعتيار الا 
الوحدات المحركة الصوتية السمعية. اذن فالنطق بالصوت ء ذي الانفجار الخارجي ‏ 
متبوعا بالصوت 6 ذي الانقجار الداخلي امر لا وجود له عنديء لان ذلك لا يؤدي الى صوت ‏ 
ملموسء او ان الصوت لا اهمية له بالنسبة للسلسلة الفونيمية. فعلى المرء ان يدرك هذه 
الحقيقة الجوهرية لكي يفهم التطورات الاخرى التي تليها. ظ 
*. المجموعات المختلفة للانفجار الخارجي والانفجار الداخل في السلسلة: 
لنلاحظ الآن ماذا ينتج عن كل تعاقب للمجموعات الاربع للانفجار الداخلي والانفجار 
الخارجىء المحتملة من الناحية النظرية وهي : 
)۱( >> 
ف > < 
(5) > - 
)٤(‏ < <( 


اليسار الى اليمين. (المترجم). ظ 


)١‏ مجموعة الإنفجار الخارجي + الانفجار الداخلي (< >) نستطيع دائما الربط 
بين الانفجار الخارجي والانفجار الداخلي من دون ان نكسر السلسلة الفونيمية: 75.6١,‏ 
وغيرها (كما في المجموعة السانسكريتية ه“. والمجموعة الانكليزية 88, والمجموعة 
الهندية ‏ الاوربية الاولى - ١٠٣ر‏ وغيرها). 
ان بعض المجموعات مثل ا ليس في الواقع قيمة صوتية سمعية (اكوستية)ء ولكن هذا لا 
يؤثر في الحقيقة القائلة ان النطق بصوت » المفتوح يجعل الاعضاء الصوتية في موقع 
مناسب للانغلاق في اللحظة المطلوية. فالحركتان في العملية الصوتية لا تتعارضان. 
) مجموعة الانفجار الداخلي + الانفجار الخارجي (><) 
يمكننا دائما ان نربط بين فونيم الانفجار الداخلي وفوئيم الانفجار الخارجي مع 
مراعاة الشروط والظروف المذكورة ف الفقرة السابقة. مثال ذلك 15و ا وغيرهما 
(وكلمة 8 الاغريقية و 086ة الانكليزية: الى اخره) ومما لا شك فيه ان الاصوات 
المتعاقبة في هذه المجمؤعة لا تحدث كثيرا كما هي الحال بالنسبة للتسلسل العكسي في 
المجموعة الاولى. والفرق بين الانفجار الداخلي الذي تبدأ به المجموعة والانفجار الخارجي 
الذي يعقبه هى: ان الانفجار الخارجي الذي يجعل الاعضاء الصوتية في موضع حيادي: 
لا علاقة له باللحظة (العملية الصوتية) التى تلي ذلك. اما الانفجار الداخلى فينتج عنه 
وضع محدد لا يناسب اي انفجار خارجي. لذا يتطلب من المرء ان يلجأ الى حركة مساعدة 
تضع الاعضاء الضرورية لنطق الفونيم الثاني في الوضع الصحيح. فعلى سبيل المثال 
عندما ينطق المرء بالصوت : في المجموعة 58. يتطلب من الشفتين ان تكونا في وضع 
الانغلاق كى يستعد للصوت المفتوح ” ولكننا نستدل من خيرتنا ان الحركة المساعدة ليس 
لها قيمة تذكر. فلا ينتج عنها الا صوت خافت لا يؤشر ابدا في تعاقب الأصوات في 
السلسلة. ؤ 
۳) مجموعة الانفجار الداخلي الرابطة (>> ). 
يمكن حدوث انفجارين خارجيين متعاقبين. واذا كان الصوت الثانى يعود الى الفونيمات 
التى تحتاج الى فتحة اقل اومساوية لفتحة الصوت الاولء فان الانطباع للوحدة الصوتية 
السمعية الناتج عن ذلك لا وجود له في حين نجد مثل هذا الانطباع للوحدة الصوتية في 
المجموعة الأولى والثانية. 

فوحدة الارتباط مفقودة في م التى يمكن ان تلفظ هم ولكن هذه الاصوات لا توؤلف 
سلسلةء لان الفصيلتين م و » لهما فتحة واحدة. ان هذا اللفظ غير الطبيعى ناتج عن 
التوقف بعد الصوت الاول ل ه في هآ مء ٠"‏ وعلى العكس من ذلك المجموعة :6 فهى 
)۲١(‏ إن المجموعات المؤلفة من فونيمات الانفجار الخارجي التي لها فتحة واحدة شائعة جداً في بعض اللغات (كما في المجموعة الأغريقية !) 


التي تقع في بداية الكلمة في كلمات مثل 46100). وتفتقر هذه المجموعات, مع انها سهلة اللفظء الى الوحدة الصوتية السمعية. (لاحظ 
الحاشية الآتية). ) 


V۳ 


تعطي انطباعا للاستمرارية )احظ (oie‏ كما اننا لا نشعر باية صعوبة في النطق 
بالمجموعة ( (لاحظ الكلمة الفرنسية ؛ (لا شي) ما سبب ذلك؟ الجواب. في اللحظة التي 
تحدث فيها الانفجار الخارجي الأول تتحذ أعضاء النطق الوضسع الصحيم للنطق ) 
بالانفجار الخارجي الثاني» من دون ان يتعارض ذلك مع الاثر الصوتي السمعي للانفجار 
الاول. فالاعضاء الصوتية تكون في الوضم للنطق بالصوت ١‏ في ١٠م‏ في اثناء النطق 
بالصوت م ولكن يصعب على المرء ان ينطق بالتسلسل المعاكس لذلك» ۲ ليس لان هذه 
المجموعة لا يمكن النطق بها على نحو آلي (اذ نستطيع ان نمهد للنطق ب م ونحن ننطق 
بالصوت »). بل السبب هو ان حركة ۲ تتقابل مع الفتحة الصغيرة للصوت ۶» فتتلاشى . ان 
5 تحتاج الى حركتين متميزتين كي يسمعها المرء. ويتوقف انطلاق الهواء في اثناء ذلك. 
وقد يضم الربط المستمر الناتج عن الانفجار الخارجي اكثر من عنصرينء اذا 
كانت الفتحة التالية أوسع من الفتحة السابقة لها (مثال ذلك 80) . واذا استثنينا بعض ‏ 
الحالات الخاصة التي لا يمكنني ان ادخل في تفاصيلها هنا”"., فأن الحد الطبيعي لعدد. 
عناصر الانفجار الخارجي؛ تحدده درجات الفتحة التي يمكن تمييزها فعلا. 
4) مجموعة الانفجار الداخلى الرابطة ( <:<) | 
ناتي الآن الى قانون معاكس للقانون المذكور آنفا. ينص على ما يأتي: اذا كان فونيم ماءذا 
فتحة أوسع من فتحة الفونيع الذي يليه. حصل انطباع بقاء الاستمرارية (كما في 81). 
واذا لم يتحقق هذا الشرط ‏ اي اذا كان الفونيم الثاني ذا فتحة اوسع أو له الفتحة 
نفسها التي للفونيم الاول - فأن لفظ هذه المجموعة يبقى ممكناء ولكن المجموعة تفتقر الى 
الاستمرارية: # في مد هو في جوهره مثل 66 في هام - ه. إن هذه الظاهرة توازي تلك 
التي حللناها في مجموعة الانفجار الخارجي الرابطة من جميع النواحي: فقي 
f‏ الصوت اله فتحة أضيق من الصوت الذي يسبقه. لذا فهو يزيل الانفجار الخارجي ' 
عن ١‏ وفي مجموعة مثل 758 المؤلفة من فونيمين لهما موضعان مختلفان للنطق ”5 لا يزيل 
الانفجار عن :بل يغطي على الانفجار كلياء فتكون النتيجة كما في المثال السايق. ؤ 
وفي الحالات الاخرىء كما في التسلسل المعاكس *7 يكسر الانفجار الخفى الآلي الذي لا 
مناص منه» السلسلة المنطوقة. 1 





قفد يقنصر دي سوسور على درجة فتحة الفونيم: ٠‏ وليس على موضم النعلق أو طبيعة الفونيم (هل هو مهموس آم مجهور. له تذبذب ام انه 
جانبي الى غيرذلك ؟) وهذا نبسيط مقصود . فالاستنتاجات التي تستمد من مبدأ الفتحة لا تخلومن حالات اسندنائية . قفي تسلسل 
مثل 1108, مثلاء يصعب لفظ؟لعتاصر الثلاثة الأولى من دون كسر السلسلة : 8لا (إلا إذا أثرت لا في » فجعلت منه صوتاً حنكياً: فيندمج 
الصوتان) في حين توّلف العناصر الثلاثة في لآنا سلسلة كاملة ذات انفجار خارجي (لاحظ كلمة 160116 وغيرها). ْ 
أما 188 فلا تقدم أية صعوية كما ينبغي أن نذكر مجموعات مثل 8078 حيث يصعب التخلي من اللفظ الأنفي ذي الانفجار الداخلي. ۰ 
(568). أن الشواذ تظهر بصورة خاصنة, الاتفجار الخارجي: وهي عملية سريعة لا تقبل التأخير. (بالي). ْ 


4 


ان مجموعة الانفجار الداخلى. كمجموعة الانفجار الخارجي» يمكن ان تضم أكثر. 
من عنصرين اذا كان لكل عنصر فتحة أوسع من العنصر الذى يليه. لاحطلا" 
لندع كسر السلسلة الصوتية الصوتية الآنء ونعود الى السلسلة المتصلة 
الاعتيادية ‏ التي يمكن تسميتها بالسلسلة الفسلجية ‏ كما في الكلمة الفرنسية 
دهده المؤّلفة من 5511840198155 إن هذه السلسلة تتميز بتعاقب حلقات ‏ 
تدريجية:ء تتمائل مع تعاقب لانطلاق الهواء وانغلاق الفتحة للاعضاء الصوتية. 
ان مثل هذه السلسلة الاعتيادية تتصف بالامور المهمة الآتية: 
:. حدود المقطع وقمة الحركة. ‏ 
ان الانتقال من الانفجار الداخلي الى الانفجار الخارجي في السلساة الصوتية 
يؤدي الى أثر معين, يحدد حدود المقطع (كما في “في كلمة «ه«اندك:دم) . فالتوافق المنتظم 
لقاعدة الآلية وأثر صوتي سمعي معين يضمن لسلسلة الانفجار الداخلي والخارجي مكانة 
في علم الفونولوجي. ويكون لها صفة مميزة ثابتة رغم اختلاف الفصائل التي تؤلفها. إذ 
انها تكون نمعلا؛ ؛ يضم عددا من الفصائل: يساوي عدد للجموعات المحتملة. 
وقد يقع حدود المقطع في نقاط مختلفة. في سلسلة واحدة من الفونيمات: وهذا 
يعتمد على سرعة الانتقال من الانفجار الداخلي الى الانفجار الخارجي. ففي كلمة #نمه 
- على سبيل المثال ‏ تقسيمان هما وكثة و 4لة, لا يكسر اي منهما السلسلة؛ لان 
مجموعة الانفجار الداخلي لذ وكذلك مجموعة الانفجار الخارجي 6 تحدثان بصورة 
تدريجية . ويصح الشي نفسه في والإن في #«محمماد داهم (ثلإنا أو 0 
ونلاحظ ايضاء عند الانتقال من الصمت الى الانفجار الداخلي. الاولي (د) كما في 1/ه لكلمة 
ا - أو الانتقال من الانفجار الخارجي الى الانفجار الداخلي (<>) - كما في /هم: 
لكلمة 4 إنءتاءقم -- نلاحظ أن الصوت الذي يقع عنده الانفجار الداخلي الاول يتمير 
عن الاصوات المجاورة بسبب أثر الحركة فيه. ولا يعتمدء أثر الحركةء في اية حال من 
الاحوالء على الفتحة الواسعة للصوت ه لان في 00, ينتج تج الصوت ؛ الأثر نفسسه: أذ أنه جزء 
من الانفجارات الاولية مهما كانت فصيلتهاء اي مهما كانت درجة الفتحة فيها: وسواء 
أحدث الانفجار الداخلي بعد السكوت أم بعد الانفجار الخارجي فلا اهمية لذلك. إن 
الصوت الذي يؤدي الى انطباع حركي هو قمة الحركة. 
ان القمم الحركية قد سميت ايضا بالاصوات الصائتة. واطلق على الاصوات 
الاخرى في المقطع نفسه بالأصوات الساكنة (6050080165). وامددمة - 0هه فالحركات 
والاصوات الصحيحة تحدد فصيلتين مختلفتين: اما الصائتة والساكنة فتشير الى 
الوظائف ضمن المقاطع. ان هذين النظامين في التسمية يوضحان الارباك الذي ظل يتخبط 
فيه الكتاب مدة طويلة من الزمن. ففصيلة ا واحدة في الفرنسية في 5061٠‏ (امين) وفي 60م 
Vo‏ 














(قدم). فهي جركة» ولكنها صوت مجهور ف 150616 وصوت ساكن في 60أم. وبيين التحليل أن 
الصائت هو دائما انفجار داخلي» اما الساكن فقد يكون انفجارا داخليا (كما في ارامط 
الانكليزية وتكتب رهط ولد) او انفجارا خارجيا (كما في لا في الكلمة الفرنسية ٠‏ م 14 
وتكتب 69م..ويؤكد التحليل التمييز الذي اشرنا اليه بين الفصيلتين. وقد تَكون 0.8 .ه 
صائتة. ولكن هذا من باب المصادفة فهي ذات فتحة تفوق في سعتها فتحات بقية 
الأصواتء لذا تقع دائما في بداية مجموعة الانفجار الداخلي. وعلى العكس من ذلك 
اصوات الغلق» فهي ذات فتحة ضيقة جداء لذا تكون دائما ساكنة. ان الفونيمات التى 

تنتمي الى الاصناف ۲» ١ء‏ 5 من الفتحات (الاصوات الانفية. والسائلةء واشباه 
الحركات) يمكن ان تكون صائتة او ساكنة: ويعتمد ذلك على الاصوات المجاورة وعلى 





طبيعة النطق بها. 
- نقد نظريات التقسيم الى مقاطع: 





تدرك الأذن التقسيم المقطعي في كل سلسلة منطوقة كما انها تميز الصائت في كل 
مقطع. قد يوافق ق المرء على هاتين الحقيقتين. ومع ذلك يتساءعل عن سبب صحتهما. لقد 
قدمت تفسيرات كشيرة لهذه المسالة. 
)١‏ لاحظ بعض العلماء ان درجة صوت بعض: الفونيمات اكثر شدة من غيرهاء لذا حاولوا 
ان يجعلوا اأساس المقطع شدة الصوت 50:01 في الفونيم ولكن لماذا لا تؤلف فونيمات ذات 
شدة صوتية مثل اءداء مقاطع بالضرورة؟ ثم اين تنتهى شدة الصوت طالما ان أصواتا 
احتكاكية مثل 5 تؤلف مقطعا (مثال ذلك :5م)؟ فإذا كانت المسألة تنحصر في شدة الصوت . 
للاصوات المتصلةء فكيف يمكن للمرء ان يفسر حصول المقاطع نتيجة مجموعات مثل ام 
(كما في هس (ذئب) في اللغة الهندية الاوربية الاولى) حيث ان اقل العناصر شدة في 
الصوت هي العناصر المقطعية؟ 
؟) كان سدفرز 6ه ع اول من بين أن الاصوات التي تصنف الى حركات لا تترك 
بالضرورة انطباعاً على أنها حركة (مثال ذلك ما شاهدناه من ان ١‏ و ليسا سوى : أو ن)؟ 
وأذا سال المرء لماذا يدبغىي ان يكون لصوت ما وظيفتان أو انطباعان صوتيان سمعيان, 
ان ان الوظيفة هنا تعني الانطباع الصوتي السمعي (الأكوستي) - اجيب ان وظيفة 
صوت ما تعتمد على «الركزة المقطعية» في ذلك الصوت. 

هذه حلقة مفرغة. ذا كنت حرا في وضع الركزة المقطعية التي تؤدي الى خلق 
الصوائت حيثما اشاء. وجب ان اطلق على الركزة صفة شدة الصوت» ولكن اذا اردنا 
للمقطع ان يكون ذا معنى وجب علينا ان' نشتق معناه من قواعد المقطع . بيد أن مثل هذه 
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القواعد لم تظهر الى الوجود بعد» فضلا عن ان شدة الصوت توصف بانها هد اط١‏ طاتء(“" 
وكأن تكوين المقاطع يعتمد على الركزة المقطعية. 

ان الفرق بين طريقتنا وبين )١(‏ و (۲)ء فيما تقدم» واضح: اذ اننا بتحليل المقاطع 
حسب وقوعها في السلسلة الصوتيةء نجد الوحدات الصغرىء» المؤلفة من اصوات 
مفتوحة واخرى مغلقة: ثم نقوم بربط هذه الوحداتء وبذلك نستطيع ان نحدد حدود 
المقطع وقمة الحركة ونعرف الشروط الفسيولوجية التى تؤدي الى حصول الاثار 
'الانطباعات) الصوتية السمعية (الاكوستية). ظ 

- ان النظريات التي انتقدناهاء فيما سبقء تتبع سبيلا معاكسا: اذ يزعم اصحاب 

هذه النظريات انهم يستطيعون استنتاج حدود المقاطع وموقع الصوت الصائت من 
الفصائل الفونولوجية بمفردها. ففي بعض المجموعات الفونيمية قد يكون لفظ من الألفاظ 
أسهل وأكثر طبيعية من اللفظ الآخر: وعلى العموم تبقى امكانية الاختيار بين الالفاظ 
المفتوحة والالفاظ المغلقة. وان التقسيم الى مقاطع يعتمد على هذا الاختيارء وليس على 
الفصائل الفونولوجية مباشرة. 

مما لا شك فيه ان النظرية التى قدمتها لا تستنفد جميع الاحتمالات ولا تقدم حلولا 
لجميع المسائل. فالفاصلة ‏ على سبيل المثال - التي كثيرا ما تقع» ليست سوى كسر في 
مجموعة الانفجار الداخلي» مقصود او غير مقصود: مثال ذلك 1-١‏ (كما في العبارة 
الفرنسية ¡٠٠٠١‏ (صرخ) و آ-ة (كما في ا۸ط «مستغرب» الفرنسية). 
ان مثل هذه المجموعات اسهل في الفصائل الفونولوجية التي لها فتحة واسعة. ثمة حلقات 
مكسورة للانفجار الخارجيء وهي مع انها غير مقسمة تكون سلسلة صوتية شأنها شأن 
المجموعات الاعتيادية. وقد ذكرت مثالا واحدا منها أنفاء وهو 6660). ولنأخذ مثلا آخركما 
هو مبين في التسلسل هام: فهذه المجموعة تلفظ عادة مامه هام وتتألف من مقطعين. او يجب ان 
تضم مقطعين اذا لفظ الصوت #الحنجري لفظاً متميزاً: اما اذا لم يكن الصوت 2متميزاء 
أصبح الفرق بينه وبين ه قليلا؛ لا يكفي لخلق مقطع.ء طالما ان الصوت ‏ هو من الفونيمات 
التي تحتاج الى فتحة قليلة: فتكون النتيجة ان المرء يسمع مقطعا واحدا فقطء فيقترب 
اللفظ من 1 2Ê‏ . 

في مجموعات الانفجار الخارجي التي تتخللها تغرات قد بتدخل القصد والارادة.. 
ويستطيع المرء الى حد ما ان يتجنب الضرورة الفسيولوجية. ان تحديد ما هى متعمد وما 
هو فسلجي قد يكون صعبا. ولكن العملية الصوتية تعتمد على تعاقب الانفجار الداخلي 
والانفجار الخارجي› > وهذا هو اساس تقسيم السلسلة الى مقاطم. 


(4؟) كلمة لمانا يكلمتينهما 8ك - مقطع و6806 - يكونء يؤلف. يصيخ. (المترجم). 
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5 - طول الانفجار الداخلي والانفجار الخارجي. ٠. ١‏ ا ا 

ان تفسير نا للمقاطع على اساس عمل الانفجار الخار رجي والانفجار الداخ يودي 1 
نميز بين نوعين من , الحركات الطويلة ف اللاتينية وا لاغرية 1 ركات. الطويلة . 
بطبيعتها (55160) والحركات الطويلة بسبب موقعها (ودهتةا). لماذا يعد المقطع مه؛ طويلا في ٠‏ 
80105)؟ هل سبب ذلك المجموعة ن؟ كلا فلو كانت المجموعة.و حدها تحدد | طول: لكان كلل .” 
مقطع يبدأ بصوتين صحيحين طويلاء ولكن هذا غير صحيح. (لاحظ 01658, وغير فيرها). . ا 

السبب الحقيقي يكمن في ان الانفجار الخارجي والانفجار الداخلي. يختلفان 8 
جوهرهما بقدر ما يتعلق الامر بالطول. فالانفجار الخارجي سريع لا تستطد 1 00 
قياسه: ولهذا السبب ايضا لا ينتج عنه انطباع حركي: فالانفجار الداخلي وحده يمكن ٠‏ 
قيأسه, لذا نشعن وكأننا نستغرق مدة اطول ف 3 2 ڪا ھاو" 
٠‏ الداخلي. E E‏ 
| ثم اننا نعلم ان الحركات التي تقع قبل مجموعة ة مؤلفة . من صوت علق لوا کاکي . 
وصوت سائل #ادجنا تعامل بطرد يقتين : فقد يكون الصوت ه في :نهم طويلا او نصيرا: الليد1 "٠‏ 
في كلتا الحالتين واحد. . اا جا 

فالنطق بالمجموعتين كا و كا يكون على درجة و احدة من السهولة. ان الحلرية بقة 0 
في النطق تجعل 8 قصيرةء اما الثانية فتؤدي الى مقطع طويل. بيد ان الصوت ه في كلمات . 
مثل 5دامة؛ لا يمكن النطق به بهاتين الطريقتين: أن المجموعة » يمكن النطق بها جين لا ۰ 
يمكن النطق بالمجموعة 6. ' 






















۷ - فونيمات الفتحة .٤‏ والحركات الثنائية ومسائل تخص اسلوب كتابقها. 

واخيرا تحتاج فونيمات الفتحة ؛ الى ملاحظات اضافية» فقد لاحظنا أن لهذه 
الاصوات - على العكس من الاصوات الاخرى - مجموعتين من رموز الكتابة 
Uu‏ ٢۷ا‏ ےا وسبب ذلك بسيطء, ففي مجموعات مثل ولنةء وسده الفرق ‏ 
: بين اطلاق الهواء وغلق الفتحة اكبر من المجموعات الأخرى. إذ أن اوها يؤديان الى 
حصول انطباع حركي واضح: ١‏ و ث ينتج عنهما انطباع لصوت صحيح:7" ولا اريد ان 
ازعم أنني اقدم تفسيرا للمسألة, ولكن اريد ان اوضح ان ا حين يكون صوتا صحيحا لا 
يرافقه ابدا غلق الفتحة» فالصوت أ في نة لا يساوي أثره أثر ر في دراه (لاحظ وط في 





(۲) ينبغي ان نميزبين اللفتحة ؛ والاصوات الرخوة الحنكية الاحتياطية (كما في و في الالمانية الشمالية ©9هذا) وهي فصيلة فونواوجية لها 
جميع مميزات الأصوات الصمسميحة. (دي سوسور). ۰ 
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الانكليزية و 60م في الفرنسية). ان الموقع هنا يقرر نوع الصمت: فيكون الصوت < 
لوس : فهاذ ان النوعان للصوت | لا يقعان اعتباط' ويصح الي نفسه في باى ٠»‏ ظ 






أن الشر اسايق يوضح مسالة الحركات الثنائية, فهي ليست 
من مجموعة الانفج اة متشابهان ن تماما ول ل فرق بينهما الا في 





العنصر الثانيء' الحركة الثنائية ت هي مجموعة من الانفجار الداخليء ایکون فيها الفونيم 
الثاني فا فتحة واسعة نسيية, وهذأ يؤدي الى انطباع صوني سمعي (اكوستي) معين. 
ويمكن القول ان ال سوت الصائت يستمر في العنصر الثاني للمجموعة. . وعلى خلاف ذلك 
مجموعات مثل هلأ فهي لا تتميز عن مجموعة مثل ها الابدرجة "تة انفجار الخارجي 
الاخير. هذا يعن 1 ان ما يسمیه علماء الفونولو جي بالحرکات الصاعدة ليست في الحقيقة 

رخات دناه :0 نَ 5 موعات من الانفجار الداخ ل "ينتج الع م . الأول فيهاأ انطباعا 

وت . و نمعيا معینا امع أنه مفتوح يسيب (ye)‏ . 'مجموعات مثل ص اق 1 أ التي تقم الشدة 
فيها: غلى نا و 8 أ(كما في bub‏ و فعا قي بعض اللهجات الالمانية) هي ۽ ايضا حرکات ثنائية 
كاذبة لات في انطباع الوحدة الصوتية الذي نجده في ننه و لاوغيرهما. أذ لا يمكن النطق 
بالمجم نوعة م علق انها انفجار داخلءانفجار خارجي» مع تجنب كسر الارتياط فيهاء من 
دون اللجوء الى وسيلة تضفي وحدة مصطنعة على المجموعة. 

0 إن تعريفنا للحركة الثنائية الذي يريطها بالميدآ العام لسلسلة الانفجار الداخلي 
بيين ان الحركة الثنائية ليست - كما يعتقد البعض - شيئًا لا يمكن تصنيفه مين 
الظواهر ر الفونولوجيةء فلا حاجة لوضعها ضمن الحالات الخاصة. ان الصفة الفريدة 
التي تتصف بها الحركة الننائية لا اهمية لها: بل اللهم أن تحدد بدابة الصائت ادو 
ولیس نهایته. 

يميز سيفرز وكثيرون غيره من علماء اللغة كتابة بين ادئ:ه وغيرها وبين بین .لافار 
وغدرها. . )|= (sibischesziunsubisches‏ فیکتبون ھا" مداو" 'ماعب أما أنا فأكتبها العا yari‏ ظ 
ما». لقد وجدوا أن ¡ و «ينتميان الى فصيلة فونولوجية واحدة:. لذا يريدون ان يرمزوا الى 
الصوتين برمز كتابي واحد (فهم يتشبكون بمبدأ ان السلسلة الصوتية انما تتألف من 
فصائل متجاورة). 

ومع ان اسلوب الكتابة عندهم يعتمد على الدليل السمعي» فهو غير منطقي»› يقضي 
على فرق مهم لابد من مراعاته: )١(‏ قلا يميزون بين اد المفتوحين ( = ورو 
المغلقين (اي انهم لا يميزون بين 560 وى صهم). وعلى خلاف ذلكء فأن ١‏ و ١‏ المغلقين 
بقسمان الى قسمين (لاحظ هام و هانوه). وهذه بعض المشاكل التي بواجهها المرء اذا ` 
اتبع اسلوب سيفرز. نذكر اولا الكلمات الاغريقية القديمة dws‏ و ءانه تقابلها الكلمات 
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58 و هدثه7. أن هذين المثالين من التقابل يحصلان في ظروف فونولوجية واحدة, 
ويشار اليهما عادة برموز كتابية واحدة. والصوت ١‏ اما ان يكون مفتوحا (») أو مغلقا (ن)ء 
طبقا للفونيم التالي: هل هو أوسع فتحة أم أضيق؟ بيد ان الصيغ الكتابية ننه ى اه 
ميه ,دمه تقضي تماما على هذه الفروق. وكذلك الامر بالنسبة للكلمات الهندية الاوربية 
الاولى في المجموعتين: 

. sUneu, mãtrsu, materes, matrai, mater. sunusu, sunewes, sunewai 

فهي تتشابه في تعاملها الثنائي ل : و لا. 

فالتقابل بين الانفجار الداخلي والخارجي واضح جدا في الكتابة. في الأقل في المجموعة ‏ 
الثانية. بيد ان طريقة الكتابة التي انتقدتها ( Sunusu, Suneues, sureye,‏ ) لا تبيین هذا 
التقابل. فالفروق بين الاصوات (د.» وغيرهما) المفتوحة والمغلقة 'ينبغي ان نحافظ عليها بل 
يجب ان نعممها لتشمل النظام بأكمله. اذن ينبغي ان نتب : ۲ا5 ,هم۵" ,۵1666" ,و۵۲" 
وبذلك تتوضح عملية التقسيم الى المقاطع»ء وتبرز القمة الحركية ١٠م‏ ١ء٠٠‏ والحدود 
المقطعبة. 

ملاحظة كتبها بالي: 





ان النظريات التي ذكرت آنفاً تلقي الضوء على عدد من المسائلء 
تطرق الى بعضها سوسور في محاضرته . وهذه امثلة منها. 

0 ١)يذكر‏ سيفرز أن 11ج 561116060 في الالمانية على أن خير مثال للصوت الواحد. بمكن 
أن برد مرتين صوتا صائتا ومرتين صوتاً غير صائت (والحقيقة ان 5 تعمل مرة واحدة على 
انها صوبتنساكن5008/1 - - ممه لذا يجب أن تكتب هذه الكلمة 000,و5, ولكن هذا امر غير 

مهم) . وليس مثال افضل من هذا ددين ان الصوتء والفصيلةء ليسا شيئًا واحدا. فأذا 
اكدتامء اي جعلنا منه صوتا ذا انفجار داخليء ثم توقف في عملية اللفظ لم ينتج عن ذلك 
سوى مقطع طويل. واذا اردنا الحصول على صوت 7 صائت و 0 ساكن: وجب علينا ان 
ننتقل من الانفجار الداخلى (0 الاولى) الى الانفجار الخارجي ( الثانية) ثم نعود الى 
الانفجار الداخلي ١(‏ التالثة) ٠‏ ولا كان الانفجاران الداخليان لا يسبقهما انفجار داخلي 
آخرء کان کلاهما › اذن» صوتاً صائتاً. 
؟) في بعض الكلمات الفرنسية مثل 26:16 «قاتل» :6ثناناه «عامل» الى آخره الجزء الاخر 
6 7066 يؤلف مقطعا واحدا مهما كان لفظ الكلمة (انظر الحاشية 8). ثم أخذ 
الناس ينطقون هذا الجزء على انه مقطعين ٠۲‏ - ارا نه" بادخال فاصلة أو بدونها اي 
ما او 8لأ. ولم يحصل هذا التغيير بوضع ركزة مقطعية على العنصر اء بل عن طريق تغيير 
نطق الانفجار الخارجي لهذا العنصر الى نطق الانفچار الداخلي. 

ان اللفظ العامي لكلمة #تييه هو واؤيه. وهذا التغيير يشبه تقسيم 76 الى 
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مقطعين» ولكن العنصر الثاني () هنا هو الذي تغير نطقه فاصبح صوتا صائتا وليس 
العنصر الثالث: قركى. يسمه فتثى. ثم ظهر ه قبل الصوت الصائت .١‏ 

) ويمكننا ان نشير الى الحالات المعروفة لوقوع الحركات في البداية قبل الصوت ه 
المتبوع يصوت صحيح ف الفرنسسية: ف اللاتينية scütum ¬ iscÜtum —è esca ¬ êca‏ (درع) ف 
الفرنسية. فالمجموعة ؛ه سلسلة مكسورة: تكون اكثر طبيعية اذا لفظت »“5. بيد ان الصوت ‏ 
و للانفجار الداخلي يقوم بعمل القمة الحركية اذا وقع في اول الجملة؛ او اذا انتهت الكلمة 
السابقة بصوت صحيح له فتحة ضعيفة فيضخم الصوت ١‏ والصوت ٠ه.‏ في الأول. صفة 
الصوت الصحيح :. واذا حاول المتكلم الحفاظ على أية صفة صوتية مميزة تجسمت تلك 
الصفة: فيحدث الشي نفسه في esclandre‏ «فضيحة» والنطق العام للكلمتين 86هامنوده ,ونادامه 
(الكلمتان الفصيحتان هما 6:هاودوة «الهيكل العظمى» و وبههاة «تمثال» كما تظهر هذه 
الظاهرة في اللفظ العامي لحرف الجر م الذي يكتب 0ه: 0ممها 0ه امهم عين التنش ‏ 
(سمكة). ثم يحذف مقطع من (يحدث ادغام) ۰۸اه فتصبح العبارة هال ولكن 4 
ينبغي ان تكون ذات انفجارد اخلى كى تظهر واضحة (03506): فكانت النتيجة ظهور حركة 
في اول الكلمة في هذه الحالة ايضا. ٠‏ 
؟) ليس من الضروري ان نعود الى الوراء الى الاصوات الصائتة في اللغة الهندية 
الاوربية لنسآل ‏ على سبيل المثال ‏ لماذا تغيرت كلمة اوه٠‏ في الالمانية القديمة العليا الى 
«hagal‏ في حين بقيت اوه على حالها. أن ١‏ في هذه الكلمة وهي العنصر الثاني لحلقة الانفجار 
الداحلىي 9 تقوم بعمل صوت ساكن لذا لم تتغير. اما ١‏ في 9ء وهي ذ ات انفجار داخلي 
ايضاء فكانت قمة حركية . ولا كانت صائتة : ظهرت حركة» في الاول» مفتوحة (تطورت الى ه 
اذا اخذنا الكتابة دليلا لنا). 
واصبحت الحركة بمرور الزمن اقل وضوحاء لذا فكلمة اوه تلفظ اليوم 560 كما كانت 
تلفظ في القديم. وطبيعة ١‏ مسؤولة عن الفارق في اللفظ بين الكلمة الالمانية والكلمة 
الفرنسية 6 «نسر» فالكلمة الالمانية ١‏ لها ا مغلقة في حين للكلمة الفرنسية ١‏ مفتوحة 
بتبيعها حرف ه الصامت (3 او6). 
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الفصل الاول 
ظبيعة الاشارة اللغوية 


'. الاشارة ونو والمدلول ممةامونه والد ال +68اموزة. 
بعد بعض الناس اللغة» في جوهرهاء عملية لتسمية الاشياء ليس الا - اي 
انها قائمة من الالفاظء كل لفظة تدل على الشي الذي تسميه. فعلى سبيل المثال: 





ARBOR شجرة‎ 
ERBOR حصان‎ 





الى آخره الى آخره 
ان هذا الرأي يمكن انتقاده في عدد من النقاط. فهو يزعم ان الافكار معدة مسبقا 


وموجودة قبل الكلمات» كما انه لا بخبرنا هل ان الاسم في طبيعته صوتي ام سايكولوجي 
. “مه «شجرة» مثلا يمكن النظر اليها من هاتين الناحيتين)؛ ثم انه يجعلنا نعتقد ان ربط 
التسمية بالشم؛ انما هو عملية بسيطة ‏ وهذا الاعتقاب بعيد عن الصحة. ومع ذلك فأن 
هذا الرأى البسيط يمكن ان يقربنا من الحقيقة اذا وضح لنا ان الوحدة اللغوية هي كيان 
ثنائي» كيان يتألف من الربط بين عنصرين . 
لقد رأدنا عند الحديث عن دائرة الكلام ان العنصرين اللذين يدخلان في الاشارة 
اللغوية هما ذو أ طبيعة سايكولوجيةء يتحدان في دماغ الانسان باصرة التداعي 
(الايحاء). وهذا امر ينبغى تأكيده. ٠‏ 
فالاشارة اللغوية تربط بين الفكرة والصورة الصوتية» وليس بين الشي 
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والتسمية.0" ولا يقصد بالصورة الصوتيةء الناحية الفيزياوية للصوت بل الصورة 
السايكولوجية للصوت» اي الانطباع أو الأثر الذي تتركه في الحواس. إذن فالصورة 
الصوتية هي حسية (لها علاقة بالحواس). واذا حدث أن وصفتها بأنها مادية فانما اعني 
بذلك في طبيعتها الحسيةء وبالمقابلة بالعنصر الآخر للارتباطء وهو الفكرة التي هي اكثر 
تجريدا من الصورة الصوتيةء على العموم. 

إن الطبيعة السايكولوجية للصور الصوتيةء تصبح واضحة عند ملاحظتنا 
للساننا. فنحن نستطيع أن نتكلم الى انفسناء أو نتلو في ذهننا قصيدة» من غير ان نحرك 
شفاهنا. ولما كنا نعد الكلمات الموجودة في لغتنا صوراً صوتية» وجب تجنب استخدام 
لفظة «الفونيمات» التي تتألف منها الكلمات. فهذه اللفظة التي توحي بفعالية صوتية لا 
يصح استخدامها الا عند الحديث عن الكلمة المنطوق بها أي عند اخراج الصورة 
الداخلية الى الواقع في الحديث ويمكن تجنب اللبس باستخدام أصوات الكلمة ومقاطعها. 
شرط أن نتذكر ان الأسماء تشير الى الصورة الصوتية. 

الاشارة اللغوية, اذن» هي كيان سايكولوجي ؛ له جانبان: يمكن التعبير عنه بالرسم 
الآتى : 
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(Y‏ قد تبدو لفظة الحمورة الصوتية ضيقة في معناهاء إذ هناك فضلا عن التعبعر عن الاصوات,. النطق بالكلمة؛ الصورة العضلية العملية 
الصوتية. ولكن اللغة عند سوسور إنما هي في جوهرها ذخيرة. شيء يتسامه المره من الخارج. والصورة الصوتية هي التعبير المثالي 
الطبيعي للكلمة بكونها حقيقة لغوية تقع خارج استعمالها في الكلام. إذن فالجانب الحركي (/7005) يقع ضمن هذا المفهوم أى أنه يحتل 
جانباً ثانوياً بالمقارنة مع الصورة الصوتية. (بالي). 
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ان الصلة وثيقة بين الجانبين (العنصرين)ء فكل منهما يوحي بالآخر. فسواء أردنا. ‏ 
أن نجد معنى الكلمة اللاتينية "مضه او الكلمه التي تستخ تستخدمها اللاتينية للدلالة على فكرة 
«الشجرة» فمن الواضح ان الارتباطات التي تقرها اللغةء تبدو لنا هي وحدها مطابقة 
الحقيقة, وأما غير ذلك مما قد يخطر على بالنا فيهمل. 

ان التعريف الذي أوردناه للاشارة اللغوية يثير سؤالا مهما > تعلق بالتسمية فقد 
أطلقتٌ لفظة «الاشارة» على الربط بين الفكرة والصورة الصوتة. ولكن هذه اللفظة تدل 
عادة في الاستخدام الشائع الآن» على الصورة الصوتية فقطء اي على الكلمة مضه في 
«شجرة» او غيرها. وكثيرا ما ينسى المرء ان *©5نه «شجرة تسمى بالاشارة لا لسبب الا 
لانها تحمل فكرة «الشجرة» ويؤدي ذلك الى ان الفكرة الحسية تنطوي على فكرة الكل. 


ARBOR‏ شجرة 


ويمكن التخلص من اللبس والغموض.» إذا اشرتا الى الأموؤْر الثلاثة هذه بقلا5 
اسماء مختلفة, كل أسم بتميز عن الاسمين الآخرين ويوحي بهما. لذأ أقترح الابقاء على 
لفظة دونه «الاشارة» للد لاله على الفكرة باكملهاء وأستخم بدلا من الفكرة ۰٠٠۳۲‏ والصوزة 
الصوتية مود - دصمه على التوالي: المدلول معكادوة («#ندونة) وألد آل +#6ادونة زاحدعةادونة) ويمتاز 
التعبيران الأخيران بانهما يوحيان بالفرق بينهما كما يوحيان باختلافهما عن الكل الذي 
هما جزء منه. اما الاشارة فأنا أميل الى استخد امها لانني لا اعرف كلمة اخرى يمكن ان 
تحل محلهاء واللغة الاعتيادية لا توحي لي بغيرها. 

ان الاشارة اللغوية حسب هذا التعريف لها صفتان جوهريتان. وساذ كر هاتين 
الصفتين لتكونا مبد آين اساسيين لمثل هذه الدراسة. 
". المبد! الأول: الطبيعة الاعتباطية للاشارة ان العلاقة بين الدال ونه و المدلول امتنسوه ' 
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اعتباطية. ولا كنت أعني باشارة النتيجة الاجمالية للارتباط بين الدال والمدلولء تهيا لي 
ان اقول باسلوب ابسط: إن الاشارة اللغوية اعتباطية . ففكرة «الاخت» ءاه لا ترتبط باية 
علاقة د اخلية يتعاقب الاصوات ٠-:‏ - ه التي تقوم بوظيفة الدال في اللغة الفرنسية : فهذه 
الفكرة يمكن التعبير عنها باستخدام أي تعاقب صوتي آخرء وخير دليل على ذلك اللغات 
المختلفة (التي تستخدم اشارات مختلفة.) فالمدلول (ثور) له الدال ٠-٠-۲‏ على طرف من 
الحدود (الفرنسية - الألمانية) و )٠٠١( ١->:‏ على الطرف الآخر. 

لا يختلف اثنان إذن في الطبيعة الاعتباطية للاشارةء ولكن اكتشاف الحقيقة اسهل 
من وضعها في مكانها المناسب. فالمبد الاول (الاعتباطية) تسود دراسة علم اللغةء وله 
نتائج لا تحصى. بيد ان هذه النتائج ليست جميعها واضحة للوهلة الاولىء اذ لا يكتشفها 
المرء الا بعد عدة محاولات» وعند ذاك يمكنه أن يدرك الاهمية الجوهرية لهذا المبدا. 

بقيت ملاحظة طارئة: عندما يغدو علم الاشارات رومه ٠i‏ علما مستقلا بذاتهء 
يظهر السؤال الآتي: هل سيضم هذا العلم طرق التعبير التي تعتمد على الاشارات ‏ 
الطبيعية المحضة كالاشارات الصامتة في التمثيل الصامت مثالا 6«اصمامهم أم لا؟ 
ولنفزض ان العلم الجديد سيضم مثل هذه الاشاراتء فأن الاهتمام الاول لهذا العلم 
سيظل مُنصبًا على جميع الانظمة التي ترتكز على اعتباطية الاشارة بل أن كل وسيلة من 
وسائل التعبير التي يستخدمها المجتمع تعتمد - في جوهرها - على السلوك 
الجماعي او على شي يشبه ذلك وهو العرف 00:65105© فأساليب اللياقة مثلا ‏ وان 
كانت غالبا مفعمة ببعض المميزات الطبيعية للتعبير (كما هي الحال عندما يُحيِّي الصيني 
امبراطوره بانحنائه الى الأرض تسع مرات) - تخضع لقاعدة ثابتة: فهذه القاعدة هي 
التي تحمل المرء على استخدام هذه الأساليب» وليس القيمة الذاتية للاماءة. إن 
الاشارات الاعتباطية أفضل من غيرها في التعبير عن الهدف الاسمي لعملية التعبير 
بالاشارات. وهذا يفسر اذا تعد اللغة ‏ وهي اكثر نظم التعبير تعقيدا - خير ممثل لنظام 
الاشارات. وبذلك يصبح علم اللغة النمط الاساس لجميع فروع علم الاشارات مع ان 
اللغة ليست سوى نظام واحد من أنظمة الاشارات. 

لقد استخدمت لفظة الرمز 8702601 للد لالة على الاشارة اللغوية, او بعبيارة ادق 
للدلالة على ما أطلقنا عليه هنا بالدال. إن استخدام لفظة الرمز لا يتفق مع صفة 
الاعتباطية. فمن مميزات الرمز أنه لا يكون اعتباطيا على نحو كلي» فهو ليس فارغا: اذ 
هناك جذر رابطة طبيعية بين الدال والمدلول فرمز العدالة - الميزان - لا يمكن استبد اله 
اعتباطا بأي رمز آخر - كالعربة مثلا. 

ثم إن كلمة الاعتباطية تحتاج الى توضيح. فهذه الكلمة لا تعني ان أمر اختيار 
الدال متروك للمتكلم كليا. (حيث سنرى ان الفرد لا يستطيع ان يغير الاشارة بعد ان 
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تستقر هذه الاشارة في المجتمع اللغوي.) بل اعني بالاعتباطية انها لا ترتبط بدافع» اي 
انها اعتباطية لانها ليس لها صلة طبيعية بالمدلول.. 
واخيرا نذكر اعتراضين قد يثيرهما المرء بخصوص صفة الاعتباطية. 

)١‏ قد تستخدم الكلمات التي توحي بمعناها 06058060948 دليلا على ان اختيار الدال 

ليس اعتباطا دائما. ولكن الكلمات» التي توحي بمعناها ليست عناصر حيوية (عضوية) في 
النظام اللغوي. ثم ان عددها اقل بكثير مما يعتقد . فالكلمات الفرنسية مثل ا#ده «سوط. 

أو 5 «صوت الجرس» وغيرها قد توحي الى بعض الناس بوجود علاقة بين المعنى 

والصوت, ولكن ما علينا الا ان ننظر الى اصولها اللاتينية لنرى ان هذه الكلمات لم تكن 
دائما تملك مثل هذه الخاصية. :وده مشتقة من 6د9ه اللاتينية» وتعني شجرة الزان, 
ى 9185 مشتقة من "ناواه «صوت البوق». فالصفة التي تنسب الى صوت هذه الكلمات 

الآن انما هي نتيجة عرضية للتطور الصوتي فيها. 

اما الكلمات التي هي امثلة حقيقية للعلاقة بين الصوت والمعنى (مثل 804 - اانا 

وناو -- وناو وغيرهما) فهي قليلة العدد, فضلا عن ان اختيارها يكون عادة بصورة 

اعتباطية, لانها محاولات نقريبية تعتمد أيضا على العرف. في محاكاة بعض الاصوات 2 

(مثال ذلك سط - 0# في الانكليزية يقابل ذلك دمهده في الفرنسية(نباح الكلب). ثم ان 

هذه الكلمات ما ان تدخل اللغة حتى تصبح الى حد ما خاضعة للتطور اللغوي - الصوتي 
والصرفي الى آخره - الذي تخضع له الكلمات الاخرى (مثال ذلك كلمة 9606م (حمام) 
مشتقة من اللاتينية العامية آم وهذه الكلمة بدورها مشتقة من الصوت الذي يوحي به 
صوت الطائر): وهذا دليل واضح أن هذه الكلمات تفقد شيئًا من صفتها الأولى لكي 
تكسب الصفة العامة للاشارة اللغوية وهي صفة الاعتباطية (انعدام الصلة 

الطبيعية) 

؟) ألفاظ التعجب: وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بالكلمات التي توحي اصواتها بمعانيها. 

ويصح النقد الذي ذكرء فيما تقدم عليها ايضا. فهي ليست دليلا على بطلان حجة 
الاعتباطية في الاشارة اللغوية. وقد ينظر المرء الى الفاظ التعجب على انها تعابير تلقائية 

للحقيقة تمليها على المتكلم القوى الطبيعية. ولكننا نستطيع ان نبين عدم وجود علاقة ثابتة ' 
بين المدلول والدال في معظم الفاظ التعجب. فما علينا الا ان نقارن بين هذه الالفاظ في 
لغتين حتى نرى اختلافها من لغة الى اخرى (فلفظة! دنه الفرنسية يقابلها! تمده في . 
الانكليزية) ثم إننا نعلم ان كثيرا من الفاظ التعجب كلفت في وقت ما كلمات لها معان 


ج 5 


((37) .يقابل ذلك في العربية آخ ! (المترجم). 


AR 


محددة (لاحظ) الكلمة الفرنسية و«امواك (اللعنة), (dı!) mordieu‏ من mort dicu‏ )ي 
الانكليزية : Zounds' goodness‏ ) . 

إذن فالالفاظ التي توحي بمعناها والفاظ التعجب ذات اهمية ثانوية. واصلها 
(/ الصفة الثانية: الطبيعة الخطية للدال. [ 

لما كان الدال شيئًا مسموعا (يعتمد على السمع) فهو يظهر الى الوجود في حيز زمني 
فقط ويستمد منه هاتين الصفتين )١(‏ انه يمثل فترة زمنية و (ب) وتقاس هذه الفترة ببعد 

إن المبدآأ الثاني هذا واضح كل الوضوح.» وقد اهمله علماء اللغة. لا شك أنهم 
وجدوه بسيطا جدا ومع ذلك فهو اساسي له نتائج لاتحصى. فأهميته تضأهي اهمية الصفة 
ويختلف الدال السمعي عن الدال البصري في ان الدال البصري (كأشارات الملاحة 
مثلا) يوفر امكانية قيام مجموعات على عدهة ابعاد في أن وأحد في حين ان الدال السمعي له 
تؤلف سلسلة. وتتضمح هذه الخاصية عندما نعبر عن الدال كتابة. فيحل الخط المكاني 
لعلامات الكتابة محل التعاقب الزمني. 

وقد لا تكون الطبيعية الخطية للدال واضحة. فعندما اشدد على مقطع ما يبدو 
وكأنني اركز اكثر من عنصر واحد في نقطة واحدة. ولكن هذا نوع من الوهم. فالمقطع 
مختلفة بين ما تقدم وتأخر (لاحظ الجزء الثاني: الفصل السادس). 
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الفصل الثاني ٠.‏ 
صفة الثىوت والتغبير في الاشارة 





.١‏ الثدوت: 


ان الدال» مع كونه يبدو وكأنه قد اختير بحرية كاملة ليمثل الفكرة التي يعبر عنهاء ؤ 
تابت» وليس حرا بالنسبة المجتمع اللغوي الذي يستخدمه. وليس لجماهير الناس رأي في 
الموضوع. فالدال الذي تختاره اللغة لا يمكن استبداله بغيره. ان هذه الحقيقة التي قد 
تبدو وكأنها تحمل في طياتها تناقضاء يمكن تسميتها بالاسلوب الدارج «بالحرية المقيدة في 
لعب الورق». فنقول للغة: «اختاري» ثم نضيف: ولكن يجب ان تختاري هذه .الاشارة لا 
غيرها. فليس باستطاعة اي فرد وان أراد ذلك ان يغير على أي نحو الاختيار الذي اتفق ' 
عليه . ام إن الجتمع نفسه لا يمكن أن يفرض سيطرته حتى على كلمة واحدة. فالكلمة 
مرتيطة باللغة المستخدمة. 

فليست اللغة مجرد اتفاق أو عقد. وهذا ما دجعل الاشارة اللغوية ذات اهمية 
خاصة للباحث. اذ ان اللغة تقدم خير دليل على ان القانون بعد ان يقبله المجتمع يصبح 
شيدًا يمكن تحمله وليس قاعدة يخضع لها الجميع عن طوع : 

لذر اولا لماذا لا نستطيع ان نسيطر على الاشارة اللغويةء ثم نستخلص النتائج 
المهمة لهذه الظاهرة. 

مهما رجعنا الى الوراء وتوغلنا في القدم ومهما كانت الفترة التي نختارهاء فأن اللغة 
تظهر لنا على انها تراث من الفترة السابقة للفترة التي نحن بصددها. وقد نتصور لحظة 
زمنية حددت فيها مسميات للاشياء وقامت صلة بين الافكار والصور الصوتية» ولكن مثل 
هذه العملية لم تسجل قط. ان فكرة ان الامور قد جرت بمثل هذا الاسلوب أمر يوحي به 
شعورنا العميق بالطبيعة الاعتياطية للاأشارة. 

فلم يعرف أي مجتمع من المجتمعات اللغة سوى انها نتاج موروث من الاجيال 
السابقة ينبغي قبوله. . لذا ليس لمسألة أصل الانسان تلك الأهمية التي يعتقد أنها تنطوي 
عليها. بل ان المسألة لا د تستحق الاهتمام: لان الهدف الحقيقي الوحيد لعلم اللغة هو 
الحياة الطبيعية الاعتيادبة للغة لها وجود . فأية حالة من حالات اللغة انما هي دائما نتاج 
للقوى التاريخية: لذا تفسر هذه القوى عدم تخر الاشارة, اي لماذا تقاوم الاشارة 
استيد الها اعتباطيا. 

لا فائدة من القول ان اللغة شي موروث, ثم نترك الامر عند هذا الحد . آلا يمكننا أن 
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نغير القوانين المرعية الموروثة من وقت الى آخر؟ 

للاجابة عن هذا الاعتراضء علينا ان نضع اللغة في اطار اجتماعي, ٠‏ ثم نصوع 
السوّال بالصيغة التي نصوغ بها اي سؤال اجتماعي. . كيف تنقل بقية النظم الاجتماعية 
من جيل الى آخر؟ ان هذا السؤال العام ينطوي على مسألة الثبوت او عدم التغيير. وعلينا 
ان نحدد الحرية الكثيرة او القليلة التي نتمتع بها بقية الانظمة . فنجد في كل حالة من 
الاحوال أنّ النسية تختلف بين التقليد الثايت وحرية المجتمع في العمل. 

ثم نجد السبب الذي تكون به سلطة العرف الثابت» في صنف من الأصناف» اشد 
او اقل من حرية المجتمع في العمل. واخيراً نعود الى اللغة فنسأل لماذا يسود العامل 
التأريخي الذي ينقل اللغة من جيل الى اخر فيمنع حدوث اي تغيير فجائي واسع 


لهذا السؤال اجوبة كثيرة. فعلى سبيل المثال: يمكن القول ان الاجيال المتعاقبة لا 
تتخذ هيئة فرض جيل على جيل كما هي الحال في مجرات دولاب الاثاث؛ بل ان الاجيال 
تندمج وتنصهر بعضها في بعض» فيشتمل كل جيل على افراد من جميع 
العصور ‏ فتكون نتيجة ذلك ان التغيير في اللغة لا يرتبط بتعاقب الاجيال. واذ! تذكرنا 
الجهود الكبيرة التي ينبغي بذلها لتعلم لغة الام علمنا ان اي تغيير عام في اللغة امر ‏ 
مستحيل. كما يمكن ان نضيف ان التأمل لايدخل في الاستخدام الفعال 
للغة ‏ فالمتكلمون عامة غير شاعرين بقوانين اللغة. واذا كانوا غير شاعرين بهذه القوانين 
فكيف يستطيعون تغييرها؟ حتى وان كانوا شاعرين بهذه القوانينء فلا شك ان هذا 
الشعور قلما يؤدي الى النقد» حيث ان الناس على العموم قانعون باللغة التي يرثونها. 
)١‏ الطبيعة الاعتباطية للاشارة. 
ان هذه الملاحظات مهمة 4 غير انها ليست ذات ء علاقة وثيقة بالموضوع الذي نحن بصدده 
اما الملاحظات الآتية فجوهرية وأشد صلة وتعتمد عليها بقية الآمور. 

ذكرنا آنفا الامكانية النظرية للتغيير: واذا تأملنا المسألة اكثر لاحظنا ان الطبيعة 
الاعتباطية للاشارة هي في الحقيقة العامل الذي يقي اللغة من أية.محاولة لتغييرها. إن 
اقرب الناس (سليقة) إلى اللغة لا يستطيع التحدث عنهاء والسبب في ذلك ان مناقشة اي 
موضوع تحتاج الى اساس منطقي. فعلى سبيل المثال يمكن مناقشة ايهما افضل: الزواج 
بواحدة ام الزواج بأكثر من واحدة كما يمكن تقديم الأدلة لدعم هذا الجانب او ذاك. 
وكذلك دمكن للمرء ان بناقش نظاما من الرموزء لان الرمز يرتبط ارتباطا منطقيا بالشي 
الذي يرمز اليه (انظر ما قلناه سابقا). اما اللغة فهي نظام من الاشارات الاعتباطية أي 
انها تفتقو الى الاساس الضروري. والارضية الصلدة للمناقشة. اذن ليس من سبب 
يجعلنا نفضل لفظة +5060 (اخت) على 516اة: عه (ثور) على بهم وغيرها . 
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۲) كثرة الاشارات امر ضروري لجميع اللغات. 

هناك عامل مهم آخر يقف في طريق تخيير وهو العدد الكبير للاشارات اللغوية التي 
تتألف منها اية لغة من اللغات. من الواضح ان نظاما للكتابة يتألف من عشرين الى 
اربعين حرفا يمكن استبداله بنظام اخر اذا اقتضت الحاجة. ولو كانت اللغة تضم عددا 
محدودا من العناصر لصح عليها الشي ذاته: بيد ان الاشارات اللغوية لا تحصى. 


(/ التعقيد الشديد الذي بتميز به النظام. 

١اللغة‏ عبارة عن نظام . فاللغة من هذه الناحية ليست اعتباطية تماما (كما سنرى 
فيما بعد) بل تخضع الى حد ما للمنطق»: > وهنا ايضا تظهر عدم قدرة جماهير الناس على 
تغيير اللغة. فالنظام شي معقد لا دبمكن فهمه الا بعد التأمل: والذين يستخدمون النظام كل 
يوم يجهلون امره. فلا يمكننا ان نتصور التغيير الا بتدخل الاختصاصيين والنحويين 
وعلماء المنطق وغيرهم. ولكن الخبرة علمتنا ان مثل هذا التدخل قد فشل دائما في الماضي. 





؛) عدم الاكتراث الجماعي نحو التجديد. 

اللغة في كل لحظة من اللحظات موضوع اهتمام الجميع, وهذه النقطة تفوق غيرها 
في الاهمية: فهي تنتشر في المجتمع ويستخدمها المجتمع كل يوم. ولا نستطيع ان نشبهها 
في هذا المجال بأي نظام آخر. فالانماط السلوكية كالطقوس الدينية:ء والاشارات 
المستخدمة في الملاحة وغيرها لا بستخدمها الا عدد محدود من الافراد في أن وأحد. 

ولا تستخدم الالفترة محددة من الزمن. اما اللغة فيشترك في استخدامها كل فرد 
وفي كل قت. ولذلك تقع دائما تحت تأثير جميع الناس. وهذه الحقيقة الجوهرية تكفي 
للبرهنة على استحالة حدوث ثورة في اللغة. فاللغة اقل النظم الاجتماعية خضوعا لبادرة 
التطوير. فهي تمتزج بحياة المجتمعء والمجتمع خامل بطبعه؛ فهو اشد القوى محافظة. 

ولكن القول بان اللغة نتاج القوى الاجتماعية لا يكفي دليلا على ان اللغة غير حرة: 
فعلينا ان نتذكر داثما انها ميراث العصور السابقةء لذا يجب ان نضيف أن هذه القوى 
الاجتماعية مرتبطة بالوقت. فاللغة لا يقرها الثقل الجماعي حسب بل الوقت ايضا. 
وهذان العاملان لا يمكن الفصل بينهما. ففي كل لحظة تتقيد حرية الاختيار بفضل 
الرابطة القوية بينهما وبين الماضي. نقول الرجل والكلب. وهذا لا يمنع من وجود أصرة بين 
القوتين المتضادتين في الاطار الاجمالي لظاهرة العرف الاعتباطي الذي يتم به الاختيار 
الحرء والزمن الذي يجعل من الاختيار شيثا تابتا . فالاشارة اعتياطية, لذا فهي لا تخضع 
لاي قانون سوى قانون العرف» ولما كانت تستند الى العرف فهي اعتياطية. 





۲ 








؟. التغبير: 





ان الزمن»ء الذي يضمن استمرارية اللغةء له تأثير آخر مناقض على ما يبدو للتأثير 
ألاول: فهو يدفع الى التغيير السريع او البطى للاشارة اللغوية. اذن ب يمكننا الحديث عن 
الثبوت والتغيبر في الاشارة.“ 
ان هاتين الحقيقتين تعتمدان - في جوهرهما - الواحدة على الاخرزى مع انهما 
مستقلتان. فالاشارة تتعرض للتغيير لانها تملك القدرة على الاستمرارية وابقاء كيانها. 
والذي يسود جميع انواع التغيير هو بقاء المادة الاصليةء فاهمال الماضي انما هو شي 
نسبى وهذا ما يجعل مبدأ التغيير يعتمد على مبدأ الاستمرارية. 

التغيير في الزمن يتخذ اشكالا متعددة. يمكن للمرء ان يكتب عن كل واحد منها 
فصلا مهما في علم اللغة. لِنْرَّما الامور التي تحتاج الى تحديدء من دون الدخول في 

في بادىء الامر ينبغي أن نوضح المقصود بلفظة التغيير. قد يظن ارم أن التغدير 
يعني التغيير الصوتي الذي يخضع له الدال. او ربما التغييرفي المعنئ الذي يؤثر في فكرة 
المدلول. ان هذا الرأي عن التغيير غير واف بالغرض. فمهما كانت قوئ التغيير. سواء 
جاءت كل واحدة مفردة أو جميعها سوية:ء فأنها 5 تؤدي دائمأ الى تغيير في العلاقة 
المدلول والدال. 

وهذه أمثلة على ذلك. فاللفظة اللاتىنىة 6-376" «قتل» أصبحت في الفرنسية )هلا 50‏ 
«غرق». وحدث تغيير في الصورة الصوتية وكذلك في الفكرة. ولكن لا فائدة من الفصل بين 
جزأي هذه الظاهرة. اذ يكفي ان نذكر بخصوص هذه الظاهرة بأكملها ان العلاقة بين 
الفكرة والأشارة تفككت. فحل تغيير في العلاقة بينهما. اما اذا تركنا مقارنة اللفظة 
اللاتينية الكلاسيكية 068:6 بالكلمة الفرنسية :2076 وقارنا الكلمة الاوإى بلفظة 26086 في 
اللاتينية والعامية للقرن الرابع او الخامس التي تعني «غرق» اختلف الامر. ولكن هنا 
ايضأًء مع أنه لم يحدث تغيبر ملموس في الدالء حصل تغيير في العلاقة بن الفكرة 
والاشارة'. 

واللفظة الالمانية القديمة 0/8690 «ثلث» أصبحت 98860 في الالمانية الحديثة. يقبت 








)۲۸( من الخطا أن نصف دي سوسور بأنه غير منطقي أو يناقض نفسه لأنه ينسب صفتين متناقضتين الى اللغة. فهو يريد من إستخدام 
الضدين تأكيد حقيقة أن اللغة تتغيرمع ان المتكلمين غير قادرين على تغييرها - كما يمكن القول انها غير ملموسة ولكنها ليست غير قابلة 
للتغيير. (بالي). 

)٣۹(‏ استخدم دي سوسور من أيار حتی تموز ۱۹۱۱ اللفظتين القديمتين (فكرةء إشارة) واللفظتين الجديدتين (المدلول والدال) من دون 
تمييز. (باسكن). 


۳ 





الفكرة في هذا المثال واحدة وتغيرت العلاقة في ناحيتين. فتغيير الدال ليس في مفهومه 
المادي حسب بل في صيغته النحوية فلم تعد الفكرة تنطوي على ا٠‏ «جزء». فلفظة 0:6١‏ 
كلمة واحدة. اذن هناك دائماً تغيير في العلاقة مهما اختلفت الطريقة. ْ 
وفي اللغة الانكوساكسونية بقيت لفظة 0 «قدم» التي كانت مستخدمة في عصر ما 
قل الكتابة في حين تغيرت لفظة الجمع 168 فأصبحت ]6) (]66] في الانكليزية الحديثة). 
ومهما كانت التغييرات الاخرئء فلا شك من تغيير واحد: لقد حصل تغيير في العلاقة 
بينهما: وظهرت اوجه شبه اخرى بين المادة الصوتية والفكرة. 
فاللغة لا حول لها في الدفاع عن نفسها في مواجهة القوى التي تغير من لحظة الى 
اخري العلاقة بين المدلول والدال. وهذه احدئ نتائج الطبيعة الاعتباطية للاشارة. 
تختلف النظم البشرية الاخرى كالتقاليد والقوانين وغيرهما عن اللغة في انها 
جميعها تستند بدرجات مختلفة الى العلاقات الطبيعية للاشياء: فجميعها قد تبنت 
بالضرورة الوسائل المناسبة للغاية المرجوة. فحتئ طراز اللبس ليس اعتباطياً. وان كنا 
نستطيع ان نخرج قليلاً عن الشروط التي يمليها علينا جسم الانسان. . اما اللغة فلا 
يقيدها شىء في اختيار الوسائلء > أ لا يوجد شيء على ما يبدو يمنع قيام ارتياط بين فكرة ما 
وتسلسل صوتي . 
اراد وتلي ان يؤكد ان اللغة نظام حقيقي فركز بحق على الطبيعة الاعتباطية 
للاشارات: وبذلك وضع علم اللغة على أسس صحيحة. ولكنه لم يستمر في هذا الطريق الى 
نهابته ليرئ ان اعتباطية اللغة تفصلها جذرياً عن بقية النظم. ئ 
وهذا واضح من الاسلوب الذي تتبعه اللغة في التطور. فليس هناك ما هو اكثر 
تعقيداً منه: ولما كانت ناتجة عن القوئ الاجتماعية والزمن: فلا يستطيع احد أن بغر 
شيئاً فيهاء ومن جهة اخرئ.ء اعتباطية الاشارات اللغوية تنطوي على حرية اقامة اي نوع 
من العلاقة بين المادة الصوتية والافكار. وينتج عن ذلك ان العنصرين (الصوت والفكرة) 
اللذين يجتمعان في الاشارة يساعد كل منهما على ديمومة حياته الخاصة الى درجة لا 
نجدها في أي نظام آخرء فتتغير اللغة او تتطور. تحت تأثير جميع القوى التي يمكن ان 
تود ثر في الاصوات أو المعاني . فالتطور أمر لا مناص فيه. ولا توجد لغة واحدة في العالم 
تقاومه . فما ان تمضي فترة من الزمن حتى تدون بعض التغييرات الواضحة. 
إن التغيير أمر لا بد منه حتئ انه يظهر في اللغات الاصطناعية (غير الطبيعية). فمن ' 
يخترع لغة ما يستطيع السيطرة ة عليها قبل ان توضع موضع الاستخدام. ولكن ما ان 
تدخل في مجال الاستخدام لتحقق الغايةء التي وضعت من أجلها.ء حتى تصبح ملكأ 
لجميع الافرادء. فيفقد صاحبها السيطرة عليها. ا 
ولنأخذ الاسبرانتو على سبيل المثال: اذا نجحت هذه اللغة فأنها ستتحرر من القيد 
۹٤‏ 


الذي فرض عليها. فأغلب الظن ان الاسبرانتى بعد ان توضع قيد الاستخدام تدخل 
مرحلة من الحداة الكاملة للاشارة وتنتقل طبقاً لقوانين تختلف تماماً عن تلك التي وضعت 
لتلائم طبيعتها المنطقية الاوإى: ولن تعود الى هذه الطبيعة ابداً . ان الذي يقترح لغة ثابتة 
تستخدمها الاجيال المقبلة وتقبلها بطبيعتها الاوإئ مثله كمثل الذي يضع تحت الدجاجة 
بيضة البط. فاللغة التي يخلقها هذا الرجل يجرفهاء رغم صاحبها. التيار الذي يجرف 
بقية اللغات. 

يتحكم في الاشارات مبدأ علم الاشارات العام: فتجتمع الاستمرارية في الزمن مع 
التغيير في الزمنء وتؤكد ذلك أنظمة الكتابة. لسان الصم - البكم وغير ذلك من الانظمة. 

ولكن ماذا يدعم ضرورة التغيير؟ قد يوجه لي اللوم لأنني لم استطع ان اوضح هذه 
النقطة بالدرجة التي وضحت بها مبدأ الثبوت. وسبب ذلك لأنني لم آميز بين القوى 
المختلفة للتغيير. إذ يجب ان نأخذ بنظر الاعتبار تنوع هذه القوئ كي نفهم مدى 
ضرورتها. 0 ظ 

يستطيع المرء ان يلاحظ منذ البداية أسباب الاستمراريةء اما اسباب التغيير في 
الزمن فهي ليست كذلك. من الافضل اذن ان لا نقدم شرحاً دقيقاً في هذه المرحلة: بل 
نقتصر في حديثنا على تغيير العلاقات على نحو عام. أن الزمن يغير كل شيء: اذن ليس من 
سبب يجعل اللغة لا تخضع لهذا القانون العام. 

لنعد الآن الى ذكر النقاط الاساسية لحديثنا ونربط بينها وبين المبادىء التي 
أوردناها في المقدمة. ) 

)١‏ اذا تركنا التعريف العقيم للكلمات» فأننا نجد ضمن الظاهرة العامة للسان 
جزئين هما: اللغة والكلام. فاللغة هي ظاهرة اللسان مطروحاً منها الكلام. فهي المجموع 
الكلي للعادات اللغوية التي تساعد الفرد على أن يفهم غيره ويفهمه غيره. 

؟) ولكن هذا التعريف يترك اللغة خارج السياق الاجتماعي: ويجعل منها شيئاً 
مصطنعاًء > لأنها لا تضم الا الجانب الفردي من كيانها. ان تحقيق كيان اللغة يتطلب وجود 
مجتمع من المتكلمين. فاللغة لا وجود لها خارج الاطار الاجتماعي - وهو آمر قد يخالف 
جميع المظاهر-لأن اللغة ظاهرة من ظواهر الاشارة. والطبيعة الاجتماعية للغة هي احدى 
المميزات الداخلية لها: كما ان تعريفها الكامل يتطلب عنصرين لا يمكن الفصل بينهما كما 
هو مبين في الصورة الآتية: 


4٥ 





ولكن طبقاً لما ذكرناء فأن اللغة ليست حيةء بل تملك مقومات الحياة او الحياة 
الكامنة: وقد ذكرنا الحقيقة الاجتماعية فقطء ولم نذكر الحقيقة التاريخية. 

)٣‏ ان الاشارة اللغوية - كما ذكرنا - اعتباطية: واللغة حسب تعريفنا تبدو على 
انها نظام حر يمكن ترتيبه حسب ادارة المرء لأنه يعتمذ كليا على مبدآ منطقي . واذا أخذنا 
بنظر الاعتبار الطبيعة الاجتماعية للغة بصورة مستقلة فأن ذلك لا ينفى وجهة النظر آنفة 
الذكر. ومما لا شك فيه تعتمد سايكولوجية الجماعة» فقطء على أساس منطقى في عملها. 
اذن ينبغي للمرء ان يأخذ بنظر الاعتبار كل شيء يجعل المنطق يحيد عن الطريق في أثناء 
الاتصال الحقيقي بين الافراد. ولكن الشيء الذي يمنع اللغة ان تكون العرف البسيط 
الذي يمكن تغييره حسب اهواء الجماعات المعنية, ليس الطبيعة الاجتماعية للغة: بل هو 
عمل الزمن مضاف اليه القوئ الاجتماعية. فأذا اهملنا الزمن اصبحت الحقائق اللغوية 
ناقصة» وصعب علينا التوصل الى نتيجة. 

واذا نظرنا الى اللغة ضمن الزمن وأهملنا مجتمع المتكلمين - تصور فردأً لوحده 
يعيش عدة قرون - ريما لا نلاحظ اي تغيير. فالزمن لن يؤثر في اللغة. وعلى العكس من 
ذلك» فأذا اخذنا بنظر الاعتبار مجتمع المتكلمين واهملنا الزمن ‏ لما رأينا أثر القوئ 
الاجتماعية التي تؤثر في اللغة. فأذا اردنا ان نذكر جميع الحقائق علينا ان نضيف الى 
الرسم الاول اشارة تدل على مرور الزمن: 





۹٦ 





عية العاملة في اللغة ان تعمل 
م" للقوى الاجتماعد 
فاللغة نعل حرة» لان الزمن يسمح 1 0 ار 
عملها. وهذا 0 بنا الى مبدأ الاستمراريةء الذي يلغي الحرية. ا 9 بين المدلول 
تنطوى بالضرورة عل التغيير - عل درجات مختلفة من التغيير فق 5 
تنطوي ڊ ب 
والدال. 


AV 





الفصل الثالث 
علم اللغة الثابت والمتطور ‏ 


١‏ - الثنائية الداخلية لجميع العلوم التي تُعنئ بالقيم: 


قليل من اللغويين من يشك بأن تدخل عامل الزمن يخلق مصاعب تخص علم اللغه 
تفتح لهذا العلم طريقين مختلفين تماماً. 

فأكثر العلوم الاخرى لا تتأثر بطبيعتها الثنائية الاساسية: اذ لا يحدث الزمن أي 
تأثير خاص فيها. فقد وجد علم الفلك ان النجوم تتغير تغيراً ملموساً. ولكنه لم يضطر لهذا 
السيب ان يقسم نفسه الى فرعين من فروع الدراسة: | 

ويهتم علم طبقات الارض (الجيولوجيا) بالتعاقب الزمنيٍ في كل لحظة من 
اللحظات» ولكن دراسته لطيقات الارض لا تغدو فرعا مستقلاً تماماً من فروع المعرفة. 
وللقانون فرع يهتم بالوصف وآخر بالجانب التاريخي» ولكن احد الفرعين ليس ضدا 
للآخر. ولا يظهر التاريخ السياسي للامم الا ضمن الاطار الزمني» ولكن المؤرخ الذي 
يصف فترة معينة لا يعمل بعيداً عن التاريخ. وعلى خلاف ذلك علم الانظمة السياسية. 
فهو وصفي ني جوهره» ولكنه يستطيع بسهولة اذا اقتضت الحاجة إن يعالج مسألة 
تاريخية من دون ان يربك وحدته. 

وعلى العكس من ذلك. العلوم الاقتصادية. فقد اخذت الثنائية تفرض نفسها على 
هذه العلوم. فالاقتصاد السياسي والتاريخ الاقتصادي يختلفان عن بقية العلوم في انهما 
يؤلفان فرعين متميزين ضمن علم واحد . والمؤلفات التي ظهرت حديثاً في هذين الموضوعين 
تشير الى مثل هذا التمييز. اذن فالاقتصاديون بسلوكهم هذا المسلك انما يخضعون 
لضرورة داخلية من دون ان بشعروا بذلك. وثمة ضرورة مشابهة تحملنا على تقسيم علم 
اللغة الى قسمين: كل منهما يعتمد على مبدأ خاص به. فنحن نواجه هنا كما في الاقتصاد 
السياسي - مسألة القدمة. 

فكلا العلمين يهتم بنظام بعادل بين اشياء من اصناف مختلفة ‏ العمل والاجور 

في الاقتصاد السياسي» والمدلول والدال في علم اللغة. 

ومما لا شك فيه ان جميع العلوم تستفيد من التحديد الدقيق للاحد اشيات التي يقام 
عليها موضوعها. ان ينبغي ان يجري التمييز في كل حقل من حقول المعرفة طبقاً للرسم 
التوضيحي الآتي: )١(‏ بين محور التوافق ۸8 الذي يمثل العلاقات بين الاشياء المتزامنة, 
۹۸ 


وقد جرد عنها التدخل الزمني: (۲) محور التعاقب 60 الذي ندرس فيه شيئاً واحدأ فقط 





إن هذا التمييز ضرورة عملية وفي بعض الاحيان ضرورة مطلقة للعلوم التي تهتم 
بالقيم. ففي هذه العلوم لا يستطيع العلماء تنظيم بحوثهم على أساس دقيق الا اذا اخذوا 
الزمن. 
ان هذا التمييز يند ينبغي أن يهتم به اللغوي اكثر من غيره. لان الغة نظام من القيم 
مستأصلة في الاشياء وني علاقاتها الطبيعية, .كما هي الحال مع علم الاقتصاد (حيث ان 
قيمة قطعة ارض مثلا تعتمد على خصوبتها) يستطيع المرء الى حد ما ان يقتفي أثرها في 
الزمن إذا تذكرنا انها تعتمد في كل لحظة على نظام من القيم المتزامنة. فارتباط القيمة 
بالاشياء يمنحهاء لاشك, اساساً طبيعياً. فالاحكام التي نبنيها على مثل هذه القيم ليست 
اعتباطية ة تماماًء وقدرتها على التغيير محدودة. ولكننا لاحظنا قبل قليل ان المسطيات 
وكلما كان نظام القيم معقداً وصارماً. زادت الضرورة الى دراسة هذا النظام طبقاً 
الصفة. فاللغة تفوق غيرها من حيث دقة القيمء. وكثرة عدد عناصرها وتنوعهاء واعتماد 
جميع هذه الامور بعضي على بعض. ان صفة تعدد الاشارات التي استخدمناها 
النظام الغو ف آن وأحد: 
فالأسباب التي تحملنا على تمييز فرعين من علم اللغة واضحة. ماذا نسمي هذين 
۹۹ 








العلمين؟ إن الالفاظ المتوفرة تتفاوت في قدرتها على توضيح الفرق بين هذين الفرعين. 
فاللفظتان «التاريخ اللغوي» و «علم اللغة التاريخي» لا تصلحان لأنهما غامضتان . ولما 
كان التاريخ السياسي يضم وصف الفترات المختلفة فضلاً عن سرد الحوادث: فقد يعتقد 
الطالب انه بدرس لغة ما طبقاً لمحور الزمن عندما يصف الحالات المتعاقبة للغة. ولكن هذه 
المسالة تتطلب دراسة مستقلة للظواهر التي تجعل اللغة تمر من حالة الى اخرئ. اما 

لفظتا «التطور» و «علم اللغة التطوري» فهما اكثر دقةء لذا سأستخدمها غالبا : وفي مقابل 
ذلك سأستخدم لفظة علم حالات اللغة او علم اللغة الثابت. 

ولكن اذا اردنا ان نبرز التقابل بين نمطين من الظواهر التي تعود الى موضوع 
واحدء فمن الافضل ان نستخدم علم اللغة السنكروني 5/0616 وعلم اللغة الد ايكروني 
©هداك. فكل شيء يتعلق بالجانب الثابت لعلم اللغة انما هو تزامني» وكل شيء يتعلق 
بالتطور انما هى زمني. كما ان السنكرونية والدايكرونية يدلان على حالة لغوية وجانب 
تطوري على التوالي. 

 "‏ الثناشية الداخلية وتاريخ علم اللغة: 

ان اول ما يثير اهتمامنا عندما ندرس حقائق اللغة هو ان التعاقب الزمني لهذه ‏ 
الحقائق لا وجود له عند المتكلم. فالمتكلم يواجه حالة لغوية . لذا على اللغوي الذي يرغب في 
فهم حالة لغوية ان ينبذ جميع المعرفة المتعلقة بالأمور التي أدت الى تلك الحالة ويهمل 
العامل الزمني . فهو لا يستطيع ان يدخل الى عقل المنكلم الا بنبذ الماضي تماما ٠‏ لأن تدخل 
التاريخ لا ينتج عنه سوئ تشويه احكام اللغوي. إذ لا فائدة من محاولة رسم الخطوط 
العريضة لمنظر من الالب بالنظر اليه من قمم كثيرة في آن واحد. 

ان المنظر ينبغي ان يرسم بالنظر اليه من مكان واحد ويصح الشيء نفسه في اللغة. * 
قاللغوي لا يستطيع وصف اللغة اووضع مقاييس للاستعمال الا اذا ركز على حالة واحدة ' 
فقط. واذا تابع تطور اللغة فهو يشبه الناظر المتنقل الذي يذهب من قمة الى اخرئ لكي * 
يسجل التغييرات في زاوية النظر. 

لقد انغمس علم اللغة الحديث منذ ظهوره الى الوجود في الدراسة الدايكرونية ' 
019000001 . ففقه اللغة المقارن للغة الهندية ‏ الاوربية يستخدم المادة المتوفرة ليعيد بناء 
نمط قديم من اللغة يعتمد على الفرضية. فالمقارنة ما هي الا وسيلة لأعادة بناء الماضي. ' 
وتستخدم الطريقة نفسها في الدراسات الفرعية للمجموعات اللغوية (كاللغات الرومانية !| 
واللغات الجرمانية وغيرها) ولا تتخلل هذه الدراسات دراسة الحالات اللغوية الابصورة” 
غير منتظمة وفي فترات متقطعة هذا هو الاتجاه الذي ادخله بوب فمفهومه عن اللغة مزيجة 





يتصف بالتردد . 


ولكن ما الاتجاه الذي سلكه اولئك الذين درسوا اللغة قبل ظهور علم اللفة! 


الحديث: واعني «النحويين» الذين ساروا على الاساليب التقليدية؟ من الغريب ان نذكر 
هنا ان وجهة نظرهم تخلو من كل عيب . إن تبين مؤلفاتهم انهم حاولوا ان يصفوا الحالات 
اللغوية. فكانت اساليبهم سنكرونية . ان نحو بورتروبال Port Royaا Grammar‏ مثلا يحاول 
أن بصف حالة اللغة الفرنسية في عهد لويس الرابع عشروان يحدد قيم هذه الحالة. وهذه 
الدراسة لا تحتاج الى لغة القرون الوسطئ: فقد اتبغ المؤلفون المحور الأفقي بصورة 
دقيقة (انظر الرسم في الفصل الثالث) دون الخروج على هذا انحور. لذا كانت الطريقة 
صحيحة, ولكن لا يعني ذلك ان تطبيقها خال من العيوب. فالنحو التقليدي يهمل اجزاء 
كاملة من اللغة. كصياغة الكلمات مثلاً: وهو معياري يتخذ لنفسه دور فرض القواعد. 
وليس تسجيل الحقائق. وهو يفتقر الى نظرة عامة شاملة. وكثيراً ما يعجز هذا النحو عن 
الفصل بين الكلمة المكتوبة والكلمة المنطوقة وغير ذلك. 

اما النحو الكلاسيكي فقد انتقد لأنه غير علمي: ومع ذلك فأساسه اقل خضوعاً 
للنقد ومعطياته أدق تحديدا من علم اللغة الذي ذكره بوب . فالعلم الاخير يحتل مكانة غير 
واضحة, وليس له اهداف واضحة . فهو يحتل مكانتين لأنه غير قادر على أنّْ نميز تمييزاً 
واضحاً بين الحالات والتعاقب الزمني. 

لقد خصص علم اللغة حيزاً كبيراً للتاريخ» اذن عليه أن يعود الى وجهة النظر 
الثابتة للنحو التقليدي ولكن بروح جديدة وبأساليب اخرى»ء وبذلك يكون الاسلوب ‏ 
التاريخي قد أسهم في بعث الحياة في الدراسة اللغوية. ويساعد الاسلوب التاريخي بدوره 
على فهم أفضل للحالات اللغوية. لقد رأئ النحو القديم الحقائق التزامنية فقطء اما علم 
اللغة فقد كشف عن صنف جديد من الظواهرء ولكن هذا لا يكفي, فعلى المرء ان يشعر 
بالاختلاف بين صنفين من الحقائق ليستخلص جميع النتائج من ذلك. 


٣‏ - الثنائية الداخلية موضحة بالامثلة: 

إن التقابل بين وجهتي النظرء التزامنية والزمنية. مطلق لا يقبل أي تساهل. 
وسنذكر بعض الحقائق لنوضح نوع الاختلاف ولماذا لا يمكن تجاهله. 

أن اللفظة اللاتينية 5ناموات «هش» جاء منها الجذر الفرنسي -مة: الذي اشتق 
الفعلان م8 «متين» و:م4608 «ازالة الملاط عن الحائطه. ثم اخذت الفرنسية من من 
اللاتينية كلمة 5نةام06:6 من أصل مجهولء فاصبحت الكلمة الاخيرة 06:60 «هرم». 
واليوم يربط المتكلمون بين عبارة م0666 ناى دنا «حائط يسقط عنه الملاط. أي حائط 
متداع» وعبارة :06:6 70006 هنا رجل هرمء مع أن العبارتين لا علاقة بينهما من الناحية 
التاريخية فيقول الناس غالبا 1م0606 80806 «واجهة بناية قديمة». فهذه حالة لغوية 
تأبنة , لأنها تتصل بالعلاقة بين صيغتين متزامنتين للغة . وقد تحققت هذه الحالة يسيب 
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تطور بعض الحوادث . اذ اصبح لفظ - موأ كلفظ ,- م8 كما د خلت الى اللغة الفرنسية ‏ 
في لحظة ما كلمة جديدة من اللاتينية. فمن الواضح ان الحقائق الزمنية لا علاقة لها 
بالحقائق الثابتة التي نتجت عنها. فهي تعود الى صنف أخر. [ 
وهذا مثال اوضح. كانت صيغة الجمع اول الامر لكلمة 9881 «ضيف» في الالمانية 
القديمة العليا هي 9858 «ضيوف» وصيغة الجمع لكلمة ٣۸۲‏ «يد » اہ الى أخره. ثم ادى 
الصوت الاخير! الى إمالة: أي ادى الى تغيير الصوت المقطع السابق 8 الى 6ا فاصبحت 
كلمة 8ة2و->9651 : وكلمة 00ه-> 06011 ثم فقد الصوت الاخير جرسه فتغيرت كلمة -> 906818 
06 و الى اخره. ونتج عن كل ذلك ان الالمانية اليوم تستعملJ Gaste:Gast‏ و Hande:Hand‏ . 
وهناك مجموعة كبيرة من الاسماء تتميز بهذا الفارق بين المفرد والجمع. وقد حدث شيء 
مشابه لذلك في اللغة الانكلوساكسونية: فكانت الصيغ الاولى 00206 (قدم:أقدام) 
و :ا (سن: اسنان) ووو:اضو (وزة:اوز) الى آخره. ثم حدث تغيير صوتي واطالة في 
المقطع الاول فاصبحت كلمة 400->8:1) وحدث تغيير ثان تلاش بموجبه الصوت الاخيرا- 
فأصبحت كلمة 0 >اذم وهكذا اصبحت صيفغة الجمع لكلمة 04 هي ,80 ولكلمة 9855:9568 الى 
غير ذلك: (في الانكليزية الحديئثة (teeth:tooth, geese:goose feet:foot,‏ . 
كان المتكلم في الزمن السابق يستخدم 86هو:ناةو ,61:01 فإضافة الصوت أ يعني 
صيغة الجمع. اما 881 181:01 فهي طريقة جديدة لصياغة الجمع. فطريقة الجمع في 
الحالتين ليست واحدة. . ففي الانكليزية القديمة ينحصر التقابل في الحركة. اما في الالمانية 
ففضلاً عن الحركة نضيف الصوته الى آخر الكلمة . ولكن هذا الاختلاف لا اهمية له هنا. 
ان العلاقة بين المفرد والجمعء مهما كانت الصيغتان. يمكن التعبير عنهما في كل . 
لحظة من اللحظات دمحور أفقي : 


الفترة A‏ و سس سس سس سج يو 
الفترة 6 . wg‏ چ 
اما الحقائق التي أدت الى الانتقال من صيغة الى اخرئ فيجب وضعها على المحور 
العمودي» لتظهر الصورة الكاملة كالآتي: 
Ts A‏ 

الفترة 

الفترة 8 | 

و 


٠١ 


ويوحي هذا الرسم التوضيحي بعدد من النقاط التي تهمنا وهي: 

)١(‏ ان الحقائق الزمنيةء لا تهدفء في اية حال من الاحوالء الى تحديد قيمة ما 
عن طريق اشارة اخرى: فتحول كلمة 80و الى 9650 ثم 96516 (63516) لا علاقة له بصيغة 
الجمع في الأسماء: لقد حدث التغيير في الحركات نفسه في الفعل 891:! فأصبح ة۲ وغيره 
من الافعال. فالحقيقة الزمنية شيء مستقل لا علاقة لها بما قد ينبع منها من نتائج 

(1) ان الحقائق الدايكرونية ليست موجهة نحو تغيير النظام. فالمتكلمون ما كانوا 
ليرغبوا في الانتقال من نظام معين للعلاقات الى نظام آخر. إِذْ إن التغيير لا يؤثر في ترتيب 
العلاقات بل في عناصر النظام. 

هنا ايضاً نجد المبدا الذي أشرنا اليه آنفاً: وهو ان النظام لا يتغير ابدا بصورة 
مباشرة. فالنظام في حد ذاته غير قابل للتغيير: الذي يتغير فيه هو بعض العناصر من غير ان 
يؤثر ذلك في الوحدة التى تربط بينها وبين الكل. وكأن احد الكواكب السيارة التي تدور 
حول الشمس غير ابعاده ووزنه: ان هذه الحادثة المنفصلة عن غيرها ستؤدي الى نتائج 
عامة . فتحدث خللاً بتوازن النظام بأجمعه. ان التقابل بين عنصرين مهم للتعبير عن 
الجمع : 6 أو ]161:6 وكلا الاسلويين محتمل : ولكن المتكلمين انتقلوا من اسلوب الى آخر 
من غير ان تكون لهم يد في ذلك. بيد ان ذلك لم يؤد الى الاستعاضة عن الكل . كما لم يؤد 
نظام الى قيام نظام آخر. فكل ماحدث هو تغيير أحد عناصر النظام. وأدى ذلك الى قيام 
نظام آخر. وكان هذا التغيير كافياً لقيام نظام آخر. 

(*) ان الملاحظة الواردة سابقاً تشير الى الطبيعة العرضية للحالة اللغوية. وهذا 
يناقض الرأي الواهي القائل بأننا نصوغ اللغة لخدمتنا فضلاً عن أنَّ اللغة ليست نظام 
خلق ورتب حسب الفكرة المراد التعبير عنهاء بل على النقيض من ذلككء رأينا ان الحالة 
التي نتجت عن التغيير لم يتح لها المجال ان تعبر عن المعنئ الذي انطوت عليه. ففي 
الحالة العرضية fet:fot))‏ استفل المتكلمون وجود فارق بين الصيغتين فجعلوه يرمز الى 
الفرق بين المفرد والجمع فالفرق بين الصيغتين ۲61:6۲ ليس أفضل من الفرق بين :10:6. 
ففى كلتا الحالتين نفذ العقل في مادة معينة ونفخ فيها الحياة. ان هذه النظرة الجديدة 
التي أوحئ بها علم اللغة التاريخي لم تكن عند النحو التقليدي. اذ لم يكن باستطاعته 
التوصل اليها بالأساليب التى استخدمها. كما ان اكشر فلاسفة اللغة يجهلون هذه 
المسالةء مع انها تفوق غيرها من وجهة النظر الفلسفية. 

)٤(‏ هل تنتمى حقائق التسلسل الدايكروني الى نفس الصنف ف الذي تنتمي النه 
حقائق التسلسل السنكروني (التزامني)؟ الجواب لاء فقد رأينا ان التغييرات لا تحدث 
عن قصد» اما الحقيقة السنكرونيه (التزامنية) فهى دائماً ذات معنى . فهي تتطلب د ائما 
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عنصرين في أن واحد : فكلمة 60516 لا تكفي وحدها بل تحتاج الى التقابل بين 6854 و 519ة 6 
للتعبير عن الجمع. والحقيقة الدايكرونية خلاف هذا تماماً: فهي لا تتطلب الا عنصراً 
واحداًء ولكي يظهر العنصر الجديد (68516) ينبغي للعنصر القديم (gasti)‏ ان يفسح المجال 
له اولا. 
إن محاولة الجمع بين هاتين الحقيقتين المتباينتين في موضوع وأحد للدراسة انما 
هى أمر غريب . فالنظرة الدايكرونية تعالج الظواهر هر التي لا تتصل بالنظام م انها تكيف 
النظام. 
وهذه أمثلة اخرى تدعم ما تقدم من النتائج التي توصلنا الها وتكملها. 
تقع الركزة في الفرنسية على المقطع الاخيرد ائم الا اذا كان هذا المقطع يحتوي على 
حرف 9 صامت (8). هذه حقيقة سنتكرونية:ء د تخص العلاقة بين جميع الكلمات الفرنسية 
والركزة .202061 قما مصدرها؟ حالة سايقة 
كان نظام الركزة في اللاتينية يختلف عنه في الفرنسية وهو أشد تعقيداً. فكانت 
الركزة تقع على المقطع قبل الاخير اذا كان هذا المقطع طويلاً واذا كان المقطع قصيراً 
وضعت الركزة على المقطع الذي يسيق قبل الاخير (لاحظ 810015 ر821508) فالقاعدة 
اللاتينية تشي الى علاقات لا تشيه بأبة حال من الاحوال ال القاعدة الفرنسية. 
مما لا شك فيه أن الركزة واحدة من حيث انها د تبقى في المكان نفسه: فهي في 
الفرنسية تقع دائماً علي المقطع الذي كانت تقع عليه في اللاتينية: 
am > amis‏ وروص -> 4m‏ بيد ان الصيغتين مختلفتان في 
هاتين اللحظتين لأن اشكال الكلمات قد تغيرت. فنحن نعلم ان الاجزاء التي وقعت بعد 


الركزة قد اختفت او تحولت الى حرف ه صامت . ه صامت . ونتج عن هذا التغيير في شكل ٠‏ 


الكلمة, ان موقع الركزة بالنسبة للكلمة كلها لم يعد نفسه: وحدث بعد ذلك ان المتكلمين 
باللغة شعزوا بهذه العلاقه الجديدة. فراحوا يضعون الركزة بصورة فطرية على المقطع 
الأخبر» حتى في الكلمات التي اخذت من اللغات الاخرى بشكلها المكتوب ,8066 ,18106واندا 
06 ,انا0005 وغيرها) . مما لا شك فيه ان المتكلمين لم يحاولوا ان يغيروا الأنظمة اللغوية, 
باستخد ام صيغة جديدة:. طالما ان الركزة في کلمات مثل ٣٥ا٣‏ ٣ھ‏ بقیت؛ دائماء على 
القطع نفسه, ثم تدخلت حقيقة زمنية: فغير المتكلمون مكان الركزة من دون ان يكون لهم 
يد في ذلك. فقاعدة تعيين الركزة» كغيرها من القواعد التي تتعلق بالنظام اللغوي» انما 
تعني ترتيباً للعناصر, وهذه مسألة عرضية لا ارادية تأتي نتيجة للتطور. 

وهذا مثال اوضح. فلفظة 586070 في السلافية القديمة تعرب في المفرد الذي يدل على 
الآلة بصيغة620وبواووفي حالة الرفع للجمعء 5/008 والجمع في حالة الجر 6لاداة الى آخره. 
ففي هذا كل حالة لها اعراب خاص بها يظهر في نهاية الكلمة. ولكن اليوم قد اختفت 
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الحركتان الضعيفتان ١‏ و8 وهما الصوتان السلافيان اللذان يقابلان /ا وا في اللفات 
الهندنة الاورينة الاولل. فاللغه الجيكة مثلا لها الصيغ الآتية : 51070 ,50/600 ,510178 ,اواو 
وينطبق الشيء نفسه على 2808«امرأة» فهى في حالة المفرد المنصوب <٥١‏ وفي حالة الجمع 
المرفوع 2١y‏ وفي حالة الجمع المجرور 2٥١.‏ فالجمع المجرور اعرابه صفر 5٠00(‏ ,260) . إن 
نرى ان الاشارة الملموسة البارزة ليست ضرورة للتعبير عن فكرة. حيث يكفي للغة وجود 
تقابل بين شيء ولا شيء. فالمتكلمون بالجيكية يعلمون أن 260 هي صيغة الجمع في حالة 
الجر لسبب بسيط وهو لأنها ليست 2٥1a‏ ولا ا١26‏ وليست غيرها من الصيغ. وقد يبدو 
غريباً للوهلة الاولن ان فكرة معينة مثل الجمع في حالة الجر يعبر عنها بالاشارة صفر. 
ولكن هذه الحقيقة تبرهن ان كل شيء في اللغة يأتي عن طريق المصادفة . فاللغة نظام 
يستطيع ان يستمر في عمله رغم التدهور الذي يصيبه. 

كل هذا يدعم المبد الذي ذكرناه سابقاً. وموجز القول: إِنَّ اللغة نظام يمكنء بل 
ينبغي, ان تدرس اجزاؤه ضمن اطار سنكروني موحد . 

ولما كانت بعض التغييرات لا تؤثر في النظام كله بل في بعض عناصرهء أمكنّ دراسة 
هذه التغييرات خارج النظام. مما لا شك فيه ان لكلّ تغيير انعكاساً على النظام» ولكن 
الحقيقة الاوإن أثرت ف نقطة واحدة فيه فقط. ولا توجد علاقة داخلية بين الحقيقة الاولى 
والأثر الذي قد تحدثه بعد ذلك في النظام بأجمعه. أن الفرق الجومري بين العناصر 
المتعاقبة زمنياً والعناصر المتزامنةء بين الحقائق الجزئية والحقائق التي تؤثر في النظام: 
يحول دون جعل الصنفين من الحقائق موضوعاً لعلم واحد. 
؛ - الفرق بين الصنفين موضح بالتشبيه: 
يمكننا ان نبين استقلال النظام السنكروني واعتماد بعضه على البعض بأن نشبه 
الجزء الاول بقذف شيء على سطح مستو. فعملية القذف تعتمد بصورة مباشرة على طبيعة 
الشيء الذي دقذف› ومع ذلك فهي تختلف عنه : لآأن الشيء كيان مستقل عن عملدة القذف. 
والا لما وجد علم خاص بالمقذوفات» ولأكتفينا بدراسة الاجسام وحدهاء ونجد العلاقة 
نفسها في علم اللغة بين الحقائق التاريخية والحالة اللغوية, وهذه العلاقة تشبه قذف 
حقائق معينة في لحظة معينة. فنحن لا نتعلم شيئاً عن الاحوال السنكرونية اذا درسنا 
الاجسام» أي الحوادث الزمنيةء كما اننا لا نتعلم شيئاً عن المقذوفات الهندسية بدراسة 
الاشكال المختلفة للاجسام» وان كانت دراستنا دقيقة 

وكذلك فاذا قطعنا النبات بصورة عرضية يظهر لنا شكل معقد للسطم الذي 
قطعناه. وهذا الشكل لا يمثل إلا زاوية واحدة للانسجة الطولية. ونستطيع ان نرئ هذه 
الانسجة اذا قمنا بقطع ثان عمودي على الاول. وفي هذه الحالة ايضاً يعتمد المقطع الاول 
على المقطع الثاني. فالمقطع الطولي يرينا الانسجة التي تؤلف النبات والمقطع المستعرض 
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ولعل أفضل تشبيه هو بين وظيفة اللغة ولعبة الشطرنج. ففي كلتا الحالتين يوجد ‏ 
نظام من القيم والتغييرات التي نلاحظها عليها. فلعبة الشطرنج تشبه صورة مصطنعة للا 
تقوم به اللغة بصورة طبيعية. 

لنتأمل هذه المسألة تا تاملا أدق. 

اولا: ان اية حالة من حالات ترتيب قطع الشطرنج تشبه كثيراً حالة من حالات ' 
اللغة. فقيم القطع تعتمد على موقعها على لوحة الشطرتج» كما ان كل عنصر من العناصير , 
اللغوية يستمد قيمته من تقابله مع العناصر الاخرى. 

ثانياً- ان النظام يرتبط دائماً بلحظة زمنية معينة. فهو يختلف من وضع الى آخر. 
كما ان القيم تعتمد بالدرجة الاوإى على العرف الثابت: أي على قوانين اللعبة الموجودة قبل . 
بدء اللعب وتظل فعالة حتئ النهاية. ومثل هذه القوانين المتفق عليها موجودة في اللغة ‏ 
ايضاً : فهي المبادىء الثابتة لعلم الاشارات. 

وأخيراً: ان الانتقال من حالة من التوازن الى حالة اخرى - او حسب مصطلحنا - 
من حالة سنكرونية الى اخرى لا نحتاج الا الى تحريك قطعة واحدة فقط. ولا نحتاج الى 
عجيج من الحركة. وهذا شبيه بالظاهرة الدايكرونية بجميع مميزاتها. بل نلاحظ: 

(1) ان في كل حركة لا نحرك الا قطعة واحدة: وكذلك في اللغةء التغيير لا يؤثر الا في 
عناصر مفردة. ظ 

(ب) ومع ذلك فأن للحركة انعكاساً على النظام بأكمله: كما يصعب على اللاعب ان 
يتنب بدقة بمدى الأثر الذي ينتج عن الحركة. فتكون التغييرات الناتجة للقيمة مختلفة 
حسب الظروفء منها لا أهمية لها ومنها خطيرة للغاية. واخرى لها بعض الاهمية: فقد 
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تحدث حركة ماء ثورة ف اللعبة بأجمعها بل قد تؤثر في القطع التى لا تشترك في الحركة 
مباشرة. وقد رأينا ان الشىء نفسه ينطبق على اللغة. 

(ج( ان كل حركة في الشطرنج متميزة تماماً عن حالة التوازن السايقة واللاحقة. 
فالتغيير الحاصل لا يعود الى اي من الحالتين: فالمهم هنا هو الحالات» ونجد في الشطرنج 
ان كل وضع له ميزة في ان هذا الوضع مستقل عن الوضع السابق. ولا اهمية للطريق 
التي ادت الى هذا الوضع. فالذى يتابع اللعبة من اولها ليس في وضع احسن من الزائر 
الذي يأتي في لحظة حرجة ويلقي نظرة على حالة اللعبة في تلك اللحظة. واذا اردنا ان 
نصف ترتيب اللعبة في تلك اللحظةء فلا فائدة من ذکر ماذا حصل قبل عشر ثوان . وهذا 
كله ينطبق على اللغة ويعمق ق الفارق الجوهري بين الدايكرونية والسنكرونية . فالكلام يعمل 
ضمن اطار الحالة اللغوية فقط: اما التغييرات التي تفصل دين الحالات اللغوية فلا مكان 
لها في دراسة الحالة اللغويه. 

ان هذا التشبيه يشكو من ضعف في نقطة واحدة فقط : لااعب الشطرنج يهدف الى 
احداث تغيير . وهو بذلك يوّثر في النظام بقصد . اما اللغة فلا يدخل فيها القصد حيث 
تتغير القطع اللغوية او يصيبها التحوير بصورة تلقائية وعرضية . فوقوع الامالة وتغيير 
ناموط الى 506ول! و 8518و الى 68516 ادى الى نظام جديد لصياغة الجمع ولكنه في الوقت ذاته 
ادى الى ظهور صيغ فعلية مثل اوقا التي تطورت من 18914 وغيرها . ولكي نجعل الشيه 
تاما بين لعبة الشطرنج وعمل اللغة علينا ان نتصور لاعبا يفتقر الى الشعور او الى 
الذكاء . بيد أن هذا الفارق الوحيد يجعل التشبيه اكثر فائدة في بيان ضرورة التمييز بين 
هذين الصنفين من الظواهر في غلم اللغة . فأذا كنا لا نستطيع ان نخضع الحقائق 
الزمنية لنظام تزامني تأثر بهذه الحقائق حين يكون التغيير عن قصد , فكيف نستطيع ان 
نخضع مثل هذه الحقائق لنظام سنكروني عندما تطلق هذه الحقائق قوى عمياء لتغيير 
ترتيب نظام من الاشارات . 


ه - المقارنة بين هذين الفرعين من فروع علم اللغة طبقا لاساليبهما ومبادئهما 
يبرز التقابل بين الدايكرونية والسنكرونية في كل ناحية من النواحي . فعلى سبيل 
المثال ‏ ولنبد! باوضح المسائل إن الظاهرتين ليستا على درجة واحدة من الاهمية . مما 
لاشك فيه ان النظرة السنكرونية هي السائدة هنا . لانها المسألة الحقيقية الوحيدة 
بالنسبة لمجتمع المتكلمين . ويصح الثيٌ ذاته بالنسبة لعالم اللغة . فاذا تبنى النظرة 
الدايكرونية فانه لن يلاحظ اللغة بل سلسلة من الحوادث التى تغيير اللغة . كثيرا ما يؤْكد 
الناس ان اهم شي هو فهم تكوين حالة من الحالات : هذا صحيح في بعض الاحيان 
فالقوى التي تصيغ الحالة تلقي الضؤ على طبيعتها الحقيقية , واذا عرفنا هذه القوى 
۱۰۷ 


تجنبنا الوقوع في الاوهام . ولكن هذا يبرهن بوضوح على ان علم اللغة الدايكروني ليس 
غاية في حد ذاته . فالذي يقال عن الصحافة ينطبق على الدراسة الزمنية : فهي تؤدي الى 
كل مكان اذا غادرها المرء . 
ان الاساليب التى تتبعها الدايكرونية والسنكرونية مختلفة ايضا في ناحيتين . 

(1) الدراسة التزامنية لها زاوية نظر واحدة ٠‏ وهي زاوية نظر المتكلمين , والاسلوب 
الذي تتبعه يتكون من جمع الالة من المتكلمين : ولمعرفة مدى حقيقة الشي من الضروري 
والمناسب تحديد مدى وجوده في عقول المتكلمين . اما علم اللغة الدايكروني فعليه ان يمير 
وجهتي نظر : احداهما توقيعية 6058600/6م تسير مع مجرى الزمن › والاخرى تأملية 
رجعية 8انههم909: تعود الى الوراء في الزمن وهذا يؤدي الى ثنائية في الاسلوب سنتكلم 
عنها في القسم الخامس . 

(ب) والاختلاف الثاني ناتج عن تحديد المجالات التي يتناولها كل علم من هذين 
العلمين . فالدراسة السنكرونية هدفها ‏ ليس كل شي متزامن - بل مجموع الحقائق 
التي تتعلق بكل لغة من اللغات : وسيتناول الفصل بين الدراستين اللهجات واللهجات 
الفرعية اذا اقتضى الامر . ان لفظة «السنكروني» ليست دقيقة جدا : لذا ينبغي 
استخدام لفظة اخرى مكانها ‏ اديوسنكروني - وهذه عبارة طويلة ولكنها مناسبة . اما 


علم اللغة الدايكروني فهو لا يحتاج الى مثل هذا التخصص بل يرفضه . والالغاظ التي 


بدرسسها لا تتعلق بالضرورة باللغة نفسها (قارن و6" في اللغة الهندية والاوربية الاولى »: 
وتعددها في المكان هما العاملان اللذان يؤديان الى تعدد اللغات . واذا اردنا ان نسوغ 


هذه الرابطة غير مياشرة . 

ان التقابلات المارة الذكر ليست أكثرها بروزا او عمقا . فثمة نتيجة واحدة 
. للاختلاف الجذري بين النظرة التطورية والنظرة الثابتة وهي أن الآراء المتعلقة بكل من 
النظرتين منفصلة عن الأخرى . وهذه حقيقة تدعمها جميع الاراء . (فالظاهرة) 
السنكرونية والدايكرونية على سبيل المثال ليس بينهما شي مشترك . فالظاهرة 
السنكرونية هي عبارة عن العلاقة بين عناصر موجودة في آن واحد . اما الدايكرونية فهي 
تعوض عنصرا بعنصر اخر في الزمن ٠‏ فهي حادثة . وسنرى ان الكيان الدايكروني 
' والكيان السنكروني شيئان مختلفان : فلفظة النفي الفرنسية .85م هي من الناحية 
التاريخية أصلها 85م «خطوة» ولكن اللفظتين متميزتان في الفرنسية الحديثة . إن هذه 
الملاحظات تكفي لبيان ضرورة عدم المزج بين هاتين النظرتين : ولكن هذه الضرورة ابرز 
في التمييز الذي سنقوم به في الفقرات الآتية من اي مكان اخر . 

١٠١م‎ 


> - القانون الستكروني والدايكروني : 

من الشائع ان تتكلم عن القوانين في علم اللغة . ولكن هل ان حقائق اللغة تتحكم 
فيها القوانين حقا ؟ فاذا كان الامر كذلك فما هذه القوانين ؟ لما كانت اللغة نظاما 
اجتماعياً » أمكن لنا ان نزعم سلفا ان هذا النظام تتحكم فيه معايير شبيهة بتلك التي 
تتحكم في المجتمعات . وكل قانون اجتماعي له صفتان اساسيتان : اللزوم والعمومية . 
فهو يفرض كما أنه يشمل جميع الحالات ‏ ضمن ابعاد زمنية ومكانية محدودة › 


ا . 

ا ينطبق هذا التعريف على قوانين اللغة ؟ ان الخطوة الاولى للاجابة عن هذا 
السؤال - ضمن المفهوم المتقدّم ‏ هو ان نفصل مرة اخرى بين المجال الزمني والمجال 
التزامني . ولكن ينبغي ان لانخلط بين المسآلتين فالكلام عن القانون اللغوي يشبه على 
نحو عام محاوله القبض على شبح . 

هذه بعض الامثلة على ذلك . مستقاة من الأغريقية » مزج فيها الصنفان عن 
فصل : ظ 
١‏ الاصوات المجهورة التنفسية في اللغة الهندية الاوربية الاولى اصبحت مهموسة : 
85 110005 «نسمة الحياة». 6:و68* ۲6۲م «احمل» الى أخرة. 
" - ان الركزة لاتتأخر ابدا اكثر من مقطعين من النهاية . 
* - أن جميع الكلمات تنتهي بحركة أو بأحد الاصوات الاتية : 5,ه, أو» دون غدرها من 
الأصوات الصحيحة . 
٤‏ - لقد تحول الصوت 5 في اول الكلمة الذي تسبقه حركة الى ١‏ (وهذه علامة 
التنفيس) : 
septem) 4 *“sepim‏ ف اللاتينية) —€ .hepta‏ 
65 تحول الصوت ”5 في اخر الكلمة n‏ : : 017ونالف>60ونا2 (لاحظ 7اناوداز في اللاتينية)! ". 
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١‏ اختفت أصوات الفلق في آخر الكلمة 
epheron < *epheront, phere < *epherst, g unai — "gunaık‏ 


(-؟) في رأى ميليه 1461164 وكوتيو 601017101 الصوت "۳ - في آخر الكلمة ليس له وجود في اللغة الهندية الأوربية الأولى. فكانت هذه اللغة 
تستخدم ١‏ - فقط. فإذا قبلنا بهذه النظرية. يمكن صياغة القانون رقم ٠‏ كالآتي : لقد إحتفظت الأغريقية بالصوت 2 الأخير في جميع 
الحالات : وهذا لا يؤثر في قيمة القانون طالما ان الظاهرة الصوتية المؤدية الى الاحتفاظ بحالة سابقة تساوي في طبيعتها الظاهرة التي 
تبين تغييراً ما (بالي) . 


۰۹ 


القانون الاول دايكرونى تغير الصوت مك الى م1 الى آخره . 

القانون الثاني يعبر عن العلاقة بين الكلمة والركزة » وهي نوع من العلاقة بين 

إذن هذا القانون تزامني . وينطبق الشي نفسه على القانون الثالث طالما انه يتعلق 
بالكلمة ونهايتها . اما القانون الرابع والخامس والسادس فهي زمنية : الصوت 5 اصبح 
والصوت 5 - حل محل 7 واختفت الاصوات :,كا الى آخره » دون ان تترك أثراً . 

كما ينبغي ان نلاحظ ان القانون الثالث ناتج عن القانون الخامس والسادس : فقد 
أدت حقيقتان دايكرونيتان الى حقيقة سنكرونية . 

وبعد ان نفصل بين الصنفين من القوانين ٠‏ نجد ان القانونين » الثاني والثالث › 
يختلفان جوهريا عن القانون الاول والرابع والخامس والسادس . 

ان القانون السنكرونى عام ولكنه لايتصف باللزوم . مما لا شك فيه انه قد فرض 
على الافراد عن طريق الاستعمال الجماعي ٠‏ ولكنني هنا لاافكر بالالتزام من جانب 
المتكلمين . بل اعنى انه لاتوجد في اللغة قوة تضمن الاحتفاظ بصفة قياسية اقيمت على 
نقطة معينة . فالقانون السنكروني انما هو تعبير بسيط عن ترتيب موجود. » إذن فهو 
يصف حالة معينة . وهو يشبه في ذلك قانونا ينص على ان الاشجار في حديقة ما مرتبة 
ترتيباً خماسياً . والترتيب يصفه لهذا القانون غير مستقر لانه غير ملزم (يفتقر الى صفة 
اللزوم) . ليس هناك ما يتصف بالانتظام اكثر من القانون السنكروني الذي يتحكم في 
موضع الركزة في اللاتينية (فهى يشبه في جميع النواحي القانون الثاني أنف الذكر) ‏ 
ولكن قانون الركزة هذا لم يقاوم قوى التغيير فحل محله قانون جديد . القانون السائد في 
الفرنسية (لاحظ الفقرة ١‏ من الفصل الثالث آنف الذكر). وموجز القول ان الكلام عن 
قانون سنكروني يعني ترتيباً معينا » اي مبدأ الانتظام والقياس . 

اما القانون الدايكروني فيفترض وجود قوة.فعالة , ينتج بوساطتها اثر معين : او 
يتحقق شي ما . ولكن صفة اللزوم هذه غير كافية لتطبيق فكرة القانون على الحقائق 
ا . ان لايمكننا الحديث عن قانون ما الا اذا كانت مجموعة من الحقائق تخضع 
لقاعدة واحدة , بيد ان الحوادث الزمنية تتصف دائما بالعرضية والخصوصية . مع ان 
بعض المظاهر تشر الى غير ذلك ) 

فالطبيعة العرضية والخصوصية لحقائق علم الد لالة sءنا١هء‏ واضحة في الحال . 
اذ نجد ان الكلمة الفرنسية هادهم «فرس» قد اصبح معناها «قطعة خشب» لاسباب 
معينة » ولا يعتمد ذلك على التغيير الذي ربما وقع في تلك الفترة . وهذا مثال واحد من 
الامثلة العرضية المدونة في تاريخ اللغة . 

اما بالنسبة للتغييرات الصرفية والنحوية فأن الامر ليس بهذا الوضوح منذ 
١٠١‏ 


البداية لقد اختفت في فترة من الفترات جميع الصيغ تقريباً الدالة على حالة الرفع في 
الفرنسية . نجد في هذا المثال مجموعة حقائق تخضع على مايبدو لقانون واحد . ولكن 
حقيقة الأمر ليست كذلك : لان جميع هذه الحقائق ما هى الا مظاهر متعددة لحقيقة 
واحدة معزولة . فقد تأثرت فكرة الفاعل (المبتدأ) وادى اختفاء هذه الفكرة » بالطبع › 
إلى اختفاء مجموعة كاملة من الصيغ . ان الذي يرى المظاهر الخارجية للغة فقط , 
'يستطيع أن يرى الظاهرة الفريدة لان مظاهرها الخارجية الكثيرة تغطى عليها فهناك 
ه يمرة واحدة من حيث الاساس » وهذه الحادثة التاريخية انما هى معزولة » كما هى 
الحال في تغيير د لالة كلمة هثاناهم . وتتخذ هذه الظاهرة هيئة «القانون» لا لسبب الا لأنها 
تتحقق ضمن نظام معين . فالترتيب الصارم لنظام يخلق الوهم عند المرء بأن الحقيقة 
الدايكرونية تخضع للقوانين نفسها التي تخضع لها الحقيقة السنكروتية . 

لنتناول اخيرا التغييرات الصوتية . اذ نجد ان الشيّ نفسه ينطبق عليها . ومع 
ذلك فالعادة الشائعة ان يتكلم المرء عن القوانين الصوتية . بل يقال إن في وقت ما وفي 
مكان ما قد تأثرت جميع الكلمات التي لها صفات صوتية واحدة وخضعت لتغييرواحد ' 
فعلى سبيل المثال القانون رقم واحد ٠‏ السابق (05005*-> .7120005 في الاغريقية) قد ادر 
في جميع الكلمات الاغريقية التي تحتوی على صوت مجهور تنقسي (لاحظ ۸وہ ھ* - k۸۵‏ 
,mêthu — *medhu , 060105 + 95‏ ال اخرs(‏ . وينطبق القانون الرابع (92ام56-> 15م56) 
على 0م)56* > و0م:غط ,55" -> 05 وعلى جميع الكلمات التي تبدأ بالصوت 5. ان هذه الحالة 
القياسية» التي هي موضوع خلاف في بعض الاحيان»ء قد استقرت وثبتت اركانها » على 
مابيدو. والشواذ البسيطة لاتقلل من حتمية هذا التغيير . اذا يمكن تفسيرها باللجؤ الى 
قوانين صوتية خاصة (لاحظ المثال هنا : او" الآتي)» او بتدخل حقائق من صنف آخر 
(كالقياس او غيره) فليس افضل من التعريف » المتقدم » لقانون الكلمة. ومع ذلك تكون 
جميع الحقائق التي يضمها هذا القانون انما هي مظاهر متعددة لحقيقة واحدةء ومهما 
كانت الحالات التى ينطبق عليها القانون الصوتى » فان جميم الحقائق التى يضمها انما 
هى مظاهر متعددة لحقيقة معينة واحدة . ٠‏ ۰ 

٠‏ فحقيقة المسالة هي ان نرى هل ان التغييرات الصوتية تؤشر في الكلمات ام في 
الاصوات فقط ؟ إن الجواب عن هذا السؤال واضح. ففي الكلمات ankhé, methu, nephos‏ 
الى آخره » اصبح احد الفونيمات - الصوت المجهور التنفسي في اللغة الهندية الاوربية 
الاولى - مهموسا : واصبح و في بداية الكلمة في الاغريقية الاولى ١‏ الى آخره. كل حقيقة 
من هذه الحقائق منفصلة معزولة عن غيرها من الحوادث للصنف نفسه » كما انها 
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منفصلة عن الكلمات التي وقع فيها التغيير .'" مما لاشك فيه ان المادة الصوتية لجميع 
هذه الكلمات قد تغيرت » ولكن ذلك ينبغي ان لايخدعنا فيما يخص الطبيعة الحقيقية 
للظاهرة . | 

ماذا يدعم الرأي القائل ان الكلمات نفسها لايشملها التغيير الصوتي بصورة 
مباشرة ؟ الجواب عن ذلك : الملاحظة البسيطة التى تقول ان هذه التغييرات غريبة في 
جوهرها عن الكلمات ولا تلمس جوهرها . فالوحدة المسماة بالكلمة لاتتألف فقط من 
المجموع الكلي للفونيمات التي تدخل فيها بل تتألف من مميزات خارج صفتها المادية . 
لنفرض ان احد اوتار البيانى غير موزون : ينتج عن ذلك انبعاث انغام غير متناسقة كلما 
مس لاعب البيانو ذلك الوتر . ولكن اين يكمن عدم التناسق هذا ؟ في القطعة الموسيقية ؟ 
كلا : فالقطعة الموسيقية لم تتأثر : الخلل في البيانو وحده . وينطبق الشيّ نفسه على علم ‏ 
الصوت . فنظام الفونيمات يشبه الالة الموسيقية التى نستخدمها لبعث النطق في كلمات 
اللغة . فاذا تغير أحد عناصر النظام فقد تنتج عن ذلك نتائج كثيرة ٠‏ ولكن التغيير لا 
يخص الكلمات التي تشبه , في هذا المثال » الانغام او القطع الموسيقية . 

اذن فالحقائق التاريخية خاصة : والتغيير الذي يحدث في نظام ما تسببه حوادث 
خارج النظام فضلا عن كونها معزولة لا تؤلف فيما بينها اي نظام . 

خلاصة القول ان الحقائق السنكرونية مهما كانت تشير الى نوع من القياس او 
الانتظام ٠‏ ولكنها ليست بأي حال من الاحوال لازمة : اما الحقائق الدايكرونية فانها 
تفرض نفسها على اللغة ولكنها ليست عامة . 

وفي الختام ‏ هذه هي النقطة التي اردت تأكيدها - إن الصنفين من الحقائق لا 
يخضعان للقوانين بالمفهوم الذي حددناه سابقاً فأذا اراد المرء بعد كل هذا ان يتكلم عن 
القوانين اللغوية » فأن هذه اللفظة سيكون لها معان مختلفة تماما , ويعتمد هذا 
الاختلاف على اي من الصنفين من الحقائق تستخد تستخدم له هذه اللفظة ٠‏ 


٠‏ هل توحد نظرة (عموم الزمن) عاممماءموم 
اللفظة في اللغة كما هي مستخدمة في العلوم الفيزياوية والطبيعية : اي بمعنى العلاقات 





)۳١(‏ مما لا شك فيه ان الأمثلة السابقة تكون ترتيباً معيناً : ويحق لعلم اللغة أن يحاول إخضاع اكبر عدد ممكن التغييرات الصوتية لمبدأ 
الصدارة (بداية الكلمة) نفسه. ويفسر ميليه جميع التغييرات للأصوات المغلقة في الأغريقية بالضعف التدريجي الذي أصاب نطق هذ» 
الأصوات (لاحظ 1637 .وم,ا ,.00نا 06 .506 18 08 .060 العدد التأسع ٠‏ الصفحات ١17‏ ويعدها). ممالا شك فيه ان 
الاستنتاجات عن طبيعة التغييرات الصوتية تنطبق على هذه الحقائق العامة. أينما وجدت. (بالي). 
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التى يمكن التأكد منها في جميع الحالات ؟ وبأيجاز , الا يمكن دراسة اللغة من نظرة 
عموم الرّمن ؟ بلى . ولما كانت التغييرات الصوتية قد حدثت وتحدث دائما ٠‏ فأن هذه 
الظاهرة العامة انما هي صفة ثابتة للسان : فهي اذن احدى قوانين اللسان . ثم اننا نجد 
في علم اللغة وكما نجد في لعبة الشطرنج ٠‏ قواعد تبقى بعد انتهاء الحوادث . وهي مبادى 
عامة لها وجود مستقل عن الحقائق الملموسة . فعندما نتكلم عن حقائق ق معينة ملموسة 
فاننا لانجد نظرة عموم الزمن . إن كل تغيير صوتي , مهما كان انتشاره الحقيقي › 
يتحدد بزمان معين ومكان معين . اذ لايوجد تغيير يحدث في كل زمان ومكان , فالتغييرات 
لها وجود زمني فقط . وهذه المبادى العامة هي التي تستخدم قاعدةٌ لتحديد ما يتعلق 
باللغة وما لايتعلق بها . ان الحقيقة الملموسة التي يمكن تفسيرها بعموم الزمن لايمكن 
ان تعود الى اللغة . لنأخذ الكلمة الفرنسية 0060 «شي» من النظرية الدايكرونية فأنها 
تتقابل مع الكلمة اللاتينية تينية التي أشتقت منها دعسو : اما من التناحية السنكرونية فهي 
تتقابل مع كل كلمة يمكن ان ترتبط بها في اللغة الفرنسية الحديثة . ولا يخضع لنظرة 
عموم الزمن الا اصوات الكلمة اذا اخذت بصورة مستقلة (502) » ولكن هذه الاصوات 
ليس لها قيمة لغوية . فالاصوات 502 حتى اذا عولجت من وجهة نظر لا زمنية شاملة 
ضمن سلسلة مثل 20018013 0502] «شي عجيب» فهى ليست وحدة بل كتئلة لا شكل لها : 
بل لم نقل 502 ولا نقول 028 أو 550 ؟ أن هذه الاصوات لاتؤلف قيمة لانها لا معنى لها . 
فالحقائق اللغوية المعنية لايمكن الوصول اليها من وجهة نظر عموم الزمن . 


۸ - العواقب المترتبة على الخلط بين الدايكرونية والسنكرونية . 


نذكر » فيما يأتي › مثالين لذلك : 
(أ) يبدو ان الحقيقة التزامنية تنفي الحقيقة الزمنية » وصاحب النظرة السطحية 
للاشياء قد يظن أن على المرء ان يختار بين النظرتين : ولكن هذا غير ضروري . فالحقيقة 
التزامنية لاتنفي الحقيقة الزمنية . ان الكلمة الفرنسية 4081 «حقد» كانت تعنى في اول 
الامر «احتقار» ولكن هذا لها يمنع الكلمة من ان تکسب معنی جديدا يختلف عن 
السابق تماما . فاصول الكلمة والقيمة السنكرونية شيئان متميزان . وكذلك 
يعلمنا النحو التقليدي ان اسم الفاعل متغير يتفق مع اسم اخر كما هي الحال مع 
الصفة في بعض الحالات في الفرنسية الحديثة ( لاحظ un eau courant‏ «مياه جارية») 
وهو غير متغير في حالات اخرى ( لاحظ 6ن 0805/2 0001311 06500116 16لا رجل يركض في 
الطريق) . بيد ان النحى التاريخي يبين ان المسألة لاتتعلق بصيغة واحدة حسب : 
فالحالة الاولى وهي استمرار لاسم الفاعل المتغير في اللاتيتنية («نشدوممه) , اما 
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الحالة الثانية فهي تأتي من صيغة غير متغيرة للحال في اللاتينية (currendé)‏ ” “.هل 
تناقض الحقيقة السنكرونية الحقيقة الدايكرونية > وهل ينبغي للمرء أن ننيك 
النحو التقليدي باسم النحو التاريخي ؟ كلا لان ذلك يعني اننا لاا نرى سوى نصف 
الحقائق : اذن ينبغي على المرء ان لايظن ان الحقيقة التاريخية هي كل * شي وانها 
وحدها تؤلف اللغة . مما لاشك فيه إن اسم الفاعل :0هانامه من ناحية اصوله له 
عنصران » ولكن في النظرة الجماعية الموجودة عند جمهور المتكلمين يندمج هذان 
العنصران في صبغة واحدة . اذن فالحقيقة التزامنية مطلقة لاخلاف فيها شأنها 
شأن الحقيقة الدايكرونية . 
(ب) ان الحقيقة السنكرونية كثيرة الشبه بالحقيقة الدايكرونية حتى ان الناس 
لايميزون بين الحقيقتين او يظنون ان لافائدة من الفصل بينهما . فهم على سبيل 
المثال بحاولون تفسس الكلمة الفرنسية ١٠٠م‏ «اب» بقولهم لن الكلمه اللاتىنىة 6۲اةم 
ل نفسه . وهذا مثال اخر : الصوت اللاتيني القصير ه تحول الى ١‏ ف 
مع المفتوحة بعد المقطع الاول : فنجد 66 فضلا عن 1806 ودناه!0:أما فضلا 
عن 5بله301 الى آخرة . وكشراً ما يصاغ القانون كالآاتي : «لقد أصبح الصوت ه في 
i « facû‏ « في 600706 لان هذا الصوت لم يعد موضصعه ف المقطع الاول .» أن هذا غير 
صحيح : فالصوت لم « «يتحول قط» الى ف 0506م . واذا اردنا أن نعيد الحقيقة الى 
سابها فعلينا ان نذكر فترتين زمنيتين واربعة عناصر فقد استخدم الناس اول 
pi : confacio — facio ja‏ تحولت 00866ه الى 008060 في حين بقيت 1806 على حالها : 
فاستخدموا facio‏ : 00016016 : 
الفترة confaci6 o4» facié A‏ 
ا 8 ج—« confici‏ 
ن التغيير الذي حصل ‏ ان كان قد حصل تغيير هو بين 60012016 و 
6 : ولكن القانون السابق . قد وضع في صيغة رديثة ؛ فهو لا يذكر شيئاً عن 
6 . إذن فضلا عن التغبير الدايكروني ثمة حقيقة اخرى > وتتميز تماماً عن 
الاولى وتتعلق بالتقايل السنكروني بين 1906 و500506 . قد يميل المرء الى القول ان 
هذه نتيجة ولدست حقيقة . ومع ذلك فهي حقيقة من صنف خاص : بل أن جميع 
الظواهر السنكرونية هي من هذ القبيل . ان القيمة الحقيقية للتقايل بين 


e PT gg a a و‎ En n ا اكت‎ a . . د‎ : 






ا .ان 


Dos invariable Participtium praesentis, Erlangen, 1913. 


إذ لا حاجة الى إهمال مثال له قيمة تعليمية. (بالي). 
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6 : 000506 قد أهملت لأن هذا التقايل لا أهمية له . أما التقايل بين 6851 و685]66 : 
و9609 وأ910 مع أنه نتيجة عرضية للتطور الصوتي أيضاً > فهو ظاهرة نحويه أسباسيية 
من الصنف التزامنى. ان الصنفين مرتيطان ارتباطاً وثيقاً في المسائل الاخرى ,2 

يؤّثر كل منهما في الآخرء وهذا يشير الى ان ن الفصل بين الصنقين لا أهمية له : بل ان 
عله اللغة قد مزج بينهما طوال عقود الزمن » ٠‏ من دون ان يعلم ان مثل هذا 
الاسلوب لاقدمة له. 

ان هذا الخطأ يبرز في امظة معينة . فعلى سبيل المثال, اذا أراد المرء ان 

يفسر الكلمة الاغريقية 65اداام قد يظن انه يكفى القول ان الصوت و او" في 
الاغريقية تحول الى “ قبل الاصوات الصحيحة المهموسة . ولنوضح ذلك يذكر 
الامثلة السنكر و نبة المشأبهة : "9أهوناام : 65)انانام , 05تاناقا : قمئاناقها الى آخره . ولكن 
المسألة اكثر د تعقيدأ بالنسية لحالة مثل ۶٥٣۲ا‏ : ٣۲)٤6‏ » اذ قد قد تغسر الصوت ؛ الى 
Th‏ . ولا يمكن تفسير اللفظتين إلا بالنظرة التاريخية > بالتعاقب الزمني النسبي . 
إن الاساس 6 في الاغريقية الاولى المتبوع بالنهاية أه اصبح 750156 وهذا تطور 
قديم جداً يشبه التطور الذي أدى الى ظهور كلمة 8605 المشتقة من الجذر 
Lekh —‏ . ثم وقع تغير اخر . قد تحول الصوت التنفسي المتبوع بصوت تنفسي آخر 
في الكلمة نفسها الى صوت غلق . فاصبحت كلمة 751065 : 11065 . ومن الطبيعى 
ان 70081 لم تخضع لهذا القانون . ۰ 


4 الخاتمة : 
ينقسم علم اللغة مرة اخرى الى قسمين : فقد لاحظنا اول الامر ان علينا ان نختار 
بين اللغة والكلام . اما الان فامامنا مرة اخرى تقاطع طريقين . احدهما يؤدي الى علم 
اللغة الزمني والآخر الى علم اللغة التزامني 
واذا ادركنا هذ١‏ المبدا الثنائي للتصنيف» نستطيع ان نضيف ان كل شي د ايكروني 
في اللغة انما هود ايكروني بسبب الكلام. فجميع انواع التغيير تنبع من الكلام. وكل تغيير 
د" عدد من الافراد قيل أن دقيله عامة الناس فيد خل الاستخدام الشائع. فالالمانية 
يثة تستعمل 8:85 نألا ,1614/21 > في حين كان الاستعمال الشائع حتى القرن السادس [ 
عشر هو w2٥١‏ أله ٠/85,‏ 160 (قارن We were‏ ,was!ا‏ في الانكليزية) . كيف حدث ان حل الفعل 
۲ محل 8385 ؟ لقد تأثر بعض المتكلمين بالصيغة 88:67 فابتدعوا الفعل :2ه بطريقة 
القياس : وكانت هذه حقيقة تعود الى الكلام : ثم تكررت الصبيغة الجديدة مرات كثيرة 
فاصبحت مقبولة عند مجتمع المتكلمين > وغدت حقيقة من حقائق اللغة . بيد ان النجاح 
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لا يحالف دائماآً الصيغ الجديدة للكلام . ان صيغ الكلام التي تبقى فردية قد يصيبها 
الاهمال من قبل الباحث » لاننا ندرس اللغة : فهذه الصيغ لاتدخل ضمن مجال دراستنا 
حتى يتبناها مجتمع المتكلمين. 

إن كل حقيقة من حقائق التطور تسبقها حقيقة ا ومجموعة حقائق مشابهة تعود الى 
مجال الكلام . وهذا لايقلل من شأن التقسيم الذي اشرنا اليه بل يدعمه طالما اننا نجد في 
تاريخ كل صيغة جديدة لحظتين متميزتين : )١(‏ اللحظة التي تظهر فيها الصيغة في 
استعمال الأفراد (الاستعمال الفردي) : و(؟) اللحظة التي تصبح فيها الصيغة حقيقة 
من حقائق اللغة » وهي تشبه ظاهريا الحقيقة الاولى ولكنها تصبح الآن مقبولة لدى 
المجتمع. 

ويشير الجدول الآتى الى الاسلوب المنطقي الذي ينبغى لعلم اللغة ان يتبناه : 


اللغة السذكرونية 
اللسان (البشري) 
الكلام الدايكرونية 


وعلى المرء ان يدرك ان الصورة المثالية النظرية للعلم ليست دائما الصورة التي 
تفرضها المتطلبات العملية لذلك العلم. وهذه المتطلبات في علم اللغة أكثر صرامة من 
العلوم الاخرى. فهى مسؤولة الى حد ما عن الارباك الذي يسود الآن في البحوث اللغوية. 
ذكرناها آتفاً . 
والمبادى التي لا علاقة لها بالحقائق التي يمكن ان يتوصل اليها عن طريق تتبع تاريخ هذه 
اللغة من القرن الثالث عشر حتى القرن العشرين : بل انه يتعامل مع حقائق ومبادى 
تشبه تلك التي يجدها المرء عند وصف لغة من لغات اليانتو المستعملة الآن ‏ او اللغة 
الاغريقية لاتيكا في عام ٠٠٠١‏ ق.م او اللغة الفرنسية اليوم . ان هذه الصور الوصفية 
المتنوعة تعتمد على علاقات واحدة : فاذا كانت كل لغة عبارة عن نظام مغلق » فان جمع 
اللغات تضم عددا من المبادى الثايتة المشتركة التي يصادفها اللغوي مرة بعد اخرى عند 
الانتقال من لغة الى اخرى » لانه مايزال يعمل في الصنف نفسه . والدراسة التاريخية 
لاتختلف عن هذا : فسواء درس اللغوي فترة معينة في تاريخ اللغة الفرنسية (لنقل من 
القرن الثالث عشر حتى القرن العشرين) او لغة جاوا او اية لغة اخرى » فهو دائما 
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يتعامل مع حقائق مماثلة. وما عليه الا ان يقارن بين هذه الحقائق لكى يتوصل الى 
الحقائق العامة للصنف الد ايكروني . والصورة المثالية هي ان يكرس كل عالم نفسه لحقل 
واحد من حقول البحث وبتناول أاكبر عدد ممكن من الحقائق في ذلك الصنف. بيد انه 
يصعب على العالم ان يتقن اتقانا جيدا وبصورة علمية جميع هذه اللغات المختلفة. ويقايل 
ذلك ان كل لغة في الواقع تولف وحدة درأسية : تحملنا متطلبات الظروف اللغوبة ان 
ندرسها مرة حسب النظرية التاريخية ومرة اخرى حسب النظرة الثابتة. وفوق كل ذلك 
علينا ان لاننسی ابداً ان هذه الوحدة مصطنعة من الناحية النظرية : في حين يخفي تنوع 
اللغات وحدة عميقة. ومهما كانت النظرة التي ننظرها الى اللغة في دراستها فعلينا ان 
نضع كل حقيقة في الصنف الذي تعود له وان لانخلط بين الأسلويين. 

ان الجزاين من علم اللغة اللّذين حددناهما سابقاًء سيكونان موضوع هذه 
الدراسة. | 

إذ سيتناول علم اللغة التزامني العلاقات المنطقية والسايكولوجية التي تربط بين 
العناصر المتزامنة وتكون نظاماً في العقل الجماعي للمتكلمين. 

أما علم اللغة الزمني فيدرس العلاقات التي تربط بين العناصر التي تتعاقب زمنيا 
ولا يدركها العقل الجماعي » وكل عنصر يحل محل العنصر الآخرء من غير أن تؤلّف هذه 
العناصر نظاماً. 
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الجزء الثاني 
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الفصل الاول 


ميادئى عامة 


يهدف علم اللغة التزامني العام الى وضع المبادى الأساسية لأي نظام 
اديوسنكراسي أي لمكونات اية حالة لغوية . فكثير من الامور التي تحدثنا عنها في الجزء 
الاول هي جزء من السنكرونية : مثال ذلك الصفات للاشارة هي جزء لا يتجزأ من 
السنكرونية مع اننا عددناها دليلا على ضرورة الفصل بين علم اللغه الدايكروني 
والسنكروني . 

ويعود الى السنكرونية كل ما يطلق عليه «بالنحو العام» لاننا لا نستطيع ان نتوصل 
الى العلاقات المختلفة التي هي موضوع النحو إلا عن طريق دراسة الحالات اللغوية. 
وسنتحدث ف الفصول القادمة غن المبادئ الاساسية الضرورية لمعالجة المسائل الخاصة 
بعلم اللغة الثابت او لتوضيح الحالات اللغوية بصورة تفصيلية . 

تَعَدّ دراسة علم اللغة الثابت» على العموم» أكثر صعوبة من دراسة علم اللغة 
التاريخي ٠‏ لان حقائق التطور ملموسة واضحة اكثر من غيرها : وعلاقاتها المرئية تربط 
بين العناصرء المتعاقبة زمنياء التي يسهل فهمها. فتتبع سلسلة من التغييرات من الامور 
السهلة بل من الأمور المسلية. أما علم اللغة الذي يعالج القيم والعلاقات المتزامنة فتكثر 
فيه الصعويات. [ 

ليست الحالة اللغوية في الواقع نقطة بل فترة من الزمن يكون فيها المجموع الكلي 
للتغييرات الحاصلة ضئيلا جدا ينحصر في الحدود الدنيا. وقد تضم هذه الفترة عشر 
سنوات او جملا اوقرنا بل أكثر من ذلك . فقد لاتتغيرلغة ما طوال فترة طويلة من الزمنء 
ثم يقع فيها تغيير جذري في بضع سنوات. وقد نلاحظ لغتين قائمتين جنبا الى جنب خلال 
فترة معينة. تتطور احداهما تطورا جذريا وتبقى الثانية على حالها من دون أي تغيير 
بذكر. فتكون الدراسة زمنية للغة الاولى وتزامنية للغة الثانية . ويمكن تعريف الحالة 
اللغوية المطلقة بأنها الحالة التي لا يظهر فيها اي تغيير. ولما كانت اللغة تتغير بطريقة ما 
رغم كل شي » فان دراسة الحالة اللغوية يعني في الواقع إهمال التغييرات التي لا اهمية 
لهاء كما ان عالم الرياضيات يهمل الكميات الصغيرة جدا في بعض الحسابات 
كاللوغارتمات . 


ل 


يميز التاريخ السياسي بين مفهوم العصر ٠۲١‏ وهو نقطة في الزمن» والفخرة 6700م 
وهي حقبة زمنية . ومع ذلك فالمؤرخ يقول «عصر انطونيو» وعصر الحروب الصليبية وغير 
ذلك. عندما يتحدث عن مجموعة من المميزات او الصفات التى تبقى ثابتة خلال هذه 
الازمنة. وكذلك يستطيع المرء ان يقول ان علم اللغة الثابت يدرس العصور. ولكن افضل 
من ذلك استعمال لفظة الحالة. ان بداية عصر ما ونهايته تتميزان عادة بحدوث ثورة 
فجائية كثيرا ماتؤدي الى تغيير الحالة الراهنة . ولكى نتجنب مثل هذا الاتنطباع في اللغة 
فمن المفضل ان نستخدم لفظة الحالة . ثم ان كلمة «العصر» مقتبسة من التاريخ » لذا 
فهي تجعل المرء يفكر بالظروف المحيطة باللغة اكثر من التفكير باللغة نفسها . وباختصار 
فهي توحي لنا بفكرة ما يسمى بعلم اللغة الخارجي (لاحظ المقدمة , الفصل الخامس) . 

ثم إن التحديد الزمني ليس الصعوية الوحيدة التي تواجهنا في تعريف الحالة 
اللغوية : فالمكان يقدم لنا مثل هذه الصعوبة . وباختصار لايمكن أن تكون فكرة الحالة 
اللغوية الا تقريبية . ففي علم اللغة الثابت , وكذلك في اكثر العلوم ٠‏ لايمكن ان نستخدم 
اي اسلوب من التفكير دون تبسيط المعطيات عادة . 


۲۱۹ 


الفصل الثاني 


نعريف : الكيان والوحدة . 

الاشارات التى تتألف منها اللغة ليست اشياء مجردة بل اشياء حقيقية » وهذه 
الاشارات والعلاقات بينها هي موضوع دراسة علم اللغة : فهي الكيانات الملموسة لعلم 
اللفة . نود أولا أن نعيد الى الاذهان مبدأين اساسيين في هذا الموضوع : 


١‏ - ان الكيان اللغوي يستمد وجوده من الارتباط بين الدال والمدلول 
(لاحظ الجزء الاول الفصل الاول) . فاذا ابقينا على عنصر واحد فقط ٠‏ تلانشى 
الكيان : اذ لانجد سوى شي مجرد بدلا من شي ملموس . وكثيرا ما ندرك جزءا من الكيان 
فنظن اننا ندركه جميعه وهذا ما يحدث ‏ على سبيل المثال ‏ اذا قسمنا السلسلة المنطوقة 
الى مقاطع , لان المقطع لاقيمة له الا في النظام الصوتي (الفونولوجي) . فتعاقب 
الاصوات ليس شيئًا لغوبا الا اذا عبر عن فكرة ما . أما اذا اخذ هذا التعاقى للاصوات 
بصورة مستقلة اصبح مادة لدراسة فسلجية ليس الا . 
ويصح الشيّ نفسه على المدلول حالما يفصل عن الدال . فاذا نظرنا الى مفهومات 
مثل «البيت» و «ابيض» و «راى» وغيرها بصورة مستقلة ‏ فهي جزء من علم النفس . ولا 
تصبح كيانات لغوية الا اذا ارتبطت بالصور الصوتية . فالفكرة في اللغة ما هي إلا صفة . 
من صفات المادة الصوتية كما ان نل أية شريحة صوتية ما هي إلاصفة من صفات الفكرة . 2 
كثيراً ما شبهت الوحدة اللغوية الثنائية بالكائن لبشري الذي يتألف من الجسم 
والروح. ولكن هذا التشبيه غير مقنع. وافضل منه التشبيه بالمركب الكيمائي كالماء ٠.‏ 
التركيب المؤلف من الهايدروجين والأوكسجين. فاذا اخذنا ايا من العنصرين لوحده لم | 
نجد له أيه صفة من صفات الماء. ؛ 
؟ - ان الكيان اللغوي لايمكن تعريفه بدقة الا اذا حدد , اي اذا عزل عما يحيط به في ! 
سلسلة الصوت . وهذه الكيانات او الوحدات المحددة تقابل بعضها البعض في النظام | 
اللغوي . ا 
قد يميل المرء في بادى الامر الى تشبيه الاشارات اللغوية بالاشارات المرئية / 
الموجودة في الفضاء » من دون ان تمتزج بعضها ببعض : فيزعم ان فصل العناصر | 
المهمة يمكن انجازه بالطريقة نفسها من دون اللجوء الى آية عملية عقلية . ومما يدعم ١‏ 
هذا الخطأ لفظة «الصيغة» التي كثيراً ماتستخدم للاشارة الى هذه العناصر (لاحظ عبارة أ 
١"‏ 





«صيغة الفعل») و«صيغة الاسم» . ولكننا نعلم ان الصفة الاساسية للسلسلة الصوتية 
هي انها خطية (لاحظ الجزء الاولء > الفصل الأولء الفقرة؟) . فليست هذه السلسلة: إذا 
أخذت لوحدها إلا خطاً > شريطاً مستمرا لاتستطيع الاذن ان تميز فيه تقسيما 
واضحا . واذا اردنا تقسيم هذه السلسلة فعلينا ان نستعين بالمعنى . فحين نسمع لغة 
غير معروفة لدينا ٠‏ لانعلم كيف نحلل تعاقب الاصوات : لان التحليل غير ممكن اذا 
اقتصر اهتماما بالجانب الصوتي للظاهرة اللغوية . اما اذا عرفنا الوظيفة والمعنى اللذين 
بنسيان لكل جزء من اجزاء السلسلة . وجدنا ان هذه الاجزاء تنفصل بعضها عن 
البعض الآخر › وينقسم الشريط الصوتي الذي لاشكل له الى اقسام . ومع ذلك يخلى هذا 
التحليل من أي شي مادي . 
وموجز القول ان اللغة لاتظهر لنا بصورة مجموعة من الاشارات المحددة سالفا 
التي لا تحتاج الا الى دراستها طيقا لمعانيها وترتيبها : بل هي كتلة مرتبكة لايدرك 
عناصرها الخاصة الا الشخص النبيه الذي له المام بها . والوحدة ليس لها طبيعة صوتية 
معينة » والتعريف الوحيد الذي يمكننا ان نقدمه لها هى : انها شريحة صوتية , تتميز 
عما يسبقها ويليها في السلسلة المنطوق بها , بانها دال لفكرة معينة . 


؟ - اساليب التحديد : 

إن الذي يحسن لغة ما يشخص وحداتها بطريقة بسيطة جدا ‏ من الناحية 
النظرية في الاقل وهذه الطريقة عبارة عن استعمال الكلام مادة اولية للغة . وعده مؤلفا 
من سلسلتين متوازيتين - الاولى الافكار )4( والثانية الصور الصوتية (8) . 

واذا كان تحديد الوحدات دقيقا اتفقت التقسيمات في سلسلة الصور الصوتية 
(a,b,c)‏ مع التقسيمات ف سلسلة الافكار (8,6,6 ) : 


A به‎ 2 CC 


لم 8 


a ck 
لنأخذ العبارة الفرنسية 2158:8:ه . هل نستطيع ان نقطع السلسلة بعد الصوت ا‎ 
ونجعل من الاه وحدة ؟ الجواب لا » وما علينا الا ان ننظر الى الافكار التي في هذه‎ 
السلسلة حتى ندرك ان هذا التقسيم غير صحيح . كما اننا ينبغي ان لانأخذ التقسيم‎ 
المقطعي 6م - ها- لاء وكأن له قيمة لغوية لاشك فيها . فالتقسيم الوحيد ينبغي ان يكون‎ 


۲۳ 


باحدى الطريقتين : 
|j Si je la prends) si — Z— la — pra (1)‏ اخذتها) (si je Lapprends) si - z - la — pra (Y) y‏ 
إذا تعلمتها) . وهذان التقسيمان يحددهما المعنى الذي تعبر عنه الكلمات . 
واذا اردنا أن نتأكد من 'نتيجة هذه الطريقة ونكون على بينة من اننا نتعامل مع 
وحدة لغوبة ٠‏ ينبغي أن نقارن مجموعة من الجمل التي تحتوي على الوحدة نفسها كي 
نفصل هذه الوحدة عن بقية النص ونحد في كل حالة ان المعنى يسوغ التحديد . لنأخذ 
العبارتين الفرنسيتين : وة۷نلءءه اها La force du vent)‏ = قوة الهواء) و abudfors a bout de‏ 
٥٠١١(‏ = وتعني حرفيا : بلغ المرء نهاية قوته = انه مجهد) . ففي كل من العبارتين 
تتفق الفكرة نفسها مع شريحة صوتية وأحدة وهي كاه > لذا فهي ولاشك وحدة لغوية 
اما ف عبار » : ıl (ilme force a parler) ilma forsa parle‏ غمني على الكلام) فان لفظة 0:5 لها 
معنى مختلف تماما : لذا فهي وحدة لغوية مختلفة عن ٠05‏ في المثال الاول . 
" - الصعويات العملية للتحديد 
ان الطريقة التي تحدثنا عنها بسيطة جدا من الناحية النظرية » ولكن هل هي 
سهلة التطبيق ؟ قد نظن انها سهلة حقا اذا بد أنا بفكرة ان الوحدات التي نريد عزلها هي 
الكلمات . وهل تتكون الجملة من شيء سوى الكلمات ؟ وهل هناك شيء اسهل على الفهم 
من الكلمات ؟ لنعد الى المثال السابق حيث نستطيع القول ان تحليل السلسلة المنطوقة 
۴ا ينتج عنه تحديد اربع وحدات » وان الوحدات هي كلمات . )ا وز او 
845 ولكننا سرعان ما نشك في الامر اذ نلاحظ ان العلماء قد اختلفوا في طبيعة 
الكلمة ولا نحتاج الى كثير من التفكير لندرك ان المعنى المألوف للكلمة لايتفق وفكرة 
الوحدة الملمويسة . 
واذا اردنا دليلا مقنعا فما علينا الا ان نتأمل الكلمة الفرنسية !05608 «حصان» 
وصيغة الجمع لها . ۸۷ء . فالناس متفقون على انهما صيغتان لكلمة واحدة . ولكننا 
اذا اخذنا الكيان الكل لهما فانهما ولاشك شيئان متميزان من ناحية المعنى والصوت . 
mois de septembre dj İS mois) mwa Jy‏ = شهر أيلول) و 0082 (7015 في عبارة ءامص ۸ں 
5 = بعد شهر) صيغتان لكلمة وأحدة › اما مسألة الوحدة الملموبسة فغرر واردة . 
ان المعنى واحد ولكن الشريحتين الصوتيتين مختلفتان . فاذا حاولنا تشبيه الوحدات 
الملموسة بالكلمات ٠فاننا‏ سرعان ما نقع في معضلة : اذ نجد انفسنا مضطرين الى اهمال 
العلاقة الواضحة التي تريط chee‏ و>chevau‏ » التي تربط الصوتين 5088 وهام 
وغيرهماء والى القول انهما كلمتان مختلفتان . او نضطر الى اهمال الوحدات الملموسة 
ونقتنع عوضا عنها بالشي المجرد الذي يربط بين الصيغ المختلفة للكلمة الواحدة . علينا 
اذن ان نبحث عن الوحدة الملموسة في مكان آخر غير الكلمة . ثم ان كثيرا من الكلمات 
١"‏ ظ ظ 












انما هي وحدات مركبة . بسهل علينا تشخيص الوحدات الفرعية فيها (كاللاحقة ×اأأنة 
والبادئة «6هنم والاصل اونا0ة؟) . فالكلمات المشتقة مظ"'' انأ - ادم واںا - ٣۲‏ واا6ل بمکن 
تقسيمها الى اجزاء متميزة » كل منها له معنى واضح ووظيفة واضحة . وهناك وحدات 
اكير من الكلمة : كالوحدات المركبة (مثال ذلك 6«دام- 06م - حاملة القلم في الفرنسية) 
والعبارات الشائعة (أنهام اء = من فضلك) والصيغ المعربة (كما في ١٠ا¡‏ = كان 
(هو) وغيرها . ان هذه الوحدات غير قابلة تحديد شأنها شأن الكلمات الحقيقية فيصعب 
الفصل بين العلاقات المتشابكة للوحدات الموجودة في السلسلة الصوتية . كما يصعب 
تحديد العناصر الملموسة التي يعتمد عليها عمل اللغة . 
مما لاشك فيه ان المتكلمين لايدركون الصعوبات العملية التي تواجه من يريد 

تحديد الوحدات . فكل شٌ له نزر من الدلالة يبدو لهم عنصراً ملموساً . يشخصونه 
دائماً 3 الحديث . ولكن منت آخر السريعة الدقدقة قدقة بين الوحدات شي وتفسير هذه 


وما نظربة اخری واسعه الانتشار تجعل من الجمل ر د ملموسة | . 


(لاحظ الفصل الخامس » الفقرة۲) ؟ فاذا كانت الجملة جز من الكل ؛ فانها لايمكن 
أن تكون وحدة من وحدات اللغة . ولنفرض ان هذه الصعوبة يمكن تخطيها . فاذا 
تصورنا الكيان الكلى للجمل التي يمكن النطق بها فان ابرز صفة من صَفات هذه الجمل 
انها لاتشبه بعضها البعض في اي شي . وقد نحاول اول الامر ان نشبه التنوع الشديد 
للجمل بالتنوع الشديد بالافراد التي تتالف منها الفصيلة في علم الحيوان . ولكن هذا 
ضرب من الوهم : فالمميزات التي تشنرا تشترك فيها الحيوانات التى د تنتمى ألى فصيله واحدة 
ابرز من الاختلافات التى تفصل بينها . اما في الجمل فالعكس هو الصحيح » حيث ان 
التنوع هى السائد »فاذا بحثنا عن الجسر الذي يربط بين هذه الفروق » نجد ثانية › دون 
قصد ان هذا الجسر هو الكلمة بمميزاتها النحوية . فنعود مرة آخرى لنواجه الصعوبات 
التى مر ذكرها . 
٤‏ 8 الحائمة : 

ان مسألة الوحدات لاتظهر في كثير من العلوم : فهذه الوحدات تحدد منذ البداية .. 
ففي علم الحيوان يظهر الحيوان منذ البداية . ويستخدم علم الفلك وحدات معزولة في 
الفضاء وهي النجوم . ويستطيع الكيمياوي ان يدرس طبيعة بايكرومات البوتاسيوم 


ا سي ب سا ساس با gg, n Hy "gr.‏ ةا ممم رموه 
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وتركيبها من دون أن يشك ولو لحظة واحدة ان هذا الشي الذي يتعامل معه انما هو شي له 
كيان محدد . 

وإذا لم يكن لعلم ما وحدات ملموسة يمكن تشخيصها من الوهلة الاولى » فان 
سبب ذلك هو ان مثل هذه الوحدات ليست ضرورية . ولنأخذ التاريخ على سبيل المثال : 
ما الوحدة هنا ؟ الفرد ام العصر ام الامة ؟ لانعلم . ولكن ما اهمية ذلك ؟ فنحن نستطيع 
ان ندرس التاريخ من دون ان نعرف جواب الاسئلة انفة الذكر . 

اما اللغة فتشبه تماما لعبة الشطرنج ففي لعبة الشطرنج تعتمد اللعبة كلياً على 
الارتباط بين قطع الشطرنج المختلفة . وكذلك تتميز اللغة بانها نظام يعتمد كلياً على 
التقابل بين وحداته الملموسة . فنحن لا نستطيع الاستغتاء عن الالمام بهذه الوحدات ولا 
نستطيع ان نخطو خطوة واحدة من دون ان نعود اليها . ومع ذلك يكون تحديد هذه 
الوحدات مسألة دقيقة قيقة تجعلنا نتساعل في بداية الأمر . هل لهذه الوحدات وحود ؟ 

إذن فاللغة تتميز بصفة بارزة غريبة وهي انها لاتملك كيانات يمكن رؤيتها منذ 
البداية . ومع ذلك لانشك ان هذه الكيانات موجودة . وان وجودها يتوقف على عملها . ان 
هذه الصفة ولاشك تميز اللغة عن غيرها من أنظمة الاشارات . 
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الفصل الثالث 


التطابق اللغوي والحقائق الواقعية والقيه 


ان ما قلناه سابقاً يؤدي بنا الى مسألة مهمة لان اية فكرة اساسية في علم اللغة 
الثابت تعتمد تعتمد بصورة مباشرة على مفهمومنا للوحدة بل تمتزج به . وهذا ما سأوضحه 
شيئاً فشيئاً بالنسبة لمفهوم التطابق والحقيقة الواقعية والقيمة في علم اللغة التزامني . 
أ ماذا نعنى بالتطابق السنكروني ؟ ان المسألة هنا لاتتعلق بالتطابق الذي يربط بين 
اداة النفى الفرنسية 5هم - «لا» واللفظة اللاتينية «دهههم «خطوة» فهذا تطايق 
دايكروني سنتحدث عنه في مكان آخر (لاحظ الجزء الثالث » الفصل الثامن) . بل 
المقصود التطابق التزامنى الذني لا يقل اهمية عن التطابق الدايكروني وهو التطايق الذي 
يساعدنا على القول بأن جملتين مثل 5دم ونهقه 06و[ - «لا أعلم» و 068 5م 0165 606 = 
«لاتقل ذلك» يحتويان على العنصر نفسه . وقد يقول احدهم هذه مسألة لافائدة فيها › 
فوجود التطابق سببه ان الشريحة الصوتية الواحدة لها معنى واحد في الجملتين . ولكن 
هذا تفسير غير مقنع » فاذا كان التشابه بين الشرائئح الصؤتية والافكار دليلاً على التطابق 
اللغوي (لاحظ » فيما تقدم العبارتين : 1008 850001068 : 801لا نال 10:06 18) فأن العكس غير 
صحيح . اذ قد يوجد تطابق لغوي من دون وجود مثل هذا التشابه فأذا اعيدت لفظة 
! 060116060 = «ايها السادة» عدة مرات في اثناء محاضرة » يشعر المستمع ان العبارة 
ذاتها تستعمل في كل مرة . ومع ذلك يؤدي الاختلاف في النطق والتنغيم الى اختلاف 
صوتى ملموس في السياقات المختلفة ‏ وهذه اختلافات لاتقل اهمية عن تلك التى تفصل 
بين الكلمات المختلفة (لاحظ الكلمات الفرنسية : ۴٣٣٠م‏ = تفاح و مص uمم‏ «کف اليد» > 
ەو - نقطة وواناهو وز اذوق › ااا - يهرب و آل - يحشى وغيرها . ثم ان 
الشعور بالتطايق يبقى حتى اذا لم يكن هناك تطابق مطلق بين لفظة «ابها السادة في 
الحالة الاولى وفي الحالات الاخرى من ناحية المعنى . وكذلك يمكن أن تعبر الكلمة 
الواحدة عن افكار مختلفة من دون ان يؤثر ذلك في تطابق الكلمة (لاحظ الكلمات الفرنسية 
adopter une mode‏ > يتبنى طرازا معينا و 6301 نا 2000167 يتينى طقلا , نال ,نط8 | 
nieصoم‏ = زهرة التفاح و 501016556 160/0618 ها - زهرة النبلاء وغيرها) . 

إن النظام اللغوي مكيف للاعراب عن الفروق والتطابق , والفروق تقابل التطابق . 
فمسالة التطابق تظهر في كل مكان . وهي تمتزج جِرساً بمسألة الكدانات والوخدات »2 
وتَعَدَ ٠‏ مظهرا معقدا لمسألة اكبر » تلقى بعض الضوء عليها احياناً . وتظهر هذه الميزة 
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بنحو بارز اذا اجرينا مقارنة بينها وبين بعض الحقائق المأخوذة من خارج اللسان . مثال 
ذلك , نحن نتكلم عن التطابق بين القطارين المغادرين من جنيف الى باريس الساعة ١۲ر۸‏ 
مساء ويفصل بين كل قطار واخر أربع وعشرون ساعة . فنحن نشعر ان القطار واحد في 
كل يوم . مع ان كل شي قد يكون مختلفاً - القاطرة والعربات والعاملين ‏ او اذا هدم 
شارع ثم أعيد بناؤه نقول أن الشارع هو نفسه مع ان الشارع القديم ربما لم يبق منه 
شي . لماذا يبقى الشارع نفسه رغم اعادة تشييده كلياً ؟ الجواب لان الشارع ليس عبارة 
عن كيان مادي محض ٠‏ بل انه يعتمد على شروط معينة تتميز عن الخواص المادية التي 
تناسب هذه الشروط : كموقع الشارع بالنسبة للشوارع الاخرى وكذلك القطار السريع 
الذي يغادر كل يوم من جنيف الى باريس هو القطار نفسه بسبب ساعة المغادرة والطريق 
الذي يسلكه القطار وبصورة عامة جميع الظروف التي تميزه عن غيره من القاطرات . 
فاذا تحققت الشروط نفسها وجدت الكيانات ذاتها . ومع ذلك ليست هذه الكيانات اموراً 
مجردة إذ اننا لانستطيع ان نتصور شارعاً او قطاراً بدون كيانه المادي . 
لنقارن المثالين السابقين بمثال آخر مختلف وهو بدلة سرقت مني ثم وجدتها في 
دكان لبيع الملابس العتيقة . عندنا في هذه الحالة كيان مادي يتألف من مادة خاملة 
العناصر كوجه القماش وبطانته والزركشة وغيرذلك . ان بدلة اخرى لن تكون بدلتي رغم 
الشبه بينهما . ولكن التطابق اللغوي يختلف عن التطابق في الملابس ويشبه التطابق في 
القطار والشارع . وكل مرة اقول «ايها السادة !» انما اجدد المادة التي تتألف منها 
العبارة فكل نطق بهذه العبارة ينطوي على عمل صوتي جديد وعمل سايكولوجي جديد . 
والرابطة بين الاستعمالين للكلمة الواحدة لاتعتمد تعتمد على التطابق المادي ولا على معنى واحد 
بل تعتمد على العناصر التي ينبغي على الباحث ان يفتش عنها » التي د تشبر الى الطبيعة 
الحقيقية للوحدات اللغوبة . 
ب - ما الحقيقة الواقعية السنكرونية ؟ وما العناصر اللغوية الملموسة او المجردة التى 
تنطيق عليها هذه التسمية ؟ ١‏ 
لناخذ مثلاً التمييز بين اقسام الكلام . ما الدليل الذي يدعم تصنيف الكلمات الى 
اسماء وصفات وغيرهما ؟ هل يعتمد هذا التصنيف على مبدأ منطقي غير لغوي طبق على 
النحو من الخارج كخطوط الطول والعرض التي ترسم على الكرة الارضية ؟ ام انه يشبه. 
شيئاً له مكان في النظام اللغوي وتكيف به ؟ وموجز القول : هل هو حقيقة واقعية 
سنكرونية ؟ تبدى الفرضية الثانية شيئاً محتملاً » كما ان الفرضية الاولى لها ما 
يسؤغها . ففى الجملة الفرنسية 5006600078026 06598015 «هذه الكفوف رخيصة» هل ١0ط‏ 
06 صفة ؟ من الواضح انها صفة من وجهة النظر المنطقية ولكنها ليست صفة من 
وجهة النظر النحوية » لان "2۲٥١١‏ ١٥ط‏ لاتسلك سلوك الصفة (فهى ذات صيغة واحدة كما 
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انها لايمكن ان تسيق الاسم . الى آخره) . فضلا عن انها تتألف من كلمتين . ان التميين 2 
بين اقسام الكلام هو الشي الذي ينبغى ان يساعد على تصنيف الكلمات في اللغة . ولكن 
كيف يمكن أن تنسب مجموعة من الكلمات الى احد هذه «الاقسام» ؟ واذ! قلنا أن 
م0 - «جيد» هى صفة و 528:06 - «سوق» اسم فان ذلك لن يفسر شيئا . اذ انه 
تصنيف ناقص غير كامل . ولكن تقسيم الكلمات الى أسماء وافعال وصفات وغيرها ليست 
حقيقة واقعية لغوية , لايمكن اغفالها“ . 

فعلم اللغة اذن يستخدم دائما مفهومات صاغها النحويون » من دون ان يعرفوا 
هل أن هذه المفهومات تطابق فعلا مكونات النظام اللغوي . ولكن كيف نستطيع ان نعرف 
ذلك ؟ واذا كانت هذه المكونات اشباحا فما الحقائق الواقعية التي يمكن ان تقابلها ؟ 

إذا اردنا ان نتخلص من الاوهام فعلينا ان نقنع انفسنا ان الكيانات الملموسة للغة 
لايمكن الوصول اليها بصورة مباشرة . وإذا اردنا ان نفهمها عثرنا على الحقائق 
الصحبحة . ثم نبدأ من هناك فنضع جميع انواع التصنيف التي يحتاج اليها علم اللغة 
لتنظيم جميع الحقائق المتوفرة لديه . ومن جهة اخرى يعني إقامة التصنيف على أي 
اساس عدا الكيانات الملموسة كالقول مثلا إن اقسام الكلام هي مكونات اللغة لا لسبب 
إلا لانها تشبه المقولات في علم المنطق يعني اننا ننسى ان الحقائق اللغوية لاوجود لها 
عدا مادة الصوت المقسمة الى عناصر ذات معنى . 
ج - وأخيرا > ليست جميع الافكار التي ذكرناها > ف هذا الفصل مختلفة بصورة 
جوهرية عما اطلقنا عليه في مكان اخر ب «القيم» ونذكر هنا مقارنة جديدة بقطع الشطرنج 
توضح هذه المسالة (لاحظ الجزء الاول » الفصل الثالث ٠‏ الفقرة:) . لنأخذ الحصان 
- على سبيل المثال ١‏ هو في حد ذاته عنصر في لعبة ؟ الجواب : لا . فالتكوين المادي 
لهذه القطعة ‏ خارج المربع والشروط الاخرى للعبة - لااهمية له للاعب : ولا تصبح 
القطعة عنصرا ملموسا حقيقيا الا عندما تمنح قيمة وتبقى هذه القيمة ملاصقة لها . 
ولنفرض ان القطعة فقدت او كسرت في اثناء اللعب . هل يمكن ان تحل محلها قطعة 
ممائلة ؟ نعم . ولا يشترط أن تكون القطعة الجديدة على هيئة حصان ٠‏ بل دمكن أن 
تكون باية هيئة أخرى » وتشبه الحصان أو يتفق عليها أنها تشبه الحصان » على شرط 
أن تكون لها قيمة القطعة الاولى . وهكذا نرى أن في انظمة الاشارات > كما ف اللغة › 
حيث العناصر تحتفظ بحالة تعادل فيما بينها › تمتزج فكرة التطابق مع فكرة القيمة 





(52) أن الشكل والوظيفة والمعنى تجعل من تصتيف اقسام الكلام في الانكليزية امرا اكثر صعوبة من الفرنسية . tert foot : ten — bal‏ 
he pole ie اen feel long : an — foot — pole dj feet‏ (باسكن) 
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والعكس هو الصحيح . وبايجاز » هذا هو سبب أن فكرة القيمة تضم مفهومات الوحدة 
والكيان الملموس والحقيقة الواقعية . واذا لم يكن أي فرق جوهري بين هذه المفهومات 
المتنوعة . فأن ذلك يعنى ان المسألة يمكن التعبير عنها على التوالي وباساليب متعددة . 
وسواء حاولنا ان نعرف الوحدة أو الحقيقة الواقعية أو الكيان الملموس أو القيمة » فأننا 
نعود دائما الى المسألة الأساسية التي تسود علم اللغة الثابت باجمعه . 

ومن المهم . من الناحية العملية ٠‏ أن نبدأ بالوحدات فنحدد ماهيتها ونفسر تنوعها 
عن طريق تصنيفها . ومن الضروري ايضا ان نبحث عن الاسباب التي نقسم بموجبها 
اللغة الى كلمات ‏ فرغم صعوبة تعريف الكلمة . فهي وحدة تجذب الانتباه ٠‏ بكونها شيئا 
يمثل كيانا اساسيا في النظام اللغوي . إن هذا الموضوع يمكن ان يكرس له كتاب 
بأكمله . وعلينا بعد ذلك ان نصنف الوحدات الفرعية ثم الوحدات الكبيرة الى آخره . 
فعلم اللغة السنكروني بتحديده بهذا الاسلوب , العناصر التي يستخدمها يؤدي وظيفته 
بصورة كاملة . إذ انه ينسب جميع الظواهر السنكرونية الى المبدأ الاساسي . 
ؤ ولابمكن القول ان هذه المسألة الاساسية قد عولجت أو فهم مجالها وصعويتها : 
فقد اقتنع الناس دائما في الامور اللغوية بالوحدات المبهمة . 

وعلى كل حال » من الافضل ان ندرس مسألة الوحدات ‏ مع اهميتها الكبيرة ‏ 
عن طريق دراسة القيمة ٠‏ لأنني أرى أن القدمة ذات أهمية كبرى . 


© 
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الفصل الرابع 
القيمة اللغوية 


٠ |‏ اللغة فكرة منظمة مقرونة بالصوت ' 


اذا اردنا ان نبرهن على ان اللغة ليست الا نظاماً للقيم : . فما علينا الا ان نتا نتأمل 
عنصرين . يشتركان في تأدية اللغة لوظيفتها : وهما الافكار والاصوات . 
إن تفكيرنا من الناحية السايكولوجية ‏ اذا اغفلنا التعبير عنه بالكلمات ما هى الا 
كتلة غير متميزة لا شكل لها . وقد اتفق الفلاسفة وعلماء اللغة دائما على انه لولا الاشارات 
لا استطعنا ان نميز تمييزا واضحا ء ثابتاً بين فكرتين . فلولا اللغة أصبحت الفكرة شيئًا 
مبهما , غير واضح المعالم . اذا لا توجد افكار يسبق اللغة وجودها , ولا تتميز هذه الافكار 
قبل ظهور اللغة . 
واذا قارنا مملكة الفكر العائمة بالاصوات , فهل لهذه الاصوات ء بذاتها , كيانات 
محددة سلفا ؟ كلا . فالاصوات كالافكار في هذه الناحية . ان المادة الصوتية ليست أكثر 
بوتا ولا اشد تحديدا من الفكر: وهي ليست قالبا يصب فيد الفكد بسكي لي 
دة مرنة تنقسم في كل حالة الى أجزاء متميزة لتوفر الدوال 515605ون5 التي يحتاح اليها 
ا وبذلك يمكن ان نتصور الحقيقة اللغوية في مجملها أي اللغة على انها سلسلة من 
التقسيمات المتجاورة التي حُددت على مستويين ‏ المستوى غير المحدد للافكار 
المكدسة(ة) ومستوى الاصوات (8) الذي لا يقل عن الاول ابهاماً. ان الصورة الآتية , 
توضع لنا هذه الفكرة بصورة عامة : 
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ان الدور المميز للغة بالنسبة للفكر ليس وبسيلة صوتية مادية للتعبير عن الافكار ء بل 
القيام بوظيفة حلقة الوصل بين الفكر والصوت ؛ في ظروفد تؤدي بالضرورة الى التمييز 
المتبادل لوحدات الفكر والصوت . فالفكر الذي هو بطبيعته غير منتظم , يتخذ نظاما معينا 
في اثناء عملية تحليله . ولا تتخذ الافكار شكلا مادياء كما ان الاصوات لا تتحول الى 
كيانات عقلية : والحقيقة الغامضة هي ان «الفكر ‏ الصوت» ينطوي على التقسيم » وان 
اللغة تصوغ وحداتها في اثناء اتخاذها شكلا معينا بين كتلتين لا شكل لهما . 
203 تصور الهواء عند ملامسته سطح الماء : فاذا تغير الضغط الجوي » تموج سطح الماء 
الى سلسلة من الاقسام, او الامواج : وهذه الأمواج تشبه الربط بين الفكر ومادة 
الصوت . [ 
ويمكن وصف اللغة بأنها ميدان النطق . تستخدم فيه الكلمة طبقا للتعريف الوارد 
في الصفحات الاوإى من هذا الكتاب . فكل عنصر لغوي هو عضوا أو نطق 8160105 ثبتت 
فيه فكرة في صوت ويصبح الصوت علامة للفكرة . 
كما يمكن تشبيه اللغة بورقة : وجهها الفكرة وظهرها الصوت : لا يستطيع المرء ان 
يقطع الوجه من دون أن يقطع الظهر في الوقت ذاته . وكذلك في اللغة لا يستطيع المرء فصل 
الصوت عن الفكر كما لا يستطيع فصل الفكر عن الصوت . 
ولا يمكن تحقيق هذا الفصل الا عن طريق التجريد ‏ فتكون النتيجة لا شيء سوؤئ 
علم النفس او النظام الصوتي . فميدان علم اللغة » اذن . منطقة حدود ترتبط فيها عناصر 
الصوت والفكر: وينتج عن أرتباطهما شكل » وليس مادة . 
ان هذه الآراء توضح بصورة افضل ما قيل سابقا (الجزء الاول: الفصل الاول) 
عن اعتباطية الاشارات . فالمسألة لا تقتصر على أن الميدانين اللذين تربط بينهما الحقيقة 
اللغوية لا شكل لهماء بل اختيار شريحة صوتية معينة للتعبير عن فكرة معينة عملية 
اعتباطية محضة. ولولم يكن هذا صحيحا لقلت اهمية فكرة القيمة » لانها ستضم عنصرا 
فرض عليها من الخارج . بيد ان القيمة تبقى دائما نسبية » ولذلك تكون العلاقةه بين 
الصوت والفكرة اعتباطية بصورة جذرية . 
وتفسر الطبيعة الاعتياطية للاشارة بدورها قدرة الحقيقة الاجتماعية . وحدها ء على 
خلق النظام اللغوي. فالمجتمع ضروري لوضع قيم يعتمد وجودها بصورة كلية على 
استعمالها وقبولها من قبل الجمهور . ان الفرد وحده لا يستطيع وضع قيمة لغوية وأحدة. 
وفكرة القيمة: تبين ان عدها عنصرا ما يتآلف فقط من الربط بين صوت معين وفكرة 
معينة ‏ طبقا للتعريف السابق - شيء مضلل . فاستخدام هذا الاسلوب من التعريف 
بعزل العنصر عن النظام الذي ينتمي اليه : وهذا ينطوي على الزعم بأن المرء يستطيع ان 
يبدأ بالعناصر ويبني منها النظام عن طريق الجمع بين هذه العناصر. في حين ان العكس 
۳۲ 


هو الصحيح , اذ ينبغي للمرء ان يبدأ من الكل المترابط الاجزاء . ويتوصل الى عناصره 
عن طريق التحليل . 

وسنطور هذا الرأي عن طريق دراسة القيمة بصورة تدريجية عن وجهة نظر 
المدلول"اى الفكرة (الفقرة ") , والدال (الفقرة ؟) والاشارة الكاملة (الفقرة 4) . 

وسنستخدم الكلمات لاننا غير قادرين على الحصول على الكيانات او الوحدات 

الملموسة للغة بصورة مياشرة . حقا ان الكلمة لا تطابق بدقة تعريف الوحدة اللغويرة 
(لاحظ الجزء الثاني » الفصل الثاني) » فهي مع ذلك قريبة الشبه بالوحدة , وتمتاز بأنها 
شيء ملموس . لذا سنستعمل الكلمات بوصفها نماذج موازية للعناصر الحقيقية في نظام 
تزامني » والمبادىء التي نتوصل اليها بالنسبة للكلمات تصح بالنسبة للكيانات بصورة 
عامة . 
1 - القيمة اللغوية من وجهة نظر فكرية 

عندما نتحدث عن قدمة كلمة ماء نفكر أولاً بالصفة التي تجعل الكلمة تمثل فكرة. 
وهذا في الحقيقة جانب من القيمة اللغوية. ولكن إذا كان ذلك صحيحاً. فكيف تختلف 
القيمة عن الدلائة 800ههة1مونة؟ هل ان اللفظتين مترادفتان؟ لا أعتقد ذلك. مع انه من 
السهولة الخلط بينهماء طلما ان الالتباس لا يأتي في المقام الأول» من التشابه بل من 
التمييز الدقيق الذي يفصل بينهما. ظ 

إن القيمة. من وجهة النظر الفكرية. ليست سوى عنصر وأحد من عناصر الد لالةء 
ومن الصعب أن نزعم ان الدلالة تعتمد على القيمة ومع ذلك تتميز عنها. وعلى كل حال 
علينا أن نوضح المسالة وإلا جعلنا من اللغة عملية تسمية الأشياء حسب. 

(لاحظ الجزء الأول. الفصل الأول). 

لنأخذ الدلالة أولا بمعناها السائد» وكما صورناها في الجزء الأول» الفصل الأول 
يبين السهمان في الصورة أن الدلالة ليست سوى الجانب المقابل للصورة الصوتية. فكل 
ما يحدث يتعلق فقط بالصورة الصوتية والفكرة حين ننظر الى الكلمة على انها مستقلة 
قائمة بذاتها. 


المدلول 


الدال 


۳ 


ولكن هذه حقيقة غريبة : فالفكرة من جهة الجانب المقابل للصورة الصوتية, ومن 
جهة أخرى تكون الاشارة بدورها الجانب المقابل للاشارات الأخرى ف اللغة. 

إن اللغة نظام من العناصر المعتمد بعضها على بعض» تنتج قيمة كل عنصر من 
وجود العناصر الأخرى في وقت واحدء كما تبين لنا الصورة الآتية : ) 


/ المدلول المدلول‎ ١ 


ا ر 


كيف يمكن إذن أن يحصل الالتباس بين القيمة والدلالة: أي الجانب المقابل 
للصورة الصوتية؟ يبدو أنه من الصعب أن نشبه العلاقات التي يعبر عنها السهمان 
الأفقيان بالعلاقات التي يعبر عنها السهمان العموديان : وبعبارة أخرى إذا أخذنا مثال 
الورقة الذي يحاول المرء أن يقطعها الى قسمينء فمن الواضح ان العلاقة المرئية بين 
القطع المختلفة ٥, ٥,‏ ,8 ,۸ الى آخره تختلف عن العلاقة بين وجه 59 وظهرها كما في 
A۸, B6‏ الى أخره. 

من أجل حسم هذه المسألةء نقول في بداية الأمر ان جميم القيم - حتى إذا كانت 
خارج اللغة ‏ تخضعء على ما يبدو لمبدأ واحدء يظهر وكأنه ينطوي على تناقض. فهذه 
القيم تتكون د ائماً من : 
)۱( شيء مختلف يمكن إستبداله بالشيء ء الذي نريد تحديد قيمته. 
(۲) شيء مشابه يمکن مقارنته بالشيء الذي نريد تحديد قيمته. 

إن كلا العاملين ضرورى لوجود القيمة. فإذا أردنا تحديد قيمة قطعة ذات خمسة 
فرنكات فعلينا أن نعرف: )١(‏ ان باستطاعتنا استبد الها بكمية ثابتة من شيء مختلف 
عنها كالخبز مثلاء (؟) إن باستطاعتنا مقارنتها بقيمة مشابهة في النظام نفسه. كقطعة 
ذات الفرنك الواحد أو بقطعة نقود من نظام آخر (كالدولار أو غيره). وبهذا المفهوم يمكن 
أن نستيدل الكلمة بشيء مختلف كالفكرة : كما نستطيع ان نقارنها بشيء له طبيعة هذه 
الكلمةء أي تنقارنها بكلمة أخرى. إذن فقدمة الكلمة لا تحدد بمجرد القول بأن الكلمة 
يمكن «إستبدالها» بفكرة معينة : أي ان لها هذه الدلالة أو تلك : بل ينبغى مقارنتها بقيم 
مشابهة» آي بكلمات أخرى تتقابل معها. فمحتوى الكلمة يحدد فقط بمجموع الأشياء ' 
التي تقع خارجها. ولما كانت الكلمة جزءأ من نظامء فهي لا تملك الدلالة حسب» بل لها 

١: 


ايضا قيمة» فالقيمة والدلالة شيئان مختلفان. 

وبمكن أن نيين صحة هذا القول بضرب بعض الأمظة. ان اللفظة الفرنسية 
الحديثة انه" «غنم» يمكن أن تكون لها نفس الد لالة التي للكلمة الانكليزية م5566 ولكن 
لا بمكن أن تكون لها نفس القيمة: لأسباب كثيرة» أهمها ان الانكليزيه تستخدم ١10اu"‏ 
وليس 0٠٠٠ء‏ عند الكلام عن قطعة لحم جاهزة على مائدة الطعام. فالفرق في القيمة بين 
sheep‏ وnouton‏ يرجع الى ان م5566 في الانكليزية لها لفظة أخرى تستعمل معها وهي 
"ەم : في حين ليس للكلمة الفرنسية كلمة أخرى.9" 

إن الكلمات التى تعرب عن أفكار متقاربة في اللغة الواحدة يحدّد بعضها البعض. 
فالمرادفات مثل الكلمات الفرنسية “8انا600) (يرعب), 681006 (يخاف).ء 'ناهم أ810 (يشعر 
بالخوف) تستمد تستمد قيمتها من التقابل فيما بينها . فلو لم تكن كلمة :600016 موجودة لتوزع 
محتواها على اللفظتين المنافستين فيما سبق. وعلى العكس من ذلك يزيد معنى بعض 
الكلمات غنى عن طريق اتصاله بغيره: مثال ذلك العنصر الجديد في (اأم6:ع6ن0 لعهااأةالامن 
عجوز هرم) ناتجة من وجودها في أن واحد مع اام6اcمل‏ (. nud‏ ہں - حائط متداع). إذن 
فقيمة كل عنصر تتحدد طبقا لمحيطه 60111007604 إن يصعب تحديد قيمة حتى الكلمة التي 
تدل على «الشمس» من دون أن نرجع أولا الى ما يحيط بها. قفي بعض اللغات لا يمكن 
القول «أجلس في الشمس». 

إن ما قلناه عن الكلمات ينطيق على العناصر الأخرى في اللغة. كالكيانات النحوية 
مثلاً. فقيمة صيغة الجمع في الفرنسية لا تطابق قيمة الجمع في السانسكريتية» من 
دلالة الجمع في اللغتين واحدة عادة. ففي السانسكريتية ثلاث صيغ تدل على العدد 
(المفرد والمثنى والجمع) بدلا من الصيغتين في الفرنسية (المفرد والجمع). إذن من الخطأ 
أن ننسب قيمة واحدة الى الجمع في السانسكريتية والفرنسية لأن قيمه الجمع تعتمد على 
العوامل الخارجية والمحيطة بهذه الصيغة. 


(©؟) يمكن توضيح هذه المسالة كالاتي : 
الفرنسية 20 الانكليزية العربية 


sheep mouton‏ غنم 
mutton‏ 


لي ا ب في حين ليس مثل هذا التقابل في الفرنسية › والعربية وهذا سبب الاختلاف في القيمة للكلمة 
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لو كانت الكلمات تمثل أفكاراً حول وجودها سلفاً. لكانت جميعاً تعبر عن معان 
واحدة في اللغات المختلفة. ولكن هذا غير صحيح. فالفرنسية تستخدم كلمة واحدة 
(aisonص‏ 06نا) 'هناها للد لالة على معنى يؤجر ويستأجر في حين تستخدم الألمانية كلمتين 
7 و6016160/. فمن الواضح عدم وجود تطابق في القيمة بين الكلمة الفرنسية 
والألمانية. ان الفعلين الألمانيين 56581260 و16160نا يشتركان في عدد من الدلالاتء مع 
الكلمتين الفرنسيتين :658006 و,هوناز ولكنهما يختلفان عنهما في نقاط كثيرة. 

ومن الأمئلة البارزة على مسألة القيمة الاعراب 10060800. فتتميز الصيغ حسب 
الزمن وهو أمر مآلوف عندناء لا وجود له في بعض اللغات, فالعيرية للا تميز حتى بين 
الأزمنة الأساسدة وهي الماضي والمضارع والمستقبل. والالمانية الأولى ليس لها صيغة 
خاصة للمستقبل: والقول بأن المستقبل يعرب عنه باستخدام صيفة المضارع غير 
صحيح» لأن صيغة صيغة المضارع ليست واحدة في الآلمانية وفي اللغات التي تملك صيغة 
للمستقبل الى جانب صيغة المضارع. واللغات السلافية تميز بين صيغتين للفعل : صيغة 
الماضي وتمثل اكتمال الحدث في نقطة زمنية معينة» وصيغة المضارع» وتمثل استمرار 
الحدث على خط الزمن . ان هاتين الصيغتين يصعب على الفرفسي فهمهما لأنهما لا توجد ان 
في الفرنسية. فلو كانتا محددتين سلفاً: لم وجد الفرنسي (أوى غيره) صعوبة في فهم هذه 
الفكرة. أن ما نجده في جميع هذه الأمثلة ليس أفكارا محددة سلفاء بل قيما تستمد 
وحجودها من النظام . وإذا قيل أن هذه القيم تطايق الأفكار فالمقصود ان الأفكار إنما هي 
تفاضلية |016:6588 بحدد معناها ليس بمدأها الايجابي بل يحدد سلبياً عن طريق 
علاقاتها بغدرها من العناصر في ذلك النظام. ان أدق ميزة فيها انها تختلف عن غيرها. 

وهكذا د يصبح التفسير الحقيقي للصورة واضحاً. 





فالرسم السابق يعني ان الفكرة «يحكم» في الفرنسية مرتبطة بالصورة الصوتية 
juger‏ : بايجاز فهي ترمز الى الدلالة. ولكن من الواضح ان الفكرة في أول الأمر لا تعني 
شيئاً, آي انها قيمة لا تحددها إلا علاقاتها بالقيم المشابهة الأخرى» وبدون هذه القيم لا 
وجود للد لالة . فإذا قلت ان كلمة ما تدل على شيء ما حين أقصد بذلك الارتباط بين الصورة 
الصوتية والفكرةء فإنما اعبر عن قول قد يوحي بما حدث فعلاًء ولكنني لا أعبر عن 
الحقيقة اللغوية في جوهرهاء تعبيراً كاملا . 


١) 


٣‏ - القيمة اللغوية من وجهة النظر المادية 

يتكون الجانب الفكري للقيمة من العلاقات والفروق بينها وبين العناصر الأخرى 
في اللغة حسب» ويمكننا أن نقول الشيء نفسه عن الجانب المادي للقيمة. والمهم في الكلمة 
ليس الصوت فقط بل الفروق الصوتية التي تساعد على تمييزه هذه الكلمة عن غيرها من 
الكلمات» لأن الفروق لها دلاله. 

وقد بيدو هذا غريياً؟ ولكن كيف يصح عكسه؟ 

ية صورة صوتية ليست أفضل من غير ها للتعبير عما كرست لهء لذا فمن 
الواضح - بل من الواضح سلفاً - ان أي جزء من اللغة لا يمكن في أساسه أن يعتمد على 
أية فكرة سوى عدم التطايق بينه وبين غيره. فالاعتباطية والتفاضل هما صفتان 
متلازمتان . 

إن تغيير الاشارات اللغوية يوضح هزه المسألة. فالعنصران 8 و6 غبر قادرين في 
جوهرهما بلوغ مستوى الشعور ‏ لأن المرء يشعر دائماً بالفرق بين 5/8 فقط - لذا فكل 
عنصر منهما له حرية التغيير حسب القوانين التي لا تمت بصلة الى وظيفة الدلالة للعنصر. 
وفى اللغة الجيكية لا توجد إشارة خاصة تميز صيغة الجمع المجرور 260 (لاحظ الجزء 
الأول. الفصل الثالث. الفقرة ") ومع ذلك تقوم الصيغتان 260 - 2628 بوظيفتهما 
بأسلوب لا يقل جودة عن اسلوب الصيغتين القديمتين 20١0,208‏ ان قيمة 201 في كونها 

وهذا مثال آخريبين بصورة اوضح الدور المنتظم للفروق الصوتية : ففي الأغريقية 
تدل لفظة 80080 على الصيغة غير المكتملة وصيغة ماده على الماضي البسيط مع ان 
اللفظتين قد صيغتا بأسلوب واحد : فالأولى تعود الى نظام المضار ع الخبري للفظة 8501م 
(اقول) في حين لا توجد صيغة مضارع . . ان العلاقة بين :85م و085ام6 هي التي تدل على 
العلاقة بين المضارع وغير المكتمل (لاحظ bikn um‏ وebiknun‏ وغیرھما) . فالاشارات إذن 

تقوم بوظيفتها - ليس بفضل قيمتها الموروثة فيهاء بل بفضل موقعها النسبي. 

ثم إن الصوت وهو عنصر مادي لا يمكن أن يعود الى اللغة. فهو شيء ثانوي» مادة 

يمكن استخدامها . وجميع قيمنا التقليدية تتميز بأنها تختلف عن العنصر الملموس الذي 
بدعمها. فعلى سبيل المثال ان قيمة العملة المعدنية ليست بالمعدن الذي تحتوي عليه 
العملة. فالقطعة المعدنية التي تساوي خمسة فرنكات قد تحتوي من معدن الفضة أقل من 
نصف قيمتها. حيث ان قيمتها تختلف طبقاً للرقم المكتوب عليها واستعمالها داخل حدود 
سياسية معينة أو خارجها. ويصح هذا بدرجة أكبر في الدال اللغوي» فهو لا يتكون من 
مادة صوتية ولا يتكون من أية مادة بل من الفروق التي تميز الصورة الصوتية لهذا الدال 
عن غيره. 


١ 


إن هذا المبدأ أساسي جدأ وينطبق على جميع العناصر المادية للغةء بما في ذلك 
الفونيمات. فجميع اللغات تصوغ كلماتها على اساس نظام من العناصر الصوتيةء يكون 
كل عنصر فيه وحدة محددة تحديداًء وهي جزء من عدد ثابت من الوحدات في ذلك النظام . 
فالفونيمات لا تتميز- كما قد يعتقد المرء ‏ بصفتها الايجابية الخاصة بها بل بسبب انها 
متميزة فقط. ان الفونيمات هي قبل كل شيء كيانات تقابلية سلبية نسبية. ٠‏ 
والبرهان على ذلك الحرية التى يتمتع بها المتكلم في نقاط الالتقاء ف النطق 
بالاصوات المتميزة . فالاستخحدام العام في الفرنسية لنوع من صوت ۲ ظهري لايمنع 
بعض المتكلمين من استعمال صوت ۲ رفيع في نهاية اللسان . فهذا لايحدث اى ارباك في 
اللغة : ان كل ما تحتاج اليه اللغة ان يكون الصوت مختلفا . وليس - كما قد يعتقد ‏ 
البعض - ان تكون له صفة ثابتة . بل انني استطيع ان الفظ الصوت ؛ الفرنسي كالصوت 
الالماني © في كلمة 8807 و 0000 وغيرهما ولكنني لا استطيع في الالمانية ان استعمل ‏ بدلا 
من ١ه‏ » لان الالمانية تضم كلا الصوتين وعليها ان تميز بينهما . والمتكلم في الروسية 
لايملك حرية التصرف في لفظ الصوت ا باتجأه 1 (وهو صوت حلقي) أذ ان ذلك يؤدي الى 
الخلط بين صوتين تميز بينهما الروسية (لاحظ 90/001 «تكلم» و ۲٥٠0و‏ «هو» يتكلم) ولكن 
للمتكلم حرية النطق بالصوت 70 (صوت ؛ تنفسي) طالما ان هذا الصوت لا وجود له في نظام 
الفونيمات في اللغة الروسية . 
ويلاحظ مثل هذه الحالة في الكتابة » وهي نظام اخر من الاشارات » لذا 
سنستخدم الكتابة للتعبير عن بعض المقارانات التي توضح هذه المسألة بأجمعها . 
)١‏ الاشارات المستخدمة في الكتابة اعتباطية : ان لاتوجد صلة بين الحرف ؛ على سبيل 
المثال والصوت الذي يعبر عنه هذا الحرف . 
؟) قيمة الحروف سلبية تفاضلية فحسب . اذ يستطيع الشخص نفسه ان يكتب 
فالشرط الوحيد هنا هو ان الاشارة ! ينبغي ان لاتخلط عند كتابتها بالاشارات اوك 
الى أخره . 

)٣‏ القيم في الكتابة لاتقو م بعملها الا من خلال التقابل المتبادل ضمن نظام ثابت يتألف 
من عدد ثابت من الحروف . ان الخاصية الثالثة هذه مع انها تتميز عن الخاصية 
الثانية . فهي ترتبط بها لان الاثنتين تعتمدان على الخاصية الاولى ولا كانت الاشارة 
الكتابية اعتباطية فلا اهمية لشكلها او ان اهمية الشكل تنحصر ضمن الحدود التي 
يفرضها النظام . 

4) الوسيلة التي تخلق الاشارة لا اهمية لها , لانها لاتق شرفي النظاء (وهذا ايضا نتيجة 
للخاصية الاولى) . فسواء أكتبت الحروف باللون الابيض أم الاسود أم بصورة بارزة أم 
محفورة أم بالقلم أم بالازميل لا اهمية له بالنسبة لدلالة الحرف . 

۱۳۸ 


> - نظرة شاملة الى الاشارة باجمعها 

يمكن ان نوجز جميع ماقلناه حتى الان بما يأتي : لاتوجد في اللغة سوى الفروق . 
والاهم من ذلك : ان الفرق ينطوي عادة على عناصر ايجابية يظهر بينها الفرق : اما في 
اللغة فلا يوجد سوى الفروق أي العناصر السلبية دون العناصر الايجابية . وسواء 
اخذنا المدلول او الدال فأن اللغة لاتملك افكاراً ولا اصواتاً لها وجود قبل النظام ٠‏ وكل ما 
تملكه هو الفروق الفكرية والصوتية التي نبعت من النظام . فالفكرة او المادة الصوتية 
التي تحتوي عليها الاشارة اقل اهمية من الاشارات الاخرى المحيطة بهذه الاشارة ٠‏ 
والدليل على ذلك ان قيمة عنصرما قد تتغير من دون ان يتأثر معناها او صوتها › ويقتصر 
سيب ذلك على تغيير عنصر مجاور (انظر الفقرة الثانية من هذا الفصل) . 

ولكن القول بأن كل شي في اللغة سلبي انما يصح اذا اخذنا بنظر الاعتبار المدلول 
والدال بصورة منفصلة . اما اذا نظرنا الى الاشارة بأكملها » وجدنا شيئًا ايجابيا في 
الصنف الذي تنتمي اليه . والنظام اللغوي هو سلسلة من الفروق الصوتية ترتبط 
بسلسلة من الفروق في الافكار : ولكن الربط بين عدد من الاشارات الصوتية السمعية 
وعدد مشابه من قطع مستمدة من كتلة الفكر يؤدي الى نظام من القيم : وهذا النظام 
يريط بين العناصر الصوتية والسايكولوجية في كل اشارة . ومع أن ان المدلول والدال كليهما 
تفاضل وسلبي اذا نظرنا اليهما بصورة منفصلة › فارتباطهما حقيقة ايجابية » بل هي 
الحقىقة الايجابية الوحيدة التي تملكها اللغة لان الحفاظ على التوازي بين هذين الصنفين' 

من الفروق انما هو الوظيفة المميزة للنظام اللغوي . 

ان بعض الحقائق الدايكرونية نموذجية بالنسبة لهذه المسألة . لنأخذ الامثلة 
الكثيرة التي يؤدي فيها تغيير الدال الى تغيير في الفكرة وحيث المجموع الكلي للافكار 
المتميزة يساوي من حيث المبدا المجموع الكلي للاشارات المتميزة . فأذا حصل مزج بين 
كلمتين بسبب التغيير الصوتي (كما في الكلمة الفرنسدة نم0606 المشتقة من 5نةأم060:9 : 
وكلمة أم6:ع06 المشتقة من 5نام5ا'ت) فكثيراً ما يحصل الشيء نفسه في الفكرتين اللتين تعبر 
عنهما الكلمتان اذا كان بين الفكرتين صله . اوقد يكون للكلمة الواحدة اشكال مختلفة 
(لاحظ 8156© كرسي و 60816 منضد 3) . فأذا ظهرفرق ما فأنه يصبح ›لاشك »ذادلالة › 
مع انه قد لاينجح في ذلك من المحاولة الاولى. . وعلى العكس من ذلك ٠‏ فأذا أدرك العقل 
فرقاً فكرياً فأن هذا الفرق بحاول أن يجد التعبير عن نفسه باستخدام دال متميز ١‏ أما 
الفكرتان اللتان لم بعد لهما وجود متميز في العقل فأنهما يجنحان نحو الامتزاج في دال 


أحد . 
فا<” وازا قارنا الاشارات - العناصر الايجابية ‏ بعضها ببعض لم يعد بمقدورنا 


الحديث عن الفروق : لان مثل هذه العبارة غير مناسبة » لانها لاتصح الا على مقارنة 
صورتين صوتيتين كما في الاب والام او فكرتين كما في فكرة «الاب» وفكرة «الام» . واذا 
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اخذنا اشارتين من الاشارات لكل منهما دال ومدلول فانهما ليستا مختلفتين بل 
متميزتين . ولا يوجد بينهما سوى التقابل 00009105 . فالنظام اللغوي باجمعه ٠‏ الذي 
سنتناوله فيما بعد . يعتمد على مثل هذا التقابل وعلى الفروق الفكرية والصوتية التي 
ينطوي عليها التقابل . 

ان الذي ينطبق على القيمة ينطبق على الوحدة اللغوية ايضا (لاحظ الجزء الثاني , 
الفصل الثالث) . فالوحدة هي جزء من السلسلة المنطوق بها التي توازي فكرة معينة . 

ومبدأ التفاضل ٠‏ اذا طبق على الوحدات › يمكن التعبير عنه كالآتي : ان مميزات 
الوحدة تمتزج بالوحدة نفسها . ففي اللغة ‏ كما في غيرها من انظمة الاشارات كل ما 
يميز بين اشارة والاشارات الاخرى يكون الاشارة والفرق › يصنع الصفة المميزة كما 
يصنع القيمة والوحدة . 

وهذه نتيجة اخرى غريبة بعض الثيء . مستمدة من المبدأ نفسه : أن الذي يشار 
اليه «بالحقيقة النحوية» يطابق في جوهره تعريف الوحدة › لانه يعبر دائما عن التقايل في 
العناصر . ولا يختلف الا في ان التقابل له دلالة خاصة (كما في صيغة الجمع الالمانية في 
N‏ : eاNach)‏ فكل عنصر في الحقيقة النحوية (المفرد دون الامالة والصوت الاخيره 
يقابل الجمع بالادغام والصوت الاخير 6) يتألف من العلاقة المتبادلة لعدد من التقابلات 
ضمن النظام . واذا فصلنا بين 05هلا ى ١/9016‏ لم تعد لاية من اللفظتين اهمية . فالتقابل 
كل شي . وبعبارة اخرى ان العلاقة التي تتمثل في :مهلا : 180006 يمكن التعبير عنها 
بالصيغة الجبرية 2/6 وفي هذه الصيغة ليس الحرف 8 والحرف ١‏ عنصرين بسيطين »بل 
نتجا عن مجموعة من العلاقات . فاللغة بمفهوم معين ما هي الا نوع من الصيغة الجبرية 
المؤلفة من العناصر المركبة فقط . وبعض انواع هذا التقابل اكثر دلالة من غيرها . ولكن 
الوحدات والحقائق النحوية انما هي اسماء مختلفة للتعبير عن جوانب متنوعة لحقيقة 
عامة واحدة : وهي الوظيفة التي يقوم بها التقابل اللغوي . ويعبر هذا القول عن حقيقة 
جوهرية تساعدنا على معالجة مسألة الوحدات بتناول الحقائق النحوية اولا . فاذا تناولنا 
تقابلا مثل ١/8006 : ١/20:‏ فقد نسأل ما الوحدات التي يضمها هذا التقابل . هل يضم 
الكلمتين فقط , أم جميع الكلمات المشابهة لهما ٠١‏ ام الصوت 8 والصوت ة أم جميع صيغ 
المفرد والجمع الى اخر ذلك ؟ 

لو كانت الاشارات اللغوبة مؤلفة من شي آخر غير الفروق لما خلطنا بين الوحدات: 
والحقائق النحوية ولكننا لن نجد شيئاً بسيطأ في اللغة > وهي في هذه الصورة › مهما 
كان الاسلوب الذي اتبعناه في دراستها . اذ نجد دائماً التعادل المعقد مابين العناصر التي 
تؤئر بعضها يعض وبعبارة أخرى اللغة هي شكل وليست مادة (لاحظ الجزء الثاني 


١2 








الفصل الرابع) . وهذه حقيقة بالغة الاهمية ينبغي تأكيدها لان جميع الاخطاء في تعابيرنا 
اللاشعوري بأن الظاهرة اللغوية ينبغي ان يكون لها مادة . 
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الفصل الخامس 
العلاقات السنتاكمية والايحانية 


: تعريف‎ - ١ 

يعتمد كل شي في الحالة اللغوية على العلاقات . فكيف تعمل هذه العلاقات £ 

تنقسم العلاقات ي روق بين العناصر اللغوية الى مجموعتين متميزتين » ينيع من 
كل منهما صنف معين من القيم . ان التقابل بين الصنفين خير وسيلة لفهم طبيعة كل 
منهما . فهما يماثلان اسلوبين من النشاط العقلي ٠‏ لاغنى عنهما لحياة اللغة . 

تكتسب الكلمات » في الحديث » علاقات تعتمد من جهة على الطبيعة الخطية للغة 
لانها نرتبطة بعضها ببعض . وهذه الحقيقة تحول دون النطق بعنصرين في آن واحد 
(لاحظ الجزء الاول . الفصل الاول) . ان هذه العناصر مرتبة بصورة متعاقبة في سلسلة 
الكلاح . فالربط الخطي بين العناصر تنتج عنه السنتاكم 9901890'. ويتألف السنتاكم 
من وحدتين متعاقيتن او اكثر (كما في الالفاظ الفرنسية 6-18 - يقرأ ثانية , 
و5لا001:6!0© - ضد الجميع » 6:نة0 ناوه | الحياة البشرية , 016656607 = الله خير , 
fait beau temps, nous sortirans‏ اارs‏ = اذا کان الطقس جميلا خرجنا » الى غير ذلك) . 
ويكتسب العنصر قيمته في السنتاكم لانه يتقابل مع كل ما يسبقه او يأتي بعده > أو معهما 
في أن واحد . ' 

كما تكتسب الكلمات علاقات خارج الحديث ‏ تختلف عن الصنف المذكور آنفاً . 
فالكلمات التى تشترك في امر ما ترتبط معا في الذاكرة . ويتألف منها مجموعات تتميز 
بعلاقات متنوعة . فعلى سبيل المثال . توحي الكلمة الفرنسية :05060660» (تعليم) 
بصورة لاشعورية بعدد كبير من الكلمات (مثل "600561976 : يعلم , :60561906 يتعرف 
على › او توحى بالالفاظ 61 2 تسليح و 07809600654 تعدیل » أو 9000800 تربية 
وتعليم : م تلمذة الى ا . جميع هذه الكلمات ترتيط يبعضها بدبعض 


بطر بقة 


كاتا في الدماغ زفي جز ن لخي الي لق لي يله كل متك . . ونسمى 





(r)‏ مسد السنتاكم تختلف عن دراسة النحو 89/0089 فالنحو ما هو إلا اجزاء من دراسة السنتاكم (لاحظ الجزء الثاني , الفصل 
السابع) (بالي) . 


£۲ 


ان العلاقات السنتاكمية هي علاقات حاضرة : يعتمد على عنصرين او اكثر يقعان 
٤‏ سلسلة حقيقية فعالة . اما العلاقات الايحائية 855501806 فهي تريط بين العناصر 
بصورة غيابية سلسلة ممنكة تعتمد على الذاكرة . 

تشبه الوحدة اللغوية من وجهة النظر الايحائية والسنتاكمية جزءأ ثابتا من بناية . 
كالدعامة ترتبط من جهة بالقوس الذي فوقها : فترتيب الوحدتين في الفضاء يوحي 
بالعلاقة السنتاكمية . اما اذا كانت الدعامة اغريقية من نوع دورك › فهي توحي بشبه 
عقلى لهذا الطراز مع انماط اخرى من الدعامة (الدعامة الادونية والكورنثية وغيرها) مع 
ان جميع هذه الدعامات لاوجود لها في المكان الذي فيه الدعامة الاولى : فالعلاقة 
ابحائية . 

ان كل صنف من هذين الصنفين من الارتباط يحتاج الى شرح . 
" - العلاقات السنتاكمية 

تشير الامثلة التي ورد ذكرها آنفاً » الى ان فكرة السنتاكم لاتصح على الكلمات 
فقط بل على مجموعة من الكلمات ايضا » وكذلك على الوحدات المعقدة مهما كان طولها أو 
نمطها (المركبة منها والمشتقة , والعبارات الخالية من الافعال والجمل بأكملها) . 

ولا يكفي ان ننظر الى العلاقة التي ترمط بين الاجزاء المختلفة للسنتاكم (مثال ذلك 
الربط في الفرنسية بين مامه = «ضىد» و اتا «الجمیع» لي عبارة ںا ٥٥۸۲۲‏ > والربط 
بين 00018 و انوا = السيد كما في نم16 - رئيس المراقبين) . بل ينبغي ان 
يتذكر المرء العلاقه التي تريط الكل الى اجزائه (مثال ذلك وها 0۸۵ا مقایل ٥0۸1۲8‏ من جهة 
وؤناه! من جهة اخرى « maitreg contre Jılãn contremaitre‏ , 

قد يعترض أحدهم هنا بقوله ان الجملة هي النمط المثالي للسنتاكم . ولكن الجملة 
هي جزء من الكلام وليست جزء من اللغة (لاحظ المقدمة > الفصل الثالث) . الا يعني ذلك 
ان السنتاكم هو جزء من الكلام ؟ انني لااعتقد ذلك . فالكلام يتميز بحرية تكوين 
ارتباطات » اذن ينبغي على المرء ان بتساعل هل أن جميع انوا ع السنتاكم حرة ام لا 5 
يتضح منذ البداية ان كثيرا من العبارات هي جزء من اللغه . وهذه العبارات ثابتة 
لايصيبها أي تغيير نتيجة الاستعمال . وان كنا نستطيع تشخيص معاني عناصرها 
(لاحظ العبارقين الفرنسيتين نمان ۾ = ما فائدة ذلك ؟ : s0۸‏ 0ااھ = هراء) . 
وينطبق الشيّ نفسه . ولى بدرجة أقل على عبارات مثل 6ناه» ا 6006م ١‏ سريع 
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صفحة جديدة › بل حتی اھ٣‏ ۷0۲ھ = شعر بصداع : (50105) 08 200206 - بقوة . وناو 
106 90و05 ما رأيك في ؟ 765459501506 5هم لا حاجة الى ... وغيرها . ان هذه العبارات 
تتميز بأنها تتكون من تراكيب نحوية أومعان خاصة . فهذه العبارات الاصطلاحية 
لايمكن ارتجالها لانها من صنع التقاليد . كما يجد المرء كلمات . مع انها قابلة 
للتحليل ٠‏ تنتميز ببعض الشذوذ في تركيبها الصرفي الذي يعتمد في وجوده على الاستعمال 
(لاحظ واده10ل «صعوية» ؛ الى جانب 180116 «سهولة» وغيرهما , وكذلك (08نا0 ع 
«ساموت» و 000018 سأنام) . 

وثمة براهين اخرى . فالانماط السنتاكمية التي تصاغ حسب ب الصيغ القياسية 
هى جزءً من اللغة وليست جزءاً من الكلام . ولما كانت اللغة لاتحتوي على اي شي 
تجريدي , فأن هذه الانماط لايكون لها وجود الا اذا جمعت اللغة عددا كافيا من نماذح 
هذه الانماط . فاذا ظهرت كلمة مثل 00600806 في الكلام (لاحظ الجزء الثالث ,. الفصل 
الخامس) »فأن ظهورها ينطوى على وجود نمط ثابت » وهذا النمط لايكون ممكنا الا اذا 
وجد عدد كاف من الكلمات الشبيهة بها بها » التي تعود الى اللغة (8:0008016م06 لايمكن 
التسامح معه » 6ا0ة:101016 لايمكن تحمله › 41ا۹٣¡‏ لایشعر بالتعب وغيرها) . وينطبق 
الشي نفسه على الجمل والتعابير التي تبنى على انماط قياسية . فالعبارتان الفرنسيتان ها 
6 1908 تدور الارض و ذأ اال وام هناو مأذا يقول لك ؟ وغيرهما) تطابقان ‏ الانماط 
العامة التي تدعمها في اللغة الذكريات الملموسة . 

ولكن ينبغي ان نتذكر أنه لاتوجد في السنتاكم حدود واضحة بين حقائق اللغة › 
وهي علامات للاستعمال الجماعي . والحقائق التي تعود الى الكلام وتعتمد على الحرية 
الفردية . ومن الصعب في عدد كبير من الأمثلة أن نصنف ارتباط الوحدات لان كلا 
العاملين قد اشترك في تكوينها بنسب غير مقررة . 

 "“‏ العلاقات الابحائية 

ان الارتباطات الفكرية تخلق مجاميع اخرى فضلا عن المجا ميع التي تستند 
المقارنة بين العناصر التى تشترك في صفة او اكثر . 

فالعقل يدرك طببعة العلاقات التي تربط بين هذه العناصر › ثم يخلق عددا من 
المجاميع الايحائية ؛ يساوي عدد العلاقات المتنوعة الموجودة بين العناصر . مثال ذلك 
نشترك الكلمات 6056190602604 (تعليم) nse gne‏ (يعلم) و 6056190005 (تعلم) وغيرها في 
عنصر واحد هو الاصل . وقد ترد الكلمة نفسها في مجموعة مختلفة ترتكز على عنصر 
مشترك اخر » وهو الحروف الزائدة التي تضاف الى اخر الكلمة (اللاحقة »“ةانه) كما في 
changement‏ 20060601 ,0700960061 وغيرها) ٠‏ وقد ینبع الارتباط الايحائي من القياس 
لاو308/0 للفكرة الموجودة في المدلول . education, apprentissage, instruction enseignement‏ 
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وغيرها) : وقد يتكون الارتباط من مجرد التشابه في الصور الصوتية (كما في 
enseignemenut‏ و 18:0606قناز (على وجه التحدید)' و هكذا نجد في بعض الاحدا ن تشابهاً 
ثنائياً في المعنى والشكل » وفي احيان اخرى تشابهاً في الشكل اى المعنى فقط . فالكلمة ' 
تستطيع دائما ان توحي بكل ما يرتبط بها على هذا النحو أو على ذاك . 


أن السنتاكم يدل دائما على نظام من التعاقب وعلى عدد ثابت من العناصر » اما 


العناصر في المجموعة الايحائية فهى لاتقع في نظام ثابت أو عدد ثابت . فاذا ريطنا ايحائيا 
بين 811لهم و اناثا!و/06 و ال:1190 وغيرها ٠‏ فننا لانستطيع التنبقٌ بعدد الكلمات التي توحي 
بها الذاكرة او النظام الذي تظهر فيه هذه الكلمات . فالكلمة تشبه المركز في مجموعة 
فلكية : يلتقى فيها عدد غير محدود من العناصر المتشابهة (لاحظ الرسم الآتي) 


(۳A) 


| enseignement | 


eréeiginer] deren 


seignons ` „ juste 
زه‎ apprentissage chaugement 0 
هاه‎ ` education arrhement ête 
e etc 
ett ête 


ان الحالة الاخيرة نادرة . بمكن أن تصنف ضمن الشواذ لان العقل عادة يرفض الارتباطات التي تؤثر سلبيا في فهم الحديث . ولكن 
وجود الارتباطات ندل عليه صنف من التورية الذي يعتمد على الخلط بين المعاني . وهويمكن ان ينبع من تشابه الاصوات كما في العبارة 
اlلفرنuwة les musiciens produisent les sons et les grainetiers les vendent‏ . 

الات /إ18 06 (باسكن) : وف العربية الى حتفي سعى قدمي أرى قدمي اراق دمي (المترجم) . وهذا يختلف عن الارتباط الايحائي 
الذي . مع اثه عرضي . بستند الى مقارنة الاقكار (كما في الفرنسية) 68/9/04 (مهماز) و :89016 (يجادل) ٠:‏ وفي الالمانية اها (ازرق) و 
10١‏ (ضربه ضريا شديد!ا) . فالمسالة نتعلق ياحد العناصر الذي يكتسب تفسيرا جديدا . كما ان الاعتقاد الشعبي السائد في 
اصل الكلمة مهم في دراسة تطور المعنى , ولكنه من الناحية التزامنية يشبه الارتباط الايحائي بين 6۸881916۲ و 08۸5619١16۸0٩‏ 
(بالي) . 
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بيد اننا لانستطيع ان نتحقق الا من اولى الصفتين اللتين تمتاز بها المجموعة وهما 
النظام غير المحدد والعدد غير المحدد . اما الصفة الثانية فلا تخضع للتجربة . وهذا ما 
يحدث في الصيغ الاعرابية » التي تعدٌ نموذجا للمجوعات الايحائية . ومما لاشك فيه ان . . 
الكلمات اللاتينية 000150 don ii,‏ ,usمiصمك‏ الى آخره هى مجموعة ايحائية ترتكز حول 
عنصر مشترك , وهو الاساس ‏ 00818 . ولكن المجموعة ليست غير محددة كما هى الحال 
مع 04 056100676011 الى آخره . أن إن عدد الحالات محدود . ومقابل ذلك ليس 
للكلمات نظام محدد من التعاقب والجمع بينها على نحو أو آخر انما هو عمل اعتباطي 
من جانب النحويين . ان حالة الرفع في عقل المتكلم ليست الحالة الاولى في الاعراب ٠‏ 
والترتيب الذي يتذكر به العقل هذه العناصر يعتمد على الظروف . ۰ 


١55 


الفصل السادس 
جهاز اللغة 
١‏ - الترابط السنتاكمي: 


إن الفروق الصوتية والفكريةء التي تؤلف اللغة تنتج عن نوعين من المقارنات: 
فالعلاقات» في بعض الأحيان, إيحائية. وهي في أحيان اخرى سنتاكمية. والمجموعات في 
كلا الصنفين تحددهاء في أغلب الأحيان» اللغة : ان هذه المجموعة من العلاقات المألوفة 
تؤلف اللغة وتتحكم في وظيفتها. 

وأبرز ما في ترتيب اللغة هو الترابط السنتاكمي : إن تكاد جميع الوحدات اللغوية 
تعتمد على ما يحيط بها في السلسلة المنطوقة أو تعتمد تعتمد على الأجزاء التالية لها. 

وبدل على ذلك تكوين الكلمات. فالوحدة انثامنهم (مؤلم) مثلا يمكن تحليلها الى 
وحدتين فرعيتين (ائا - 0نهم), ولكن هاتين الوحدتين الفرعيتين ليستا جزأين مستقلين جمع 
بىنهما اعتباطاً (اا؟ + 06نوم) أن الوحدة ناتج نهائي» أو ترابط لعنصرين يعتمد أحدهما 
على الآخرء ويكتسبان قيمتيهما من الفعل المتبادل بينهما في الوحدة العليا (ا؟ × nنهم)“)‏ 
ولا وجود للاحقة (الة -) إذا عزلناها عن هذه الوحدة. فهذا الملحق يأخذ مكانه ف اللغة 
بفضل مجموعة من العناصر المألوفة مثل ال - اوا انط - 08/906 وغيرهما . كما ان الأصل 
ليس عنصراً مستقلاً : بل يعتمد وجوده على إرتبياطه بالملحق ففي كلمة ونا - 905 (فرخ 
الأوز) لا وجود للعنصر 905 دون اللاحقة وهنا - ولا قيمة للكل إلا من خلال أجزائه : 
كما لا قيمة للأجزاء إلا بفضل موقعها فى الكل لذلك لا تقل العلاقة السنتاكمية بين الجزء 
والكل أهمية عن العلاقة بين الأجزاء. 

إن هذا المبدأ العام ينطبق على جميع أنواع السنتاكم التي ورد ذكرها آنفاً (أنظر 
الفصل السابق)ء لأن الوحدات الكبيرة تتالف دائماً من وحدات أصغر ترتبط بعلاقات 
متيادلة. 

مما للا شك فيه ان للغة وحدات مستقلة ليس لها علاقات سنتاكمية. لا بأجزائها ولا 
بالوحدات الأخرى. . وخر أمثلة على هذه الوحدات المستقلة هي العبارات الشبيهة بالجمل 
مثل نعمء لا. شكراً؛ وغيرها . ولكن هذه الحقيقة الاستثنائية لا تؤثر في أهمية المبدأ العام . 
فنحن عادة لا نتفاهم باستخدام إشارات فردية معزولة. بل باستخدام مجموعات من 
الاشارات, أو كتل منتظمة» هي في حد ذاتها إشارات. ففي اللغة يمكن إرجاع كل شيء الى 





1 0 ا 0 سني 


المتبادل بين الوحدتين الفرعيتين في الوحدة العليا . (المترجم) . 
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الفروق وكذلك الى المجموعات. ان جهاز اللغة الذي يتألف من التأثير برالمتيادل بين العناصر 
المتعاقبة يشبه عمل محرك تقوم اجزاؤه بوظائفها > معتمداً بعضها على البعض الآخر, مع 
ان هذه الأجزاء مرتية في بعد واحد (أي انها على هيئة خط). 


١‏ - المجوعتان تعملان في أن واحد 

ترتيط المجوعات السنتاكمية ‏ كما عرفناها ‏ يعلاقات متيادلة : ويكيف بعضها 
بعضا . بل ان الارتباطات المكانية تساعد على خلق إرتباطات إيحانية: التي هي بدورها 
ضرورية لتحليل الأجزاء التى يتكون منها السنتاكم. 

لناخذ الكلمة الفرنسية المركية 06-1816 «حلء ابطل». ان هذه الكلمة يمكن 
تشبيهها بشريط أفقي يمائل السلسلة المنطوقة : 


ل سس و8] - 08 


وتوجد في الوقت ذاته في محور آخرء. وبصورة لا شعورية» مجموعة إيحائية أو اكثر 


de —faire 


2 


060016 ّ Faire 


Xx‏ ك 
deplacer refaire‏ 


اك decoudre‏ 
NX‏ سے 
Etc‏ عام 
وينطبق الشيء نفسه على الكلمة اللاتينيه ×هامںا لةه فهي سنتاكم. والسبب في ذلك 
انها ترتبط بمجموعتين إيحائيتين 


١ 


quadru — plex . يمل‎ 





aS 
uadrupiex Simplex 
quadrifrons ) هھ‎ triplex 
quadraginte ۱ centuplex 
م‎ ٠ 
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إذ يمكن تحليل الكلمتين الى وحدات فرعية طبقا للصيغ التي تطفو حول <«6امن0ةنان 
© ويمكن التعبير عن ذلك بالقول ان كلا من الكلمتين هو سنتاكم. فكلمة م6نة)08 لا 
يمكن تحليلها ‏ على سبيل المثال ‏ لو اختفت الألفاظ الأخرى التي تحتوي على قل آو 
8 من اللغة. حيث تصبح هذه الكلمة آنذاك وحدة بسيطة. لا يمكن عقد تقايل يبن 
جزآيها. 
إن عمل هذا النظام الثنائي في الحديث واضح. إذ تحتفظ ذاكرتنا بذخيرة 
احتياطية من جميع الأنماط المعقدة للسنتاكم. مهما كان صنفها أو طولهاء ثم نستعين 
بالمجاميع الايحائية لنختار منها حين يحل وقت استعمالها. فعندما يقول الفرنسي 
5 و«لنمش » يفكر بصورة لا شعورية عن عدد كبير متنوع من المجموعات 
الايحائية التى تلتقى في السنتاكم! ٣۲٠١0١5‏ إذ يظهر هذا السنتاكم في المجموعة 
2 (اأمش أو امشوا) . | 
والتقابل بين "٠٣٥١١‏ والصيغ الأخرى يحدد اختيار المتكلم: فضلاً عن ذلك 
فالكلمة 5 توحي بالمجموعة "٥۸٥۸‏ (لنصعد)› ۸5٥و"‏ (لناکل) الی اخرہ: ویقع 
الاختيار على الكلمة الأولى بالأسلوب الذي مر ذكره ف المثال السابق. ففي كل مجموعة 
يعلم المتكلم أي عنصر ينبغي تغييره لكي يحصل على التفاضل الذي يناسب الوحدة 
المطلوبة . فإذا غير المتكلم الفكرة التي يراد التعبير عنهاء فانه يحتاج الى أنواع أخرى من 
التقايل للحصول الى قيمة أخرى : مثال ذلك قد يقول 2723:0562 (آمش» امشوا) أو ریما 
8 (لتصعد ) . 
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لا يكفي القول ‏ إذا نظرنا الى المسألة نظرة إيجابية ‏ ان المتكلم يختار 58/0005 
(لنمش) لأن هذه العبارة تدل على ما يويد التعبير عنه. ان الفكرة ‏ في الحقيقة ‏ لا توحى 
بصيغة واحدة بل بنظام كامن بأكمله يساعد على إيجاد التقابل الضروري لتكوين 
الاشارة. ان الاشارة في حد ذاتها لا دلالة لها. فلولا صيغ مثل 78/006 ,58/6562 مقابل 
5 لاختفى عدد من التقابلات» وتغيرت قيمة "4٠٠۸0١5‏ للسبب ذاته. 

إن هذا المبدأ ينطبق حتى على الأنماط المعقدة جداً للسنتاكم والجمل. فالمتكلم حين 
يصوغ السوّال ؟15ذ -- ]أل 5ناهدن وناو مأذا يقول لك ؟ يغير أحد عناصر النمط النحوي الكامن, 
مثال ذلك ا¡ اال مامںو ماذ | قال لك ؟ ا¡ = اال امم مه ماذ | يقول لنا؟ الى آخره. حتى يقع 
اختياره على الضمير 5دا7 (لك). في هذه العملية, التي تتالف من الغربلة العقلية لكل شي ء 
لا يساعد على الحصول على التفاضل المرغوب في اللحظة المرغوبة, تقوم المجاميع 
الانحائية والأنماط السنتاكمية بدور فعال. 

وعلى العكس من ذلك تتحكم عملية التحديد والاختيار يأصغر الوحدات وحتى 
العناصر الفونولوجية حيثما اكتسبت قيمة. أنا لا أفكر هنا فقط بحالات موجودة في 
الفرنسية كلفظة :اهم (صغيرة) (صيغه المؤنث التي تكتب 0816م) التى تقابل امم (صغير) 
(صيغة المذكر التي تكتب اا6م) أو الكلمة اللاتينية 00010 مقابل 00501097 حيث يعتمد الفرق 
على الفونيم البسيطء بل أفكر أيضاً بالحقيقة الدقيقة المتميزة التي مفادها ان الفونيم 
وحدهء يقوم بدور فعال في نظام حالة لغوية. مثال ذلك إذا كانت الأصوات ,م ٣,‏ وغيرها لا 
تقع في نهاية الكلمة الاغريقية. فان ذلك يعني أن وجودها أو غيابها في موقع معين مهم في 
تركيب الكلمة وفي تركيب الجملة. ان في كل حالة من هذه الحالات يكون اختيار الصوت 
المفرد وكذلك كل وحدة من الوحدات الأخرىء بعد تقابل ثنائي عقلي. ففى المجموعة 
الخيالية 8058 على سبيل المثال» يتقابل الصوت 0 في علاقة سنتاكمية مع الأصوات 

المجاورة له وفي التقابل الايحائي مع جميع الأصوات التي تخطر على البال: 


. Anma 


"٠‏ الاعتبياطبة النسدية والمطلقة 
يمكن توضيح جهاز اللغة من زاوية مهمة أخرى. ؤ 
إن المبدأ الاساسي لاعتباطية الاشارة لا يمنعنا من تشخيص العنص الاعتباطي 
الأساسي في كل لغة: أي الاعتباطي المطلق والعنصر الاعتباطي النسبي. ان بعض 
الاشارات اعتباطي مطلق ونلاحظ ان بعضها الآخر بتميز بدرجات من الاعتباطية : فقد 
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تكون الاشارة محفزة 01008160 نسبيا . 
فكلمة اوہ۷ (عشرون) الفرنسية غير محفزة و كذلك كلمة اه١‏ ×ال (تسعة عشر) 
ولكن ليس بدرجة واحدة؛ فكلمة ااه" - “اك توحي بعناصرها وبالعناصر الأخرى المرتبطة 
بها (مثال ذلك “اك (عشر)ء neuf‏ (تسعة) أناوه - أو0ا/ا (تسعة وعشرون): ناا - »أل (ثمانية 
عشر) ×ال ‏ وامة»اهة (سبعون) الى آخره). فإذا أخذنا كل من “اك وان بصورة مفردة 
فانهما من صنف اوہااءولكن ااه" - ×ال مثال التحفيز النسبي ويصح الشيء نفسه في كلمة 
67 (شجرة الكمثرى) التي توحي بكلمة ١۲نم‏ (الکمٹری)ء کما توحي عن طريق اللاحقة 
فيها بكلمة :56:51 (شجرة الكرز) وبكلمة :0076م (شجرة التفاح) وغيرها. أما بالنسبة 
لكلمة 06 (شجرة مرّان) وكلمة 056068 (بلوط) وغدرهما فالأمر مختلف تماما. ولنقارن 
أيضا كلمة :08,96 (راع) وهي غير محفزة :78006 (راعي البقر) محفزة نسبيا” ويصح 
الشي ء نفسه في 96016 (سجن) و0006988608 (زنزانة) و580569 (قأس) وإم:ومنامه (ساطور) 
و00061696 (قر اش) و؛86/هم (بواب) و1805 (مثنذ القديم) و5:ه1:6ن0ه (سسابقاأ) و604/الامه 
(غالباً) وreuemment‏ (كثير ( eاوaveu‏ (أعمى ) وكانا1أ0 (أعرج ) و0/نامة5 ( أطرش) و5055 
(أحدب) و566600 (ثانية) و06ه هك (الثاني) وفي الألمانية انها والفرنسية 6وهاااأنه] 
(أوراق الشجر) وفي الفرنسية :256806 (حرفة) والألمانية 6“نهة18540!. وصيغة الجمم 
الانكليزية 5م8051 (سفن) توحي بفضل تركيبها بالمجموعة 1898 (أعلام) و6105 (طيور) 
و5065 (كتب) وغيرها.7”) أما صيغة الجمع 067 (رجال) فلا توحي بشيء. وفي الاغريقية 
0 (سأعطي ) تحتوي على فكرة الاستقبال التي عبر عنها باشارة توحي بالعبارة 6ونناء 
6 50همن وغيرها . أما "اه (ساذهب) فهي عبارة مفردة معزولة. 
ليس هذا بالمكان الذي ينبغي أن نبحث فيه عن القوى التي تكيف التحفيز ني كل 
حالة, ولكن التحفيز يختلف. فهو يتناسب مع سهولة تحليل السنتاكم ووضوح المعنى 
للوحدات الفرعية الموجودة. ان بعض العناصر المكونة للسنتاكم مثل ٠خ‏ - في كلمة 
,و - ,أمم تتقايل بيسهولة مع ,وز eris‏ و ¡er‏ - ممم وغيرهما أما بعض العناصر الأخرى 
فهي غامضة أولا معنى لها. مثال ذلك؛ هل ترتبط اللاحقة 04 - بعنصرذي معنى في الكلمة 
الفرنسية 860504ه «زنزانة»؟ وإذا قارن المرء الكلمات 5هانانمه (سيف الملاح) وهقكاها 
(كومة) وەاهام (قمامة) و3068:85ه (قماش للرسم) وغيرها لا يتكون عنده سوى شعور 
غامض بأن وه - هو عنصر يدخل في تكوين الأسماء. وعلى كل حال لا يكون التحفيزء حنى 
في احسن الأحوالء مطلقاً لان العناصر المكونة للاشارة المحفزة ليست محفزة (قارن 04 


م ل 





(٤ :‏ وفي العربية توحي حسيغة الجصع «مدرسون» بمجموعة تشمل على الكلمات «مهندسون» › «معلمون» و «رسامون» وغمرها . (المترجم) . 
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(عشرة) واا (تسعة) فهما عنصران غير محفزين, يشتركان في تكوين الاشارة المحفزة 
neu‏ — ×ال (تسعة عشر) فضلا عن أن قيمة الاشارة بأكملها لا تساوي مجموع قيم 
الأجزاء المكونة لها. فالتركيب مدرس + ون لا يساوي مدرس × ون (لاحظ ما ذکرنا 
لقد وضحنا التحفيز بذكر المبادئىٌ التي أوردناها في الفقرة ؟. ففكرة التحفيز 
النسبي تنطوي على : )١(‏ تحليل لفظة معينة. أي العلاقة السنتاكمية, و(؟) الايحاء 
بلفظة أخرى أو أكثر. آي العلاقة الايحائية. وهذه هي الطريقة يقة التي بوساطتها تقوم كل 

لفظة بوظيفتها للتعبير عن فكرة ما »> نيس إلا. لقد ظهرت الوحدات حتى الآن على انها قيم 
أي انها عناصر في نظام معين, وقد نظرنا الى تقايل هذه العناصر باهتمام. أما الآن فنتعرف 
على الروابط التي تريط بدنها : وهي روابط إيحائية وسنتاكمية كما انها تحدد الاعتياطية 
فكلمة 5604 -«أل ترتيط إيحائياً بكnlة soixante — dixy dix — huit‏ وغیرهماء كما ترتمط 
سنتاكياً كما انها تحدد الاعتباطية. فكلمة )059 -«ال ترتبط إبحائياً بكلمة ؛أناط - يرال 
(زثمانية عشر) وال - 501816 (سبعون) وغيرهما كما انها ترتبط سنتاكمياً بالعنصرين dix‏ 
(عشرة) وأناوه (تسعة). ان هذه العلاقة الثنائية تمنح الكلمة جزءا من قيمتها. 

إن كل شيء يرتبط باللغة نظاماً ينبغي, على ما أعتقد . أن يدرس من وجهة نظر 
تحديد الاعتياطية : وقد أهمل اللغويون وجهة النظر هذه مدة طويلة من الزمن. ان هذه 
هي خير وسيلة لدراسة اللغة على انها نظام بل ان النظام اللغوي بأجمعه يستند الى هذا 
المبدأ غير المنطقى وهو اعتباطبة الاشارة. الذي قد يؤدي الى تعقيد شديد إذا طيق دون 
قيد أو شرطء بيد ان العقل يحاول ان يدخل مبدا الانتظام والقياس في بعض أجزاء كتلة 
الاشارات» و هذا هو الدور الذى يقوم به التحفيز النسبي . ولو كان جهاز اللغة منطقياً 
عقلانياً > لاختلف أسلوب دراسته. . ان جهاز اللغة هو تصحيح جزئي لنظام تتصف طبيعته 
بالفوضى لذا فنحن نتبنى وجهة النظر التي تفرضها طبيعة اللغة وتدرسها بوصفها حدود 
الاعتباطية. 

لا توجد لغة من اللغات وكل شيء فيها غير محفزء كما ان تعريفنا لا يسمح لنا ان 
نتصور لغة من اللغات». وكل شيء فيها محفزء > اننا نجد جميع الأصناف الممكنة بين هذين 
القطبين ‏ الحد الأدنى من الترتيب والحد الأدنى من الاعتباطية ‏ واللغات المختلفة 
نصم دائماً عناصر من كلا النمطين الاعتياطية الأساسية والتحفيز النسبي ولكن 
بنسب مختلفة جداً وهذه صفة مهمة قد تساعد على تصنيفها. 

ويمكن القول ان اللغات التي د تحتوي على أقل درجة من التحفيز هي أكثر معجمية 
اهءاوهامه 2ه ا واللغات التي د تحتوی على أكبر قدر من التحفيز هي نحوية . ولكننا ينبغي أن 
لا نغالي في هذا الرآاي» وان كان يوضح نوعاً من التقابل. ويس السبب في ذلك ان 
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«المعجمية» والاعتباطية يكونان جانباً من المعادلة وان النحوية والتحفيز النسبي يكون 
الجانب الآخر لها. بل لانهما يعتمدان على مبدأ واحد. فالطرفان يشبهان قطبين يتحرك 
بينهما النظام بأجمعه. فهما تباران متعاكسان يشتركان في حركة اللغة : التيار الذي يجنح 
نحو استخدام الجهاز المعجمي (الاشارة غير المحفرة) والتيار الذي يفضل إستخدام 
الجهار النحوي (قوانين التركيب). 

فنجد مثلاً ان التحفيزله دور أكبر في الألمانية منه في الانكليزية. ولكن أشد الأنماط 
جنوحاً نحو المعجمية هو اللغة الصينية» في حين تمثل اللغة الهندية ‏ الأوربية الأولى 
واللغة السانسكريتية أشد نمطين جنوحاً نحو القواعد. فحركة :التطور في أية لغة من 
اللغات يمكن أن تتميز بالانتقال المستمر من التحفيز الى الاعتباطية ومن الاعتباطية الى 
التحفيز: وغالباً ما يؤدي هذا التأرجح الى تغيير ملموس في النسب التي يتصف بها كل 
صنف من هذين الصنفين من الاشارات. وهكذا إذا قارنا الفرنسية باللاتينية وجدناها 
تحتوى على قدر كبير من الاعتباطية. فالكلمة اللاتينية 1015105 توحي باليادئة ما 
و5د3010 وهما عنصرا التحفيز في هذه الكلمة. أما الكلمة الفرنسية ٠٣٣٠۳‏ (عدو) فليس 
فيها أي عنصر من عناصر التحفيز ‏ إذ انها ارتدت الى الاعتباطية المطلقة التي هيء في 
الحقيقة: الصفة الأساسية المميزة للاشارة اللغوية. ونلاحظ هذا التغيير في مئّات الأمظلة : 
couter : (stare) constare ha‏ (يكلف). forge: )faber) fabrica‏ ( كور ورشة حدادة):؛ (ؤأو28) 
magister maitre‏ (سيد ) berger )berbia( berbicarius‏ (راع) وغيرها . 

فاللغة الفرنسية مدينة في مظهرها المتميز الى هذه الحقيقة. 


\or 


الفصل السابع 
القواعد وأقسامها 


١‏ - تعريفات : الأقسام التقليدية 

إن علم اللغة الثابت أو وصف الحالة اللغوية هو القواعد بالمفهوم الدقيق 
ظ الاعتيادي الذي تستخدم فيه هذه الكلمة في عبارات مثل «قواعد البورصة» وغيرها حيث 
نقصد بالقواعد شنا نظاميا معقدا يتحكم بالعلاقات المتبادلة بين القيم الموجودة في أن 
وأحد . 
والقواعد تدرس اللغة على انها نظام وسائل التعبير والشيء القواعدي يعني 
السنكروني (التزامني) الذي له معنىء, ولمأ كان النظام لا يضم فترات كثيرة لم يوجد 
شيءء إذن» يسمى «القواعد التأريخية» ان الماد ة التي تطلق عليها هذه التسمية ما هي إلا 
علم اللغة التأريخي . 

إن التعريف الذي قدمته للقواعد يختلف عن التعريف الضيق السائد. فقد حجرت 
العادة ان يطلق على الصرف yوoاorphoص‏ و النحو *013لا8 بالقو| عد /90/8000328, في حين يستثنى 
من هذه التسمية المعجم لإوهاد«ه ا أو علم الكثمات. 

نبدأ بالقول : هل ان هذه التقسيمات تتفق مع الحقائق؟ هل تتفق مع المبادىء التي 
مر ذكرها قبل قليل؟ [ 

إن الصرف يدرس أصنافا متنوعة من الكلمات (كالأفعال والأسماء والصفات 
والضمائر وغيرها والتغيير الذي يصيب أشكالها. ويفصل اللغوييون بين هذا الفرع من 
الدراسة وبين النحوء فيقولون ان النحويهدف الى دراسة الوظائف التي ترتبط بالوحدات 
اللغوية؛ أما الصرف فيدرس أشكال هذه الوحدات. فالصرف على سبيل المثال يقتصر على 
القول مأن صيغة المجرور للكلمة الاغريقية هادم (ولىي الأمر) شي 605هانااام, ويوضح 
النحو استعمال هاتين الصيغتين. ظ 

بيد أن هذا التمييز لا يستند الى الحقيقة. فالمجموعة التي تحتوي على صيغ الاسم 
اام لا تصبح نمطا اعربيا إلا عن طريق مقارنة الوظائف التي ترتبط بالصيغ المختلفة : 
وكذلك ليست الوظائف صرفية إلا إذا كانت كل وظيفة تطابق إشارة صوتية معينة. 
فالتصريف ليس قائمة من الصيغ أو الأشكال كما انه ليس قائمة من الأمور المنطقية 
المجردة, بل أنه يتكون من الجمع بين المسآلتين (لاحظ الجزء الأول: الفصل الثاني). 
فالأشكال والوظائف يعتمد بعضها على البعض الآخر. ومن الصعب» بل من المستحيل. 
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الفصل بينهما. والصرف من الناحية اللغوية ليس له موضوع مستقل. فهو لا يكون 
موضوعا متميزاً عن النحو. ؤ 

ثاندا : هل من المنطق أن نستثني علم المعجم عن القواعد؟ ان الكلمات كما ترد في 
المعجم تبدو وكأنها لا تخضع للدراسة القواعديةء التي تقتصر عادة على دراسة العلاقات. 
بين الوحدات. ولكننا نلاحظ في الحال ان عددا كبيرا من العلاقات بمكن التعبير عنهاء 
بالكلمات بطريقة لا تقل كفاءة عن التعبير عنها بالقواعد مثال ذلك ان كلمتي ٥ء‏ ٥1٥ھ‏ 
اللاتينيتين تتقابلان: کما تتقابل 0۲اه وهاه و هما صيغتان من صيغ القواعد للكلمة ذاتها . 

والتميدز بين الصبغة الكاملة وغير الكاملة يعبر عنه بالقواعد فى اللغة الروسية -508 
(JÎ) sivat: sprosit‏ كما بعبر عنه معجمياً في الكلمتين ska‏ :0و (يقول). ونضم 
حروف الجر عادة الى القواعد» ولكن عبارة الجر de‏ ممناة:05106م0 5ه ( إن أ أخذنا بنظر 
الاعتبار) هي معحمية فى جوهرها طالما أن كلمة مه3ه:005106ه تحتفظ بمعناها في العبارة 
الفرنسيهة هذه. وإذا قارنا العبارتين الاغريقيدين نومهطهم :وزانهم بالعبارتين الفرنسيتين 6/ 
persuade‏ : (اقنع) وونهده وز (اطيع) نجد ان التقابل قد عبر عنه بالقواعد في الحالة الأولى 
(الاغريقية) ومعجميا في الحالة الثانية (الفرنسية). وعدد كبير من العلاقات التي يعبر 
عنها في بعض اللغات عن طريق الحالات أو حروف الجر يعبر عنها في لغات أخرى بألفاظ 
مرکبه تشيه كلمات حقيقية (لاحظ في الفرنسية royaume de cieux‏ «مملكة السماء» وفي 
الألمانىة )Him nere c۸‏ آو يعبر عنها بالألفاظ المشتقة (كما في الفرنسية ¦ moulin ã ve‏ 
«طاحونة هوائية» وفي اليولونية )له - ]818) . وأخيرا قد يعبر عنهاأ بالكلمات البسيطة (كما 
في الفرنسيه chauffage‏ مل sامط‏ «حطب» وفي الروسية 0ء وفي الفرنسية 06 005 
construction‏ (حشپ البناء) وفي الروسية 1856). كما نجد كثيراً التدادل بين الكلمات 
المسيطة والعبارات في لغة واحدة (كما في الفرنسية :005:06:6© «يتأمل» 0ه prendre‏ 
consideration‏ يا خذ دنظر الاعتبارء 068 :8616096 «يننقم» tirer vengeance‏ بأخذ الكار» ) . 

فالنحو والمعجم إذن قد يمتزجان في وظيفتهماء فلا يوجد من ناحية الجوهر أي فرق 
بين كلمة (غير) اليسيطة والوحدة التي لا تتجزاً الى وحدات فرعية والعبارةء التي هي 
حقيقة نحوية. فترتيب الوحدات الفرعية للكلمة يخضع للمبادى الأساسية نفسها التي 
تخضع لها مجموعة الكلمات في العبارة. 

وموجز القولء إن التقسيمات التقليدية للقواعد قد تكون مفيدة من الناحية 
العملية. ولكنها لا تتفق مع التقسيمات الطبيعية. وأذا أردنا إقامة علم القواعد علينا أن 
نبحث عن مبدأ آخر من مرتبة أعلى. 
۲ - التقسدم على أساس العلاقات : 

الصرف والنحو والمعجم يتصل بعضها ببعض وتتداخل جميعها لان الحقائق 
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السنكرونية (التزامنية) متماثلة؛ ولا يمكن رسم حدود تميز بينها سلفا. ويقتصر التمييز 
على الصنفين المذكورين سابقا - وهي العلاقات السنتاكمية والعلاقات الايحائية. وهذا ‏ 
هو التمييز الوحيد الذي لم يفرض من الخارج. فلا يمكن لنظام القواعد أن يكون له 

أساس آخر غير هذا الأساس . 

ينبغى إذن أول الأمر . ان نجمع كل ما تتكون منه الحالة اللغوية ثم نضع هذه 
العناضر في نظرية للسنتاكمات وأخرى للعلاقات الايحائية. ونجد في الحال ان بعض 
اجزاء القواعد التقليدى تناسب الصنف الأول بسهولةء في حين تطابق الأجزاء الأخرى 
الصنف الآخر. فاعراب أواخر الكلمات هو ولا شك نموذج مثالي للترابط الايحائي بين 
الأشكالء الذي يحصل في عقل المتكلم : والنحو (أي نظرية الجمع بين الكلمات: طبقاً 
للتعريف المألوف) يعود الى نظرية السنتاكم . لأن هذه المجموعات تعتمد دائمأ على وحد تين 
في الأقل موزعتين في الفراغ المكانى. ولا يصح ان نصنف كل حقيقة سنتاكمية الى 
سنتاكم, ولكن كل حقيقة نحوية تعود الى صنف السنتاكم. 

ونستطيع أن نأخذ أية مسألة في القواعد لنبرهن بها على ضرورة هذه النظرة 
الثنائية. ففكرة الكلمةء مثلاء تواجهنا بمشكلتين متميزتين طبقاً للنظرة التي تدرس بها 
الكلمة : هل هي ايحائية ة أم سنتاكمية؟ ففي الفرئسية نجد للصفة 002800 «كدير» شكلين من 
النظرة السنتاكمية (وهما 9۲93107 و تكتب 0 9/800 (ولد كبير) و9/8]2/8 وتكتب 9/800 
1 (طفل كبير). وثمة شكلان اخران من النظرة الايحائية (المذكر 98 ويكتب 9800 
والمؤنث 80/و و يكتب 9:38006) . 

وهكذا ينبغي أن نوضح كل حقيقة في الصنف المناسب - الصنف السنتاكمي أو 
الصنف الايحاتي : : ويرتب موضوع القواعد بأكمله طبقاً لهذين البعدين الطبيعيين ولا 
بوجد تقسيم آخر يستطيع ان يبين الأمور التي ينبغي تغييرها في الاطار المألوف لعلم 
اللغة السنكروني . بيد انني لا أستطيع بحث هذه المسالة هناء لان مهمتي تقتصر على ذكر 
الميادى العامة حسب. 


۱٥٩٦ 


سس 


اا سس شت 


الفصل الثامن 


«دور الكيانات المجردة في القواعد» 


لم اتحدث حتى الآن عن موضوع مهم يشير الى ضرورة دراسة كل مسألة في 
القواعد من وجهتي النظر اللتين أشرنا اليهما في الفصل السابع : وهو موضوع الكيانات 
المجردة في القواعد . ولنتحدث عنها . أولا ‏ من الناحية الايحائية . 

ان الربط الايحائي بين شكلين لايعني فقط شعور المرء بوجود شي مشترك بينهما 
بل يعني ايضا تشخيص طبيعة العلاقات التي تتحكم في الروابط الايحائية . مثال ذلك ان 
المتكلمين يشعرون دائما بأن العلاقة بين Jugement y juger ù yl enseignement y enseigner‏ 
لاتشبه العلاقة بين 608619061604 ى :مووز (لاحظ الفصل الخامس) . وهذا يفسر كيفية 
ارتباط نظام العلاقات الابحائية بنظام القواعد . اذ نستطيع القول .ان الطيجموع الكلي 
للتقسيمات الشعورية المنتظمة التي يقوم بها علماء القواعد الذين يدرسون الحالة 
اللفوية بدون اللجوء الى التاريخ . يتفق مع الارتباطات الايحائية ‏ الشعورية 
واللاشعورية » التي يتوصل البها الباحث في الكلام . ان هذه الارتباطات تحدد في عقولنا 
اصناف الكلمات وانماط الاعراب ؛ والعناصر المكونة للكلمات (المصدر واللاحقة 
والنهايات الاعرابية وغيرها ..) ٠ ٠‏ 

لكن » هل يقتصر الايحاء على تشحيص العناصر المادية ؟ كلا . فقد رأينا انه 
يجمع بين الكلمات التي لا علاقة بيذ سوى المعنى (مثال Jjùك apprentissage , enseigne-‏ 
ment education‏ وغيرها ) . ويصح الشي نقسه ف القواعد . لناخذ الاشكال الثلاثة للحخفض 
(المجرور) في اللاتينيه — rum, rg — is, domin‏ - 705 أن اصوات النهايات الثلاثة لا 
يمكن ان تكون أساسا لاي نوع من الابحاء > ومع ذلك ترتبط هذه النهابات فيما بينها › 
بنوع من الشعور ٠‏ يوحي بوجود قيمة مشتركة بينها تحدد قيام هذه العناصر بوظيفة 
واحدة . وهذا يكفي لخلق الارتباط الايحائي عند عدم وجود آي ارتباط مادي ؛ وبذلك 
نأخذ فكرة المجرور مكانها في اللغة“ . وترتبط بالطريقة ذاتها النهايات الاعرابية 
یں -ا- ٥,‏ وغيرها (كما في domini , dominus domin6‏ ال اخرہ) بعضها ببعض ف العقل › 
فتؤلف اساسا للفكرة العامة الحالات النحوية والنهايات الاعرابية . وتربط علاقات 


)٤١(‏ وي العربية يستند الارتباط الايحائي بين المجرورات الى فكرة (النسبة) سواء كان المجرور مجرورا باضافة اسم أو مجرورا بحرف 
اضافة . (المراجم) 
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ايحائية من الصنف ذاته ٠‏ ولكنها اوسع . بين جميع الاسماء . والصفات وغيرهما , 
فتحدد فكرة اقسام الكلام . 
جميع هذه الامور لها وجود في اللغة . ولكنها كيانات مجردة . يصعب دراستها 
لاننا لانعلم » على وجه التحديد » هل ان شعور المتكلم بها يماثل تحليل النحوي لها ام 
لا ؟ والمهم ان الكيانات المجردة تستند دائما في جوهرها » الى الكيانات الملموسة .ولا 
يمكن القيام بأي تجريد في القواعد من دون ان نعتمد في ذلك على مجموعة من العناصر 
المادية . وينبغىي في آخر الأمر أن نعود دائما الى هذه العناصر . 
لنتناول الآن النظرة السنتاكمية . ان قيمة مجموعة ما غالبا ما تعتمد على تسلسل 
العناصر فيها قالره عند تحليله للسنتاكم لايقتصر عل تشخيص اجذائه : فهو بلااحظ 
نظاما معينا من التسلسل في هذه العناصر . فمعنى الكلمة العربية (مؤلمة) والكلمة 
اللاتينية :8) --519001 بعتمد على مواقع الوحدات الفرعية في كل منها . فلا نستطيع ان نقول 
له مؤلم أ 6و — sign um‏ . وقد لاتكون هناك علاقة بين قيمة ما وبين عنصر ملموس (كما 
في - هة أو ۲ -) بل تنيع النتيجة فقط من ترتيب الالفاظ . مثال ذلك اختلاف الد لالتين 
للمجموعتين الفرنسىتين 5 ول (ينيغي أن) .وى ؟ 9 --008 (هل ينبغي أن) سبيه 
اختلاف نظام الكلمتين في كل مجموعة وقد تعبرلغة ما عن فكرة معينة عن طريق نظام 
تسلسل الالفاظ في المجموعة . في حين تستخدم لغة اخرى لفظة ملموسة اضافية او اكثر 
للتعيير عن هذه الفكرة . وفي النمط السنتاكمى 806 (900565615 ,8/2105 9010 وغيرها تعير 
الانكليزية عن طريق تسلسل الكلمات عن العلاقات التى تعبر عنها الفرنسية الحديثة 
باستخد ام حروف الجر (لاحظ 9,0561095 1006 = شراب الکشمش البری › و 6۸ "0١۲6‏ 
٣ه‏ = ساعة ذهبية الى آخره) . وتعبر الفرنسية الحديثة عن فكرة التكملة المباشرة )01:60 
01 راراالمفعول به) بوضع الاسم بعد الفعل المتعدي مباشرة (كما في 6دن هااأهده وز 
“دا - أقطف زهرة) في حين تستخدم اللاتينية وبعض اللغات الاخرى حالة النصب 
التي تتميز باعراب معين في آخر الكلمة .9) 
مما لاشك فيه أن نظام الكلمات في المجموعة هو كيان تجريدي : ولكن وجوده يعتمد 
كليا على الوحدات الملموسة التي يضمها نظام الكلمات هذا »تلك الوحدات التي تمتد على 
بعد واحد (أاي لها تسلسل خطي) . ولكن من الخطأ ان نتصور وجود نحو غير ملموس 
خارج الوحدات المادية موزع في الفراغ المكاني . ففي العيارة man | have seen‏ 156 ( الرجل 





)٤١(‏ يلاحظ ان اختلاف المعنى في الترجمة العربية لا يعتمد على تغيير تسلسل الكلمات في كل مجموعة بل على اضافة اداة الاستفهام «هل» 
فتسلسل الكلمات في العبارة اقل اهمية في العربية منه في الانكليزية او الفرنسية : لاحظ , جاء علي ٠‏ علي جاء . (المترجم) . 

)٤١(‏ العربية اقرب الى اللاتينية منها الى الفرنسية : لاحظ قرات كتاباً » كتابا قرأت فالفعول به يدل عليه خروجه على الاسناد (النصب) 
وليس موقع الكلمة في المجموعة . (المترجم) . 
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الذي رأيته) تستخدم الانكليزية علامة الصفر للتعبير عن حقيقة نحوية في حين تستخدم 
الفرنسية u٥‏ (]58) = الذي) للتعبير عن هذه الحقيقه (L'home que j'ai un)‏ . ولكن مقارنة 
الحقيقة النحوية الانكليزية بالحقيقة النحوبة الفرنسية انما يؤدي الى وهم مفاده ان 
اللاشي يمكن ان يعبر عن الشي . والحقيقة ان الوحدات المادية وحدها تخلق القيمة عن 
طريق ترتيبها باسلوب معين . حيث لانستطيع ان ندرس اية قيمة نحوية خارج عدد من 
الالفاظ الملموسة . ثم ان فهمنا لوحدة لغوية مركبة (لاحظ الكلمات الانكليزية المذكورة 
انفا) انما هو دليل على أن نظام تسلسل الكلمات وحده يعبر عن الفكرة . 

إن الوحدة المادية لاجود لها الا من خلال معناها ووظيفتها . وهذا المبدأ له اهمية 
خاصة في فهم الوحدات الصغيرة . لان المرء يميل الى الاعتقاد ان هذه الوحدات لاجود 
لها الا بفضل صفتها المادية ‏ فكلمة ١۷٠٠ا‏ (حب) على سبيل المثال لاجود لها الا بفضل 
الاصوات التى فيها . وعلى العكس من ذلك ..رأدنا ان المعنى والوظيفة يعتمدان في 
وجودهما على بعض الاشكال المادية . ان هذا المبدا قد صيغ بالنسبة للسنتاكمات 
الكبيرة او الانماط النحوية الكبيرة , لالسبب الا لان المرء يميل الى رؤية هذه الوحدات 
على انها اشياء تجريدية ليس لها كيان مادي تطفوفوق عناصر الجمئة . وهكذا يكمل ‏ 
المبدان أحدهما الآخر » ويوضحان سوية ماقلته عن تحديد الوحدات (انظر الجرء 
الثاني > الفصل الثاني) | 
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الفصل الاول 


ميادى عامة 

لابدرس علم اللغة الدايكروني achroniا‏ العلاقات بين العناصر الموجودة في حالة 
لغوية . بل العلاقات بين عناصر متعاقبة يحل كل عنصر منها محل العنصر الآخر بمرور 
الزمن . 

أن عدم التغيبر المطلق لاجود له . فكل جزء من اللغة يخضع للتغيير . وبعود لكل 
فترة . شي من التطور الملموس . وقد يختلف التطور في سرعته وشدته , ولكن هذا لايؤثر 
في صحة مبدأ التغيير . فجدول اللغة يجري من دون انقطاع وسواء كان المجرى هادنا 
او هائحاً فذلك امر ذو أهمية ثانوية . 

وكثيرا ما يخفى عنا هذا التطور المستمر وسبب ذلك ان اهتمامنا ينصب على اللغة 
الادسية . وتفْرَضُ هذه اللغة على اللغة الدارجة (اي اللغة الطبيعية) (كما سنرى في الجزء 
الرابع » الفصل الثالث) كما انها تخضع لعوامل اخرى . فاللغة الادبية بعد ان تظهر الى 
الوجود ويتعزز مركزها > تبقى عادة ثابتة الى حد كبير وتجنح نحو الاحتفاظ بكيانها . 
فاعتمادها على الكتابة يمنحها ضمانا خاصا في الحفاظ على نقسها . لذا لاتبين لنا هذه 
اللغة مدى التغيير الذي يحدث في اللغة الطبيعية عندما تحرر من القيود الادبية . 

ان علم الصوت - بجميع اجزائه -هو الموضوع الاساسي لعلم اللغة الدايكروني ٠‏ 
بل ان تطور الاصوات يناقض فكرة الحالات اللغوية . فالمقارنة بين الفونيمات او 
مجموعات الفونيمات في فترة ما مع ماكانت عليه في فترة سابقة يعني اقامة دايكرونية ٠‏ 
وقد تكون احدى الفترات شديدة الصلة بالفترة التي تليها . ولكن بعد ان تندمج الفترتان 
ينتفي دور علم الصوت ولايبقى سوى وصف للاصوات الموجودة في حالة لغوية ٠‏ وهذه 
مهمة النظام الصوتي > الفونولوجيا . ' 

ان الطبيعة الزمنية لعلم الصوت تلائم جيدا المبدأ القائل بأن كل ما هو ضمن علم 
الصوت لا دلالة له ولا قواعد بالمفهوم الواسع للفظة علم الصوت (لاحظ المقدمة ٠‏ الفصل 
الرابع) . وعند دراستنا لتاريخ الاصوات في كلمة ما نستطيع أن نهمل المعنى › ونقتصر 
على دراسة الغلاف المادي للكلمة فنقوم بتقطيع الشرائح الصوتية من دون ان نتساعل 
هل إن لهذه الشرائح دلالة ؟ فعلى سبيل المثال يمكن ان نتتبع تاريخ المجموعة -- 90 - 
التي لامعنى لها » في الاغريقية الاتيكية . ولو كان تطور اللغة لايعني سوى تطور 
الاصوات فيها لأاصيح التقابل واضحاً جداً بين الاشياء التي تعود الى كل فرع من فرعي 
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علم اللغة . وبذلك تعنى الدرأسة الدايكرونية تلك التي لاعلاقة لها بالقواعد . والدراسة 
السنكرونية تلك التى لها علاقة بالقواعد . ۰ ) 

بيد ان الاصوات ليست الامور الوحيدة "التي تتغير مع الزمن . فالكلمات تتغير 
دلالاتها . والاصناف النحوية تتطور . فتختفي بعضها و تختفى معها الصيغ والالفاظ 
التي كانت تعبر عنها (مثال ذلك المثنى في اللاتينية) . واذا كانت الحقائق الابحائية 
والسنتاكمية في الحالة السنكرونية لها تاريخها الخاص بها > فكيف يمكن ان ن نحافظ على 
التمىيز المطلق بين الد ایکروني والسنكروني ؟ ان بيصبح هذا الامر صعباً حين نخرج من 
نطاق علم الصوت . 

من الملاحظ أن كثيراً من التغييرات التي غالباً ما تنسب الى القواعد انما هي في 
الحقيقة صوتية . فصيغ «القواعد» التي ظهرت الى الوجود مثل 0دولا : ١3506‏ في الالمانية 
وحلتا محل ۸۵۸۲ : ناموط (لاحظ الجزء الاول » الفصل الثالث) يمكن ان تفسر باللجوء الى 
علم الصوت . وثمة حقيقة صوتية أخرى هي اساس الالفاظ المركية مثل gy Springbrunnen‏ 
Reitschule‏ ي الال مانيه . ففي الالمانية العليا القديمة لم يكن العنصر الاول فعلا دل أسماً . 
والكلمة المركبة 5 -- 8810 كانت تعني «بيت الصلاة» ثم حصل تغير صوتي ادى الى 
اختفاء الحركة الاخيرة في 5618 (فأصبحت اللفظة -غ06 وحصل الشي نفسه في غيرها من 
الكلمات) وارتبطت الكلمة من حيث المعنى بالفعل (056160 وغيره) ! فأصبحت كلمة :88 
5داة تدل على «بيت للصلاة» . 

وحدٿ شيء مشابه لذلك في الكلمات المركبة التي تحتوي على كلمة "اعنا «المظهر 
الخار جي » في الالمانية القديمة العليا (لاحظ ichاdoەr‏ = له مظهر العقل » ۸ا0" له 
مظهر الرجل » الى اخره) . واليوم يضم عدد من الصفات (لاحظ veze‏ وغیرهما) 
اللاحقة 60 التى تشبه اللاحق في ١اط‏ — لوم ,eاab‏ -- vەiاەا‏ وغيرهما › وفي الوقت 
ذاته أصبح العنصر الاول › بعد أن فقد الحركة الاخيرة (كما في 600 ----60:) يشبه 
الجذر في الفعل (60) من 58085) . 

وف كلمة (ءناطناهاو يشبه الجذر - دواو بالفعل 9130565 وليس بالاسم و5ناها6 ثم أن 
الاصل في (ءالااءأ5 رغم الاختلاف . ارتيط بالفعل ١٠٠٠ء‏ ولیس بالاسم اء . 

فالتمييز بين الصنفين يبقى واضحا في جميع الامثلة مارة الذكر وامثلة اخرى 

ة مشابهة لها . وعلى اللغوي ان يحتفظ بهذا التمييز في عقله والا توهم بانه يدرس علم 
القواعد التاريخي في حين أنه في الحقيقة ‏ ينتقل بصورة متعاقبة من الدايكرونية ٠‏ 
حيث يدرس التغبيرات الصوتية › الى السنكرونية حيث يتمخص النتائج التي تنبع من 
هذه التغبيرات . 

ولكن هذا القيد لايزيل جميع العقبات . فتطور الحقيقة القواعدية سواء كانت 
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سنتاكمية اولها طبيعة قواعدية , ليس كتطور الصوت . فهوليس بسيطا بل يمكن تحليله 
الى عدد كبيرمن الحقائق المعينة وليست حقائق علم الصوت سوى جزء منها . اذ نجد في 
تكوبن صدغة المستقيل الفرنسية 8١‏ 6706م التي أصبحت (600:8م «سوف اخذ» حقيقتين 
متميزتين في الاقل , الاولى سايكولوجية (اندماج عنصري الفكرة وهما 600:6/م - يأخذ 
و اة) » والثانية صوتية تعتمد تعتمد على الاولى (اختزال الركزتين الى ركزة واحدة بعد ان اندمج 
العنصران في كلمة واحدة : : (prendraî < prendre ai‏ 

ويعتمد تصريف الافعال القوية في الالمانية (كما في الالمانية الحدينه ,”٠هو‏ ,لهو 
606660 ؛ الى آخره » لاحظ أيضا في الاغريقية leipo, elipon, liloipa‏ الى آخره) على تغيير 
الحركة في الجذور بصورة رئيسة . ان هذه التغييرات التي بد أت بنظام بسيط نسييا 
(لاحظ الفصل الثالث من هذا الجزء) هي ولا شك نتيجة محضة لحقيقة صوتية . ولكن 
التقابل لم يكتسب مثل هذه الاهمية الوظيفية الا بعد ان اصبح النظام الاعرابي الاول 
تبسيطأا يسيب عدد من التطورات : فاختفت الانواع الكثيرة من صيغ الحاضر وظلال 
المعاني التي كانت مرتيطة بها : كما اختفت صيغة الفعل غير الكامل , والمستقبل › 
والماضي > واندثرت صيغة التكرار للكامل وغيرها . ان هذه التغييرات غير الصوتة 
اختزلت الصيغ الصرفية للفعل الى مجموعة صغيرة من الاشكال (الصيغ) وأاصبحت 
تغبيرات الاصل فيها مهمة جدا في تشخيص المعنى فالتقابل بين 6 : 8 اشد د لالة في 80و 
مهو منه في ه: ه في الاغريقيبة ممأها : Lêloipa‏ لان صيغة الفعل الكامل في الالمانية لاتنطوي 
على تكرار ما » في حين نجد التكرار في الاغريقية . ' 

ان التغيير الصوتي > مع كونه يؤثر في التطور عادة > لايمكن ان يفسر التطور 
يأكمله . فما أن يختفي العامل الصوتي > حتى تبقى لدينا البقية التي تبدووكأنها تسوغ 
فكرة «تاريخ القواعد» وفي هذا تكمن الصعوية الحقيقنة . أن هذا التمييز الضروري بين 
ماهو دايكروني وما هو سنكروني يتطلب توضيحا مفصلا لامجال القيام ب في هه 
الکتاں“ . 


, يمكن ان نضيف الى هذا السبب التلقيني الخارجي سببا أخر : وهو ان دي سوسور لم يتناول قط علم لغة الكلام (لاحظ المقدمة‎ )٤٤( 
من الفصل‎ ٠ الفصل الثالث) . وعلينا ان نتذكر أن اية صيغة جديدة تنبع داثما من سلسلة من الحقائق الفردية (لاحظ الجزء الاول‎ 
الثالث ؛ الفقرة 4) . ويمكننا القول إن المؤلف رفض ان يصنف هذه الحقائق على انها جزء من القواعد , لان الحقيقة الفردية المعزولة‎ 
الذي يعتمد على مجموعة من الانماط الجماعية . وما دامت هذه الحقائق جزءاً من‎ ٠ هي بالضرورة طارئة على اللغة وعلى نظامها‎ 
الكلام . فهي خاصة جدا . واستعمالات استثنائية للنظام القائم . وعندما تنطبع صيغة جديدة في الذاكرة بسبب التكرار المستمر ء‎ 
تلقائيا بسبب هذه الحقيقة ذاتها . ويمكننا تطبيق ما قلناه في‎ ٠ وتدخل النظام اللغوي  ان ذاك تحدث تغييرا في ميزان القيم وتتقير اللغة‎ 
عن التطور الصوتي على التطور في القواعد , فالنتيجة النهائية‎ , ٣ المقدمة (الفصل الرابع) وفي الجزء الاول » الفصل الثالث الفقرة‎ 
للتطور الاخير تكون خارج النظام : لان النظام لا يلاحظ أبداً في اثناء تطوره : بل يختلف من لحظة الى اخرى . أن هذه المحاولة‎ 
. للتوضيح مأ هي الا اقتراح بسيط نقدمه للقارى . (بالي)‎ 
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سندرس ف الفصول الاتية التغييرات الصوتية ثم التبدل والحقائق القياسية »نم 


۰ > دراستنا - . الملاحظات عں الاصول الشائعة للكلمات -folk etymology‏ وعمليه 
اللصق ra0١0‏ ناuاووa‏ . 
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الفصل الثاني 


١‏ طبيعتها القباسية المطلقة 

لقد رأينا (الجزء الاول , الفصل الثالث ٠‏ الفقرة )١‏ ان التغيير الصوتي لايؤثر في 
الكلمات بل في الأصوات . فالذى يتغبر هى الفونيم وهذا التغيير . مع انه مفرد منفصل 
عن غيره شأنه شأن بقية الاحداث الزمنية » يؤدي الى تغيير ممائل في جميع الكلمات التي 
تضم ذلك الفونيم . وبهذا المفهوم تصبح التغييرات الصوتية منتظمة انتظاما مطلقا . 

ففي اللغة الالمانية تغير كل صوت !الى أو ثم الى نه : فتغيرت الكلمات ,0060 ,دوطنا ,211 
0 وأصبحت (أولا ,0وطزهء) ,16560 ,2616 وأصبح الصوت دا مركبا داه : وتغيرت الكلمات ' 
5 ,200 ,لأعنا وأصبحت sںuھH٣ Rauch, Zaun,‏ : وتغير بالطريقة ذاتها 0 الى ده : كما في :ود5ناا 
فاصبحت )3056!! وغيرها . وعلى العكس من ذلك أصبحت الحركة الثنائية ١‏ حركة فردية 
| . وما تزال تكتب 6: لاحظ 60و9لط ,اهنا ,)716 . كما تغير الصوت هنا فأصبح ا كما في 
"uot‏ : انالا وغيرها . وتغير الصوت ‏ الى 5 (ويكتب 55 . لاحظ المقدمة . الفصل السابع) : 
كما في Wasser waze‏ ; 116260 -> 0165560 وغيرهما . واختفى الصوت ١‏ الذي يقع بين 
حركتين كما في 60طانا ,56060 (و تكتبان 560أه ا ,56867 وأصبح ‏ وهو صوت شفوي أسناني 
(يكتب ؛) كما في :وها -> :856 (وتكتب /1//8558) . 

وتغبر في الفرنسية الصوت ا الى ر : كما في #۲ااام (عمود) و ”انط (يغلي) فاصبحت 
الكلمتان تلفظان (هلام ,,الاناط) . 

وف اللاتينية » تغير الصوت ه الواقع بين حركتين فاصبح ‏ في فترة اخرى : كما في 
65 ,35608 * -> 9606015 ,80608 وغيرقاً . 

فكل تغيبر صوتى ؛ اذا نظرنا اليه نظرة حقيقية وجدنا انه يؤكد الانتظام المطلق 
لجميع هذه التحولات ١‏ 
؟" ‏ التغبيرات الصوتية المشروطة . 

تبين الامثلة السابقة ان الظواهر الصوتية ليست مطلقة دائما . بل انها ترتبط في 
اغلب الاحيان بشروط ثابتة . وبعبارة اخرى فالذي يتغير ليس الفصيلة الفونولوجية بل 
الفونيم حسب موقعه في ظروف معينة - كالعناصر المحيطة به والركيزة وغير ذلك . فعلى 
سبيل المثال تغير الصوت 5 فاصبح ۲ في اللاتينية عند وقوعه بين حركتين › وفي بعض 
المواقع الاخرى : اما في غير ذلك فبقي على حاله (لاحظ (equos, senex, est‏ . 

اما التغييرات المطلقة التى لاتتقيد بأي شرط فنادرة جدا . فالتغييرات التي غالبا 
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ما تظهر وكأنها مطلقة > سببها طبيعة الشروط المبهمة أو العامة جدا . مثال ذلك ان 
الصوت أ في الالمانية أاصبح 6 في المقاطع المشددة 6 فقط . واصبح الصوت ٠,‏ في 
اللغة الهندية - الآوربية الاولى ١‏ في اللغة الجرمانية (لاحظ 0 في الهندية الاوريبة 
الاولى ٠‏ «داامه في اللاتينية و 5ا٣‏ في الالمانية) ولكن هذا التغيير لم يحصل بعد 5 (لاحظ 
:50105 في الاغريقبة 5 (ظل) في الغوطية) . ٠‏ 

ثم ان تصنيف التغيير الى مطلق ومشروط يعتمد على نظرة سطحية للامور .فاد 
منطقية وملائمة للاتجاه السائد الآن » ان نقول : الظواهر الصوتية التلقائية والمترابطة 
combinatory‏ . وتعدٌ التغييرات تلقائية اذا كان سببها داخليا . وتكون مترايطة اذا كانت 
ناتجة عن وجود فونيم آخر أو اكثر . فانتقال الفونيم ه من الهندية الاوربية الاولى الى ۾ ف 
اللغات الجرمانية (كما في 015 الغوطية و 985!! الالمانية وغيرهما) انما هو حقيقة 
تلقائية . والتغيير في الأصوات الصحيحة الجرمانية أو ما يىمى Lautverschibunge¬‏ 
يمثل تغييرا تلقائيا : فقد تغير ,ا في الهندية الاوربية الاولى واصبح ٠‏ في اللغات الجرمانية 
الاولى (لاحظ «"داامه في اللاتينية و 0815 في الغوطية) كما تغير الصوت ؛ في الجرمانية الاولى 
وأاصبح (يلفظ 5) في الالمانية العليا , في حين بقي ا في الانكليزية (كما في ”انها الغوطية و 
۴ الانكليزية و z٠١‏ الالمانية) . اما انتقال الصوتين و ام من اللاتينية الى الايطالية 
وظهورهما بهيئة # انما هو حقيقة مترابطة . لان الصوت الاول اندمج في الثاني (كما في 
factum‏ > 8]10] :الالاثامهه > cattivo‏ كما ان الامالة في الالمانية 04هانا تعون الى سيب 
خارجي > وهو وجود الصوت ا¡ في المقطع التالي : فالكلمة أ83 لم تتغير في حين تغيرت 0851 
الى 0654 ثم Gaste‏ . 

ان النتيجة ليست مهمة في كلتا الحالتين (التلقائية والمترابطة) . فسواء أحصل 
تغيير ام لا فلا اهمية لذلك . مثال ذلك ٠‏ عند مقارنة 58515 الغوطية بالكلمة اللاتينية 15ه50ام , 
والغوطية 05 بالكلمة الاغريقية 560105 , نلاحظ > ف الزوج الاول > عدم حصول آي 
تغيير في , في حين تحول الصوت ه الى ه في الزوج الثاني . فالفونيم الاول بقي على حاله 7 
في حين تغير الفونيم الثاني > ولكن المهم ان كل فونيم قام بدوره بضورة مستقلة عن 
الآخر . 0 
ان الحقيقة الصوتية المترابطة مشروطة دائما ‏ اما الحقيقة التلقائية فليست 
مطلقة بالضرورة > لانها ربما تكون مشروطة بشرط سلبي » كعدم وجود بعض عوامل 
التغيير . وهكذا فقد تغير تلقائيا الصوت د في الهندية الاوربية الآولى وأصبح دن في 
اللاتينية quattuor bY)‏ انوا وغيرهما) في حين لم يتغير هذا الصوت عندما كان 
متبوعا باحد الصوتين 0 أى نا (لااحظ colé, cottidie, secundus‏ وكلمات اخرى) . وكذلك يكون 
بقاء الصوت ذ في الهندية الاوربية الاولى على حالة بعد انتقاله الى الغوطية كما في وماق 
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وغيرها من الكلمات امراً مشروطاً -فالصوت ا¡ لايمكن ان يتبعه الصوت ۲ او" والا اصبح 
© ویکتب اھ (لاحظ نوس في اللاتينية Mist  maihstus, vi‏ الالمانية) . 
“ - قضايا اسلوبية 
حينما نقوم بوضع اساليب للتعبير عن التغييرات الصوتية علينا ان نيمز بين 
المسالتين المتقدمتين والا كانت دراستنا للحقائق غير دقيقة . 

وهذه بعض الامثلة على عدم الدقه : 

تقول الصيغة القديمة لقانون فيرنر :7626 «ان الصوت © في اللغات الجرمانية 
الذي لم يكن في اول الكلمة قد تغير الى اذا اعقبت هذا الصوت ركزة» , كما في 
faper < fader‏ (7816 في الالمانية) « *Lipumê‏ -> فصن ةنا" Litter)‏ في الالمانية) : أما في الامئلة 
الاتيه فقد بقي الصوت م على حالة في اام* (اهل في الالمانية) و مه۲“ (۲هدنمB‏ في الالمانية) 
ممنا" (Leide)‏ . ان هذه الصيغة تمنح دورا فعالا للركزة وتفرض قيدا للصوت م في اول 
الكلمة . اما الذي حصل فعلا فأمر اخر . لقد جنح الصوت م في اللغات الجرمانية » وفي 
اللاتينية ؛ الى ان يصبح صوتا مجهوراً (ذا رنين) بصورة تلقائية في الكلمة » ولم يمنع 
هذا التغيير الا وقوع الركزة على الحركة التي تسبق هذا الصوت . اذن فالمسالة 
معكوبسة . ان هذا التغيير تلقائي › وليس تغييرا مترابطا » اما الركزة فهي عائق وليست 
عاملا مساعدا . لذا ينبغي ان نقول «ان كل صوت م في داخل الكلمة اصبح ف الا اذا 
اعاقه موقع الركزة في الحركة التي تسبق هذا الصوت» . ٠‏ 

ولكي نفصل بين ماهو تلقائي وما هو مترابط علينا ان نحلل مراحل التحول ولا 
نخلط بين النتيجة الوسيطة والنتيجة المباشرة . فمن الخطأ ان نفسر استخدام الصوت 
راء (كما في 5اة»موو" > 9690685 في اللاتينية) بقولنا مثلا ان الصوت 5 اصبح '؛ بين 
حركتين , لان الصوت ه ليس حنجريا ٠‏ لذا فلا يمكن ان يتحول الى ؛ مباشرة . ان هذا 
التغيير يضم حادثتين : فقد تغير الصوت 5 اولا الى 2 تغيرا مترابطا . ثم حل محل هذا 
الصوت صوت مقارب له وهو ؛ طالما ان 2 لم يعد له وجود في النظام الصوتي للاتينية . 
والتغيير التالي تلقائي . فمن الخطاً الجسيم » إذن ٠‏ ان نعد الحقيقتين المختلفتين ظاهرة 
واحدة . فالخطأ هنا هو الخلط بين النتيجة الوسيطة والنتيجة المباشرة (5 ۲ بدلا من 
2->2) , وكذلك عدّ الظاهرة باجمعها متربطة , في حين ان ذلك يصح في الجزء الاول 
فقط . وهذا يشبه القول بأن ٠‏ اصبح ه قبل صوت انفي في الفرنسية . والحقيقة هي 
حدوث ظاهرتين على التعاقب - التغيير المترابط - حيث تحول الى صوت انفي ٠‏ بتأثير 
الصوت ١‏ (كما في نا٢٠‏ في اللاتينية 6١۲‏ في الفرنسية » و ١٥٠١١‏ في اللاتينية ٠١١‏ ,5۵ 
في الفرنسية) : اعقب ذلك تغير تلقائي لصوت ٥‏ الى ھ (کما فی ٤٣4, ۷۸٤‏ وھما الان ,ہما 
3 . اما الاعتراض القائل بان التغيير لايمكن ان يحدث الا قبل صوت انفي فلا معنى له . 
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فالمسألة ليست : لماذا تحولت الصوت ه٠‏ الى صوت انفى . بل : هل ان تحول ه الى 2 هو 
تلقائي ام مترابط ؟ ا 

ان اكير خط في الاسلوب هو ما سأذكره الآن ‏ مع انه لايتعلق بالمبدأ المذكور 
آنفاً وهو صياغة القانون الصوتي بصيغة المضارع وكأن الحقائق التي يضمها القانون 
لها وجود ابدي في حين انها ظهرت واختفت في فترة من الزمن . وتؤدي مثل هذه الصياغة 
الى الفوضى : حيث ان التعاقب الزمنى للحوادث يخفى عن الرؤية في مثل هذه الطريقة 
وقد اكدت هذه النقطة (الجزء الاول » الفصل الثالث » الفقرة۸) في تحليل تعاقب 
الظواهر التى تفسر ثنائية 113 101105 . ومن يقول أن «الصوت 5 أاصبح ؛ في اللاتينية» 
كأنه يقول إن الصوت راء موروث في طبيعة اللغة » اذ ذاك يصعب عليه ان يفسر الحالات 
الشاذة مثل 080528 و 55 وغيرهما . أن الصيغة التى تقول «إن الصوت 5 أصبح '؛ في 
اللاتينية» هي وحدها التي تسوّغ الاعتقاد بأن دده و5د6؛ وغيرهما لم يكن فيها الصوت 
5 في اللحظة التي أصبح 5->) ويذلك نجت هذه الكلمات من التغيير . والحقيقة ان 
المتكلمين كانوا ما يزالون يقولون 080558 و واا الى آخره . 

وينبغي ان نقول للسبب ذاته «إن الصوت 2 تغير فاصبح ه في اللهجة الايونية (كما 
ف meter mater‏ وغيرهما) والاما استطعنا تفسير كلمات مثل :356م ,أ38م وغدرهما (التي 
كانت ولا تزال phansa, pasa‏ الى اخره في أثناء فترة التغيير) . 
4 - اسباب التغيير الصوتي 

ان البحث عن اسياب التغيير الصوتي من اصعب مشاكل علم اللغة . وقد اقترحت 
تفسيرات كثيرة لذلك . ولكن جميعها لاتفسر المشكلة تفسيرا كاملا . 
١‏ - من الناس من يزعم ان الميول العرقية تحدد سلفا الاتجاه الذي يسير فيه التغيير ‏ 
الصوتي . هذا يثير مسألة في علم الانثروبولوجيا المقارن : هل ان الجهاز الصوتي 
يختلف من جنس الى أخر ؟ كلا : فمثل هذا الاختلاف لايفوق الاختلاف في هذا الجهاز 
بين فرد وآخر فالطفل الزنجي اذا نقل الى فرنسا فأنه سيتكلم الفرنسية كالفرنسي . ثم ان 
عبارات مثل «الجهاز الصوتي عند الايطاليين» أى «فم المتكلمين الالمان» لايسمح بذلك 
«توحي بأن الحقيقة التاريخية المحضة انما هي صفة ثابتة . وهذا يشبه الخطاً الذي 
يعبر عن القانون الصوتي بصيغة المضارع . فالقول بأن الجهاز الصوتي عند الابونيين 
يجد صعويه في لفظ الصوت الطويل 8 فيغيره الى ه خطأ لايقل خطورة عن القول بأن ه 
يي » © في اللهجة الابونية . 

ن الحهاز الصوتي عند الايونيين ما كان يكره الصوت ه » لان هذا الصوت كان 

موجوداً ب ال . وهذا » لاشك »ليس مثالا على عدم قدرة جنس من الاجناس . 
بل هى مثال على التغيير في عادة النطق . ومثل ذلك ما نجده في اللاتينية ٠‏ أذ لم تحتفظ ‏ 
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بالصوت 5 الواقع بين حركتين (9606615* -> 05ا9608) > ثم عادت فتبنت هذا الصوت بعد 
فترة قصيرة (لاحظ و5لوو”* -> 5نا5ا') . ان هذه التغبيرات لاتشير الى ميل ثابت في الصوت 
اللاتيني .00 

ومما لاشك فيه ان الظواهر الصوتية تتحذ اتجاها عاما محددا في فترة معينة ولي 
.امة معينة . فتحول الحركات المركبة الثنائية الى حركات فردية في اللغة الفرنسية الحديثة. 
انما هو مظهر من مظاهر هذا الاتجاه . ولكننا نجد مثل هذه الاتجاهات العامة في التاريخ 
السراسي ولانشك في أنها مسألة تاريخية ٠‏ ليس للجنس فيها تأثير مباشر ٠‏ 
؟ - غالبا ما عُرَت التغييرات الصوتية تكييفا لظروف التربة والمناخ . فبعض اللغات 
الشمالية تكثر فيها الاصوات الصحيحة ؛ في حين تكثر الحركات في بعض اللغات 
الجنوبية مما يكسبها تناسقا صوتيا . ان المناخ وظروف الحياة قد يؤثران في اللغة : 
ولكن المشكلة تتعقد حالما ندخل في التفاصيل فالى جانب اللغات الاسكندنافية التي تكثر 
فيها الأصوات الصحيحة هناك اللغات الفنلندية واللابلاندية التي تزخر فيها الحركات 
اكثر من اللغة الايطالية . وكذلك نلاحظ ان تراكم الاصوات الصحيحة في الألمانية 
الحديثة انما هوشي جديد في كثير من الأحوال ٠‏ يرجع سببه الى الحركات التي تقع بعد 
المقطع المشدد .وان بعض اللهجات الفرنسية في الجنوب اكثر تقبلا لمجموعات الاصوات ‏ 
الصحبحة من اللهجات الفرنسية في الشمال : وان اللغة الصربية لها من الاصوات 
الصحيحة ما يماثل الاصوات الصحيحة في الروسية . 
٣‏ - كما فسر سيب التغيير الصوتى بقانون الاقتصاد في الجهد » ومفاده أن لفظتين 
تُعَوّض دلفظة واحدة او اللفظة الصعبة تحل محلها لفظة أسهل . 

ان هذه الفكرة . مهما قيل عنها . تستحق الدراسة . فقد توضح سبب التغيير 
الصوتى او تشبر » في الأقل » الى الاتجاه الذي ينبغى ان يتخذه البحث عن السبب . | 

ان قانون الاقتصاد في الجهد يفسر - على مايبدى ‏ بعض الحالات : كتحول صوت 
الغلق الى صوت تتنفسي (56:6ه5 في اللاتينية > :200 في الفرنسية) . ووقوع مجموعات 
الاصوات الصحيحة في المقاطع النهائية في كثير من اللغات وهما نوع من الادغام (مثال ‏ 
ذلك را س !اا كما في 5ملااة* > 8/05 في الاغريقية . 15> مهم في 5ه60ة* -> annus‏ في اللاتينية) › 
وتحول الحركات الثنائية الى أحادية ٠»‏ وهو نوع آخر من الادغام (مثال ذلك نه->ه كما في 
الفرنسية 581280 > 57628 وتكتب 2781500 «بيت») وغيرها . 

ولكن نستطيع ان نذكر عددا مماثلا من الحالات حيث يقع فيها عكس ماذكرناه 
سابقاً مثال ذلك ان التحول الى الحركة الثنائية في الالمانية في الاصوات أ,ن ,نا ألى ,ناه ,اه 
اه . واذا كان الاقتصاد في الجهد يفسر تحول الصوتين السلافيين فأن العكس قد حدث 
في بعض الأصوات الالمانية (:1816-> :مان“ geben,‏ > 0و65و) اذ يمكن أن يقسر على أساس 
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استخدام الجهد الأقصى . واذا كأن الصوت المجهور أسهل على النطق من الصوت 
المهموس (لاحظ 008:86 -> 068 في لغة البروفنسال) فان العكس يتطلب جهداً أكبر . ومع 
ذلك فالاسبانية تحولت في 2 الى * (كما في 0»ذا وتكتب وز[زا) . وفي الألمانية تحولت الاصوات 
9 الى ك,؛,م . وأذا عددنا فقدان التنفيس اقتصادا| في الجهد (لاحظ 5888,6* في الهندية 
الاوربية الاولى -> 06:80 في الالمانية) فماذا يمكن القول عن الألمالنية التى أدخلت 
التنفيس في كلمات لم يكن موجود! فيها (1805 ,وأنام وغيرهما حيث تلفظ 108006 ,وأناام) ؟ 

إن الملاحظات التي ذكرتها سابقا لاتد حض التفسبر المقترح .اذ قلما نستطيع ان 
نجزم أي الأصوات هو السهل وأيها هو الصعب على النطق في كل لغة من اللغات . أن 
الاختصار في طول الصوت معناه جهد أقل بمفهوم الامتداد الزمني > ولكن يصح ايضا 
القول بأن الاصوات الطويلة تسمح بالنطق الذى لايتصف بكثير من الاهتمام : اما 
الاصوات القصيرة فتحتاج الى جهد اكبر . واذا اخذنا بنظر الاعتبار الميول المختلفة . 
فأننا نستطيع ان نقدم حقيقتين مضادتين من زاويه واحدة . فالصوت ٠‏ اصبح 5] (كما في 
08 اللاتينية 806,6ه في الايطالية) وفي هذا زيادة في الجهد اذا احذنا بنظر الاعتبار 
النتيجة النهائية للتغيير , ولكن رأينا يتغير اذا تتبعنا سلسلة التغييرات حتى نصل الى 
الناتج النهائي : فقد اصبح الصوت ٠‏ حنكي “ا بسبب الادغام بالحركة التالية : ثم 
تحول الصوت"! الى ها : ولم يصبح النطق بهذا الصوت اصعب : حيث فصل عنصران في 
) » وانتقل المتكلمون من k۷‏ الى لا ,ا ,5ا بصورة متعاقبة في كل مكان ويجهود أقل . 

ان قانون الاقتصاد في الجهد يتطلب دراسة شاملة . ويحتاج الى أن يأخذ بنظر 
الاعتبار النظرة الفسلجية (مسالة النطق) والنظرة السايكولوجية (مسألة الانتباه) في آن 
وأحد . 
5 - وثمة تفسير آخر » ساد منذ بضع سنوات » وهو ينسب التغيير في اللفظ الى تدريس 
علم الصوت في مرحلة الطفولة » اذ ينجح الطالب بعد محاولات كثيرة من الخطاً 
والصواب » ويصبح قادرا على لفظ ما يسمعه من حوله : وهذه بداية جميع التغييرات اذ 
تنتصر بعض الاخطاء التي تبقى من غير تصحيح ٠‏ وتظل عند الفرد , ثم تتعزز وتثبت في 
الجيل النامي . فكثيرا ما يلفظ الطفل الصوت ؛ بدلا من ٠‏ وليس في تاريخ لغاتنا تغيير 
صوتي مماثل لهذا > ولكن ذلك لايصح في أمثله اخرى من التشوبه . مثال ذلك ان كثيرا 
من الاطفال في باريس يقولون :160 (:دن9ط! زھرة) و ١٣۵ا‏ (200اتا أبيض ) باستخد ام صوت ا 
ج . فهذه العملية اصبحت الكلمة ۳٠۲٠ا‏ تلفظ 10:8 ثم 50:6 في الايطالية . 

ن الملاحظات السابقة تستحق اهتماما كثيرا ولكنها تترا ك المسألة كما هي . ثم 

لما التي تشجع جيلا من الاجيال على الاحتفاظ ببعض الاخطاء دون غيرها » مع ا 
الأخيرة طبيعية أيضا » هذه العوامل غير واضحة . ويبدو ان اختيار النطق غير الصحيح 
Y۲‏ 


عملية اعتباطية » وليس لها سبب واضح . اضف الى ذلك سيب بروز هذه الظاهرة في 
فترة زمنية معينة دون غيرها ؟ 

ويصح السؤال نفسه في جميع أسباب التغييرات الصوتية مارة الذكرء إذا 
عددناها صحيحة . فالتآثير المناخىء والميل العرقى والجنوح نحو الاقتصاد بالجهد كلها 
عوامل ثابتة طويلة الأمد. فلماذا تعمل عملها بين فترة وأخرى وتؤثرها تارة في هذه المسألة 
من النظام الصوتي وتارة في تلك؟ ولابد للحادثة ثة التأريخية في كل حالة من الأحوال من ان 
ينطلق عنها تغييرء سببه العام موجود منذ زمن طويل. 

هذه أصعب مسألة للتفسير. 
ه - قد تنسب التغييرات الصوتية في بعض الأحيان الى الحالة العامة للأمة في لحظة من 
اللحظات. فاللغات تمر في بعض الفترات التي هي أكثر اضطراباً من غيرها. وقد حاول 
البعض أن يعزي التغيير الصوتي الى الفترات المضطربة في تأريخ الأمة, وأن يجد بهذه 
الطريقةء حلقة وصل بين عدم الاستقرار السياسي وعدم الاستقرار اللغوي. وبعد الانتهاء 
من ذلك» يزعم البعض ان في استطاعته تطبيق النتائج المتعلقة باللغة عامة على التغييرات 
الصوتية. فيقول ‏ على سبيل المثال ‏ ان أشد الثورات في اللاتينية في أثناء تطورها الى 
اللغات الرومانسية اتفق مع فترات الغزو المضطربة جداً. ومن المفيد ان نذكر مثالين من 
التمييز : 
آ - إن الاستقرار السياسي لا يؤثر في اللغة بالطريقة نفسها التي يؤثر بها عدم 
الاستقرار السياسي : ولا يوجد تأثير ثنائي متبادل في ذلك . وعندما يقوم التوازن السياسي 
بتقليل سرعة تطور اللغةء فان ذلك ينطوي على عامل إيجابي مع انه خارجي. أما عدم 
الاستقرارء وله تأثير معاكس للأول, فعمله سلبي . وقد يكون لعدم التغيير - أي الثبات 
النسبي للغة ما عامل خارجي (كأشر البلاط أو المدرسة أو الأكاديمية أو الكتابة 
وغيرها). 

وهذا العامل يؤثر تأثير إيجابياً في التوازن السياسي والاجتماعي. أما إذا حدثت 
ثورة فأثرت في تعادل الأمة وانبثق عنها تطور لغوي» فسبب ذلك ان اللغة ترتد الى حالتها 
الحرة وتتبع مجراها المعتاد. فا ستقرار اللاتينية في الفترة الكلاسيكية سيبه عوامل 
خارجية» أما التغيرات التى حصلت في اللغةء بعد ذلك فقد نبعت بصورة تلقائية في غياب 

بعض الظروف الخارجية. 
ب - إن اهتمامنا يقتصر على الظواهر الصوتية ولا يشمل جميع أنواع التغيير اللغوي. 
مما لا شك فيه ان التغييرات في القواعد متشابهة. ولما كانت الحقائق في القواعد ترتبط 
دائما ارتباطاً وثيقاً بالفكر. سهل تأثرها بالثورات الخارجيةء التي لها رد فعل مباشر على 
العقل. ولكن لا صحة للاعتقاد القائل القائل بأن التطورات الفجائية في أصوات لغة من 
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اللغات تتفق مع التغيرات المضطربة في تأريخ تلك الأمة. 

ومع ذلك, من المستحيل أن نذكر فترة من الفترات لم يظهر فيها تغيير 
صوني - حتى بين تلك الفترات التي تبدو فيها اللغة وكأنها في حالة من الاستقرار التام. 
- قد يُعزى سبب التغيير الصوتي الى «الطبقة السفلى» للغة. إن إمتصاص المواطنين 
الجدد للمواطنين الأصليين يؤدي الى تغييرات معينة. فالفرق بين البروفنسال والفرنسية 
(لغة © ولغة 0) يتفق بنسبة مختلفة مع السكان الأصليين من الكلت في هذين الجزأين من 
بلاد الغال. وقد استخدمت هذه النظرية أيضاً في اكتشاف الفروق في اللهجات الايطالية 
وتأثير الليغوريان والاتروسكان وغيرهماء اعتماد ا على المنطقة. بيد أن هذه الفرضية تزعم 
وجود ظروف قلما نجد مثلها. ثانيأء على ان المرء أن يكون أكثر تحديداً: هل ادخل 
المواطنون القدامئ بعض عادات النطق عندهم في اللغة الجديدة التي تبنوها؟ ان هذا 
شيء وطبيعي مقبول. اما إذا عدنا الى العوامل العرقية التي لا يمكن التكهن بهاء فاننا نقع 
مرة أخرى في الأخطاء التى ذكرناها سابقاً. 
- نأتي الآن الى التفسير الأخير- وهو لا يكاد ‏ يستحق التسمية هذه - فهو يُشبّه 
التغيير الصوتي بالتغيير في المودة أى طراز اللبس. ولكن هذه التغييرات لم يستطع 
تفسيرها أحد. وكل ما نعرفه عنها انها تعتمد على المحاكاة. والمحاكاة من اختصاص علماء 
النفس . ان هذا التفسيروان كان لا يحل المشكلة التي نحن بصددهاء يتميز بأنه يمكن أن 
يقع ضمن إطار مشكلة أكبرء ويفترض أساساً سايكولوجياً للتغيير الصوتي. ولكن أين 
تيدأ المحاكاة؟ هذا سر غامض في التغيير الصوتي وكذلك في طراز الليس . 


© - أثر التغيير الصوتي لا حدود له ) 

إذا حاولنا أن نجزم الى أي مدى تصل التغييرات الصوتية؛ فاننا ندرك في الحال ان 
هذه التغييرات لا حدود لها ولا يمكن احصاؤها: أي اننا لا نستطيع التكهن في المدى 
الذي تقف عنده. فمن السخف ان نزعم أننا نستطيع ان نغيز الكلمة الى حد معين فقط 
وكأن الكلمة تملك ما يصونها. ان التغييرات الصوتية تستمد طبيعتها من اعتباطية 
الاشارة اللغوية”) التى تتميز عن المدلول. 

ومن السهل أن نلاحظ ان أصوات كلمة ما قد تأثرت في فترة من الفترات ونرى 
مدى هذا التغيير, ولكننا لا نستطيع ان نقول سلفاً الى أي مدى أصبح شكل الكلمة أوقد 
تغير تغييراً أصبح معه صعب التشخيص. 





(4) أي الدال ‏ لاحظ الجزء الاول ‏ الفصل الثاني ٠‏ الفقرة ۲ . الملاحظة (باسكن). 
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فالكلمة الهندية الأوربية الأولى 00«نه* (لاحظ 39/700 في اللاتينية) وغيرها من 

الكلمات التى لها النهاية نفسها قد تغيرت الى مة»#نه, و«نة ,ة* في اللغة الجرمانية الأولى» 
ثم أصبحت «نة* > «ه في الألمانية القديمة العلياء وهذا ما حدث لغيرها من الكلمات 
التي د تحتوي على المجموعة سنه : وتغير» الى ه في آخر الكلمة ٠‏ فنتج عن ذلك 80 الذي انتقل 
بدوره الى 2,60 م طبقأ للقواعد العامة الأخرى وآخيراً تغبر ها فأصبح وا ووز ومنه جاء 6[ في 
الألمانية (لاحظ 0وطقط 9656867 وز اه 1/25 ,50500516 085 أجمل ما رأيته) . 

فالكلمة الحديثة لا تحتوي على أي من العناصر الأصلية إذا نظرنا اليها من زاوية 
البداية والنتيجة النهائية. وإذا نظرنا الى كل خطوة بصورة منفصلة وجدناها واضحة 
ومنتظمة ومحددة في أثرها. أما إذا نظرنا الكلمة بأكملها حصل لدينا إنطباع بحدوث عدد 
غير محدود من التغييرات. ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن الكلمة اللاتينية لاء 
فنهمل أولا الأشكال التى مرت بها الكلمة ونقارن الشكل الأخير بالكلمة الفرنسية 80 
(التي تكتب 008000«حار» ) ثم نتبع الخطوات الآشة: مواق > رونزوه > رنزوهن > 
dاca‏ س إإأca‏ س {sai‏ سے soi > taut‏ س> 50. 

كما يمكن مقارنة كلمة دزه4:" في اللاتينية العامية التي أصبحت 96 (وتكتب «نة9 
(ريح)؛ وؤنامنم > مس" (التى تكتب 50105 «أقل») ونااعهط -> ابه (تكتب ألاه «نعم»). 

كما ان التغيير الصوتي غير محددء لأنه يؤثر في جميع أنواع الاشارات: فلا يميذ 
بين الأصل باللاحقة وغيرهما. ولابد ان يصح هذا سلفاً. فاذا تدخل النحى امتزجت 
الظاهرة الصوتية بالحقيقة السنكرونية؛ وهو أمر يستحيل حدوثه من حيث الأساس. 
ونستطيع من هذا المنطلق ان نقول ان للتطورات الصوتية طبيعة عمياء. 

فعلى سبيل المثال وقع الصوت ء في الاغريقية بعد ١‏ ليس فقط في 6082585" (اوز), 
095 (أشهر)ء (ومنها جاءت الكلمتان 98565ا: 26565) حيث لم تكن له أية قيمة في 
القواعد, بل حدث الشيء نفسه في صيغ الأفعال مثل و5ههاه* 60058058* وغيرهما (ومنهما 
جاءت الكلمتان 8 8076083) ألتى كانت تدل على الماضي. وفي الألمانية العليا الوسيطة 
تغيرت الحركات 8,0 ٠,98,‏ الواقعة بعد المقطع المشدد» وأصبحت بصورة منتظمة 
)Meister >¬ meistar .giebel “¬ gible‏ مع ان عددا من حالات الاعراب لنهاية الكلمة 
تميزت باختلاف في الجرس الصوتي 5١١‏ ا. وبهذه الطريقة اندمجت صيغة النصب 
المفيرد 5000 وحالة المفعول غير المباشر المفرد 60167 وأصبحت صدغة واحدة دهامط. 

وهكذا يؤدي التغيير الصوتي الى اضطراب شديد في جهاز القواعدء إذا لم يمنعه 
عائق : وهو موضوع الفصل القادم. 


الفصل الثالث 
التطور الصوتي وأثره في القواعد 


في مقدمة نتائج الظاهرة الصوتية كسر قيد القواعد الذي يربط بين وحدتين أو أكثر 
فلا يشعر المرء نتيجة ذلك ان كلمة ما قد اشتقت من كلمة أخري : 


10 7256 
8 «تد بير شون البیت» / / maison‏ «بىت» . 


كان العقل الجماعى الجتمع المتكلمين ينظر في السابق الى عيارة 5دمناقه - ضوموب» 
على انها مشتقة من 02086. ثم فصلت التغييرات الصوتية بين العنصرين. وينطبق الشيء 
نفسره على : verécarius)‏ ”0606 في اللاتينية العامية bepicarius — berbi‏ 
berger | | «4جعi» brebis‏ «راعي الخذم». 

ومن الطبيعي أن يوثّر هذا الفصل في القيمة. ففي بعض اللهجات المحلية تعني 
كلمة ١٠و١٠‏ قطيعا من الثيران. وهذه أمثلة أخرى : [ 

gratia nopolitanus | ! 1|1 decem — undecim 








Gratianopolis 

أحد عشر 0026 / / عشرة 0161١ Grésivaudan 1111111111111| dix‏ ومثال ذلك في 
الغوطية ۴ «بعض» 7اناأأط «نحن نعض» أ «مرء عملية العض». وحدث في الألمانية 
الغربية ان تغير الصوت ؛ الى 5) من جهة واحتفظت اللغة بالمجموعة "امن جهة أخرى, 
لذا نجد فيها „bitr / / bizume bizan‏ | آ 

أضف الى ذلك ان التطور الصوتى قد يكسر العلاقة الاعتيادية بين صيغتين 
صرفيدئين لكلمة واحدة. مثال ذلك, تغيرت الصيغتان 5-- 000011600 في الفرنسية 
القديرمة وأصبحت «baron | / ber <— baronem — baro «comte / / cuens‏ 
provoire / / prestre <— presbiterum — presbiter‏ . | 

وقد تنقسم نهاية الكلمة الى الكلمتين, ففي اللغة الهندية ‏ الأوربية الأولى كانت 
تنتهي صيفة النصب في المفرد بالصوت 5 (كماأ materm « “podm « “ek, wom yi‏ 
وغيرها 7 

أما في اللاتينية فلم يحدث تغيير جذري بهذا الاتجاه. ولكن جميع الأصوات 
الصائتة 500801 والساكنة أموممو - ووو الأنفية في الاغريقية تطورت تطوراً مختلفاًء فنتج 
عن ذلك ظهور فصيلتين من الصيغ : Ö (w) in «hippon‏ يقايلهما 60م . وتشير صيغ 


4( او بالصوت 5 - انظر الجزء الاول 








الفصل الثاني . الفقرة 5 . 
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النصب في الجمع الى حقيقة مشابهة لما ذكرنا آنفاً (لاحظ ممما ومددام). 


۲ - محو تركب الكلمة 
وقد يؤدى التغيير الصوتي الى أثر أخر في القراعد؛ > فتصبح الأجزاء المتميزة التي 
تساعد على تحديد قيمة الكلمة غير قابلة للتحليل. وتغدو الكلمة وحدة واحدة غير قابلة ‏ 
للتقسيم. وهذه بعض الأمثلة: في الفرنسية 800881 «عدىء (وفي اللاتينية 
«(amicus — in — imicus‏ في اللاتينية 086:6:هم (لاحظ الصيغة القديمة amicio «(per — — dare‏ | 
(بد لا من Drittel ilk! jg . (jacio *ambjacio‏ (بد لا من (Teil — drit — teil‏ . 
مما لا شك فيه ان محور تركيب الكلمة يتعلقء في نواح كثيرة بأواصر القواعد 
(لاحظ الفقرة الأولى فيما تقدم). مثال ذلك نبد بكلمة 60506031 فنقول انها غير قابلة 
للتحليل» وهذا القول يعني ان أجزاءها لا يمكن مقارنتها يعضها بالبعض الآخرء كما 
كانت الحال في ءام ما المشتقة من 8:2:0:5. فالصيغة : 
amicus — inimicus‏ 
ami | | ennemi‏ 
تشبه كثيراً 
mansié —— mansionaticus‏ 
maison !| ménage‏ 
لاحظ أيضاً undecim —— decew‏ ف مقابل ×اd‏ / / 0026. 
وتعود الصيغ البسيطة في اللاتينية الكلاسيكية 6«ناط؛ مسوطاء عؤط وغيرها الى مه - ووطء 
han - 8‏ 06 - 08 (وتدل على ذلك النقوش التى وجدت في أماكن مختلفة). 
والصيغ البسيطة هي نتيجة لصق الضمير بالحرف 66 --. وكان باستطاعة المرء أن يقارن 
بين 08 - نروا الى اخره وهء --66 وغيرها في السابق : ثم لم تعد هذه المقارنة ممكنة بعد ان 
احتفى الصوت : ويعيارة أخرى : إن عناصر 6«نا!اء 08806 ,هقط وغيرها لم تعد متميزة. 
فالتطور الصوتي يطمس معالم التحليل أول الأمرء ثم يجعل هذا التحليل غير 
ممكن. وهذا ما حدث في الأسماء في اللغة الهندية ‏ الأوربية الأولى. 
فكان تصريف الاسم في اللغة الهندية ‏ الأوربية الأولى كالآتى : المفرد المرفوع 
و-0مم؟” النصب 5 - لمم* الأداة نه- نمم”, المكان 1- لمم 0 الجمع المرفوع pod — es‏ 
والنصب ٣5‏ ل٥م‏ الى آخره. وكان اعراب 805 96" أول الأمر مماثلاً لهذا: - 
“ek, wo — ¡ *ek, wo — ai «*ek, wo — m « “ek, wo —s‏ 68 ب ek, wo - 08 ek, wo‏ الى آخرھ. 
وكانت الصيغة "٠۸, ٠‏ تشخص ف تلك الفترة بسهولة شأنها شأن -0مم”*. ولكن 
هذه الحاله تغيرت عندما تقلصت الحركات› فأصبحت المفعول غبر المباشر اهس *٠٤,‏ والمكان 
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وتعذر تحليله وحصلت تغييرات أخرى. يعد ذلك كالتمييز بين حالات النصب (لاحظ ما 
ذکرنا سابقاً فاختفی آخر أثرللحالة الأصلية. وربما كان معاصرو المؤرخ الكاتب زينفون 
710 يعتقدون أن الأصل شو -- مم1 وأن الاعراب في نهاية الكلمة هو المقطع الحركى 
(08 - ممنط الى آخره) ونج عن ذلك التمييز بين نهايات الكلمات مثل و- مب ek,‏ 
و5--000'. ففي الاعراب كما في غيره من الأمور. كل ما يؤثر في التحليل إنما يساعد على 
التخفيف من قيود القواعد. ظ 
۲ - لا وحود للثنائيات الصوتية Phonetic doubets‏ 01 

نلاحظ في الحالتين اللتين ذكرناهما (في الفقرتين الأولى والثنائية) ان التطور أدى 
جذرباً الفصل بين عنصرين : كانا في الأصل متحدين في القواعد . وقد تؤدي هذه الظاهرة 
الى خطاً جسيم في تفسيرها. 

فعندما يلاحظ المرء التشايه النسبى بين الكلمتين 6 : 08/600600 في اللاتينية 

مية والاختلاف بين الكلمتين 56: 09,00 في الفرنسية القديمة أفلا يحق له أن يقول إن 

هناك وحدة أصلية (-:58) تطورت باتجاهين مختلفين ونتجت عنها لفظتان؟ كلا, لان 
الوحدة نفسها لا يمكن أن تخضع لتغييرين مختلفين في آن واحد ومكان واحد. ان مثل 
هذا التغيير يناقض تعريف التغيير الصوتي نفسه. فالتطور الصوتيء وحده. لا يمكن أن 
بخلق لفظتين تحلان محل لفظة واحدة. . [ 

ونورد بعض الاعتراضات التى قد يثيرها المرء على الراي الذي ذكرته»ء نذكرها فيما 
يأتي بالأمثلة : ٠‏ 

colloquerg »نم«‎ couche ريما يقول قائل لقد نبع من كلمة اام كل من‎ ٠ 
«يضع». هذا غير صحيح .ء لقد أخذت منها كلمة :ولول فقطل ا فهي كلمة‎ 
. («e ıi» redemption أدبية فصحى اقتبست من اللاتينية (لاحظ 80600) «فدية»‎ 

وهذا اعتراض أخرء كلمة 0:8وطاهه أعطتنا كلمتين حقيقتين في الفرنسية هما م:نوه 
«مثير» و003156 «كرسي » . والصحيح اننا كثيراً ما ننسى أن 96 هي كلمة تعود الى احدى 
اللهجات المحلية. وفي اللهجة الباريسية تغير الصوت ۲ بين حركتين الى 2. فكان المتكلم 
يقول ‏ على سبيل المثال ‏ 56هم, هوهم بدلا من 86م «أب» ووءضم دأم». ولن تحتفظ 
الفرنسية الأدبية إلا بلفظتين من اللهجة المحلية هما 86 مء ووەاءiەط‏ والكلمة الأخيرة 
(ثنائية 6630165 «نظارات» المشتقة من اهم «حجر ثمين»). وينطبق الأمر نفسه على 
كلمة6م85608: من لغة بيكارد. «الذي ينجو من الموت أو الأذى» التي شاعت الآن في 
الفرنسية, وتقابل الآن «الذي هرب من السجن». وفي الفرنسية /16ه»ده «راكب» ,6016م 
«فارس » وcavalcade‏ «ركوب» وchevauchee‏ «الgساقة‏ التي قطعت» وجدت جميعها جنباً الى 
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ادا ,او" والرفع في الجمع ١805‏ ,6ه*. تتش منذ تلك اللحظةء الكيان والمميز للأصل س w0‏ »ه٠‏ 


جنب لأآن كلمتى “08108168 و03010806 اقتيستا من الايطالية. و مثل هذا حدث لكلمة دالناهه 
التي أصبحت لةه «حار» في الفرنسية وه30ه في الايطالية. ان جميع الأمثلة المارة الذكر 
هي حالات من الاقتياس. 

أما الجواب عن الاعتراض القائل إن الضمير 56 في اللاتينية قد نتج عنه ضميران 
في الفرنسية هما 56 واه" (كما في 014 1156 - يرانيء 9110701 006 اوو,ه أنا الذي يرى) 
فهو كالآتى : أن الضمير: 86 غير المشدد في اللاتينية أصيح 76 في الفرنسية في حين أصبح 
6 المشدد اه". ووجود الركيزة أو عدم وجودها لا يعتمد على القوانين الصوتية التي 
جعلت ٣"6‏ تتحول الى ٣‏ وآ : بل یعتمد على وظيفة الكلمة في الجملة : : وهذه دنائية 
قواعدية. وبهذه الطريقة ذاتها بقى العنصر ان" في الألمانية على حاله إذ كان مشددا, 
وأصبح ٠۲‏ إذا وقع قبل الركزة (كما في طناها' و6:130565) ولكن وظيفة التشديد تفسيها 
مرتيطة بالأنماط التركيبية التي تحتوي على اء وبذلك فهي مرتبطة بعامل للقواعد عامل 
سنكروني . وأخيرا. . نعود الى المثال الأول. ففروق الشكل والركزة في الكلمتين 
06 :08/6060 تعود ء ولا شك» الى الفترة السايقة للتغييرات الصوتية. 

ان الثنائيات 00151615 الصوتية لا وجود لها. وتطور الأصوات لا يوّكد إلا الفروق 
السابقة. وإذا كانت هذه الفروق لا تنبع من العوامل الخارجية (كما في الكلمات 
ت ٠‏ فهى تنطوي على تنائية في القواعد وفي السنكرونية : وهذه الحالات الثنائية لا 

قه لها بالتغييرات الصوتية. 


 :‏ التداول 
قلما تثير اهتمامنا كلمتان مثل 731500 و760896 كى نحاول أن نجد سيب الفرق 
بينهما : لأن العناصر التى تفصل بينهما  20(‏ و 0ه -) لا تخضم للمقارنة بسهولةء أو 
لعدم تكرر مثل هذا النمط في اللغة. ولكن غالباً ما نجد كلمتين متشابهتين في كل شيء إلا في 
عنصر واحد أو عنصرين؛ يسهل تشخيصهماء ثم اننا نجد هذا الفرق يتكرر في مجاميع 
تتألف من أزواج ممائلة . هذا ما نسميه التداول : وهو أكثر حقائق ق القواعد شيوعاً وأكبرها 
عدد أ بين ين الحقائق, التي تقوم فيها التغييرات الصوتية بدور مهم . 
ن الصوت ٠‏ في المقاطع المفتوحة في اللاتينية أصبم نه في الفرنسية إذا كان 
مشدداً واه إذا سبق المقطع المشدد : وأدى ذلك الى ظهور أزواج مثل 005/ندامم «نقدر» 
و601/اناهم «يقدرون» و88الالاهه «عمل» و/8ثناناه «عأمل» وا0101/68: ]0ا06 «جديد » وغيرها؛. حيث 
يسهل علينا ان نشخص عامل الفرق» ووجوده تشخيصاً منتظماً في هذه الكلمات. 
واستعمال «الصوت» «راء» في اللآتينية أدى الى تداول 96:0 مع 5أ085؛ و0615 مع 00005 
n‏ مع ءuاsەة":‏ وغيرها. ولا كان الصوت z‏ يختلف حسب موقع الركزة في اللغات 
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الجرمانية استعملت الألمانية العلا الوسنطة friesen. gekoren : kissen «ferloren : ferliesen‏ : 
۴ وغيرها. واختفاء الصوت ه٠‏ من اللغة الهندية - الأوربية الأولى قد انعكس ف 
الالمانية الحديثة في التقابل بين الأزواج الات itt : reiten «Litt : Leiden «bis : beissen‏ 
وغدرها. 
إن العنصر الذي يتناوله التغيير في جميع الأمثلةء مارة الذكر هو الأصل. بيد ان 
التقابل يمكن أن يظهر في أي جزء الكلمة فالبادئة *5,هم التي تتخذ أشكالاً مختلفة طبقاً 
لتركيب الجزء الأول من الأصل مألوفة جدا )کaمİ‏ ي di ap — erchomai apo — didomai‏ 
الاغريقية. و٣٣0٥"‏ «غبر معروف» ووالانادا «غير ذي فائدة» في الفرنسية). والتداول بين 
الصوتين ه: ه في الهندية - الأوربية الأولى الذي يعتمد في جوهره على أساس صوتي. 
يظهر في عدد كبير من عناصر اللاحقة »اده (كما في الكلمات الاغريقية وممماط: همم5, 
men‏ - 8610م : os »pher — e — te‏ — مهن : ون - 6 - 80و يل لا من 5 - 65 - 060 وغدرها . 
وقد نظرت اللغة الفرنسية القديمة نظرة خاصة الى الصوت اللاتينى المشدد ه 
الذي يلي الأصوات الحنكيةء وأدى ذلك الى التداول بين ه: 8 في عدد من اعراب أواخر 
الكلمات. (كمافي jug — iez , chant — ez «jug — ie :chant — e «jug — ier : chant — er‏ 
وغيرها). 
يمكن تعريف إذن التداول بأنه التطابق الموجود بين صوتين معينين او 
مجموعتين من الأصوات والتغبير المنتظم الذي يقع بين مجموعتين من الاشكال 
الموحودة معا. 
إن التغييرات الصوتية وحدها لا يمكن أن تفسر الثنائيات, كما انها ليست السبب 
الوحيد والسبب الأساس للتداول. فالذي يقول ان العنصر -500 في اللاتينية أصبح 
nouveau neuveg now —g new —‏ في الفرنسية) بسيب التغدير الصوتي إنما يختلق وحدة 
خيالية» ويغفل عن رؤية ثنائية سنكرونية. فاختلاف موضع العنصر 0۷" في 0۷م ٠‏ 
و5ناااه - 0090 . سايق للتغبير الصو ني ويخص ولا شك القواعد (لاحظ اکں ¡ ٣ظ‏ : 
فالثنائية السنكرونية هي التى تخلق وتصنع جميع أنواع التداول. أما الظاهرة 
الصوتية فلم تكسر أية وحدة: بل انحصر عملها في إبراز التقابل بين العناصر الموجودة عن 
طريق نبذها لبعض الأصوات. فمن الخطأ الشائع عند كثير من اللغويين الزعم بأن 
التداول ظاهرة صوتيةء لأن مادة التداول الأصوات. وهى مسؤولة عن خلقه عن طريق 
تداول هذه الأصوات. والصحيح ان التداول - سواء نظرنا اليه من نقطة البداية أو من 
النتيجة النهائية ‏ إنما هودائما. جزء من القواعد السنكرونية. 
5ه قوانين التداول 
هل يمكن أن نخضع التداول للقوانين؟ وإذا كان الجواب بالاثيات: فما طبيعة هذه 
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القوانين؟ 

لنأخذ تداول الصوتين ه الذي يقع كثيراً في الألمانية الحديثة. فإذا وضعنا جميع 
الأمثلة السابقة سوية وتأملناها من دون تمسز (0هطهو :اطأو, «Wittern: Wetter «Gefilde: Feld‏ 
0 :9 ]اللا 5980 :5161 وغيرها. فإننا لا نستطيع أن نصوغ أية قاعدة عامة : أما إذا 
استخرحنا من المجموعة العشاوئية الزوج اأاو :١٠٠و‏ وقابلناه بالأزواج الآتية 
1 :1 الطء5؛ كانط :مو أاهطاء 068090 :010101 وغيرها. فسنرى أن التداول يتفق مع التمييز 
بين الصيغة الزمنية. وصيغة المتكلم أو المخاطب أو الغائب» وغيرها. وفي 509ا:6ومهاء 
Harte: har :518/8: 581‏ وغيرها. يرتيط هذا التقابل بتكوين الأسماء من الصفات : وف 
ste: Gs Hande: Hand‏ وغيرهاء يدل التقابل على صياغة الجمع» وهكذا بالنسبة لكثبر 
من الحالات التي يصنفها طلاب اللغة الألمانية تحت ما يسمى ابلاوت انها (إستبدال 
الحصركة). (لاحظ أيضاً 0 :1800 أو «Bund: binden gyÎ band: binden «Fund: finden‏ 
«Fliessen: Schuss «Schoss: Schiessen‏ 1058 :55ناا؟ وغيرها) . 

فظاهرة ابلاوت أو تنويع حركة الأصل التي تتفق مع التقابل في القواعد, إنما هي 
اهم مثال للتداول» ولا تد تتميز عن ظاهرة التداول عامة بأئبة صفة خاصة. 

وهكذا فالتداول» عادة, يتوزع بصورة منتظمة بين عدد من العناصر ويتفق مع 
تقابل مهم في الوظيفة. أو الصنف أو التحديد. ويمكن للمرء أن يتحدث عن القوانين 
القواعدية للتداول» ولكن هذه القوانين إنما هي نتيجة عرضية ة للحقائق الصوتية التي 
ترتكز عليها. وعندما تخلق الحقائق الصوتية تقالا منتظماً بين مجموعتين من العناصر 
التي لها تقابل في القيمة. يدرك العقل في الحال الفرق المادي» فيضفي عليه د لالةء ويجعل 
منه عاملاء يحمل الفرق بين الفكرة (لاحظ الجزء الأولء الفصل الثالث). فقوانين 
التداول» كبقية القوانين السنكرونية. إنما هي مبادى تركيبية بسيطة : فهي غير ملزمة. 
ومن الخطأً أن نقولء كما يفعل البعضء ان الحركة 8 في 800لا تتحول الى 2 في صيغة 
الجمع 0/2006 لأن هذا يوهم المرء بأن تغييراً يتحكم فيه مبدأ ملزم يأتي بين عنصر وآخر. 
والصحيح ان الحالة التي نحن بصددها هي تقابل بسيط للأشكال (الصيغ) ناتج عن 
التطور الصوتي. ان القياس (الذي سنتحدث عنه في الفصل السادس) يمكن أن يخلق 
أزواحا جديدة ؛ يظهر فيها الفرق الصوتي نفسه (كما في 802 :180726 اللذين صيغا على 
قياس 68586 :625186). وهكذا يبدو ان القانون ينطبق كما تنطبق القاعدة التي تتحكم 
بالاستعمال فتغيره. ولكن ينبغي أن نتذكر ان هذه التغييرات تقع في اللغة تحت رحمة 
عوامل قياسية متضاربةء ويكفي هذا للدلالة على ان هذه القواعد غير مستقرة دائماء 
ينطيق عليها بدقة تعريف القانون السنكروني 

وقد یکون, السبب الصوتي لتد اول ما يرال واضحاً في بعض الأحيان. ففي الالمانية 
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القديمة العليا مقلا كانت الكلمات 661106 :لامع, 1 :99660 (وغيرها من الكلمات: مارة 
الذكر) لها الأشكال الاامو :لاء 511 :99080 فكان الأصل في تلك الفترة يحتوي على 
الصوت ا بدلا من ٠‏ إذا أعقبه أوعلى ٠‏ في الحالات الأخرى. كما يرتبط التداول ف الكلمات 
اللاتينية 0أع؟ diii: facilis ءinimicus: amicus co fio:‏ وغیرها بشرط صوتى : ربما عبر 
عنه المتكلمون بقولهم : ان الصوت ‏ ف الكلمات 0 :3010015 يتد أول معا 6 المقاطع 
الوسيطة لكلمات الصنف نفسه. 

بيد أن جميع أمثلة التقابل الصوتي المذكورة آنفاً تشير الى الملاحظات نفسها اله 
تشير اليها قوانين القواعد: أي انها سنكرونية. فإذا نسبنا هذا الأمر وقعنا في خط 
التفسير الذي أشرنا اليه سابقاً (لاحظ الجزء الأولء الفصل الثالء الفقرة 4). فعند 
دراستنا لزوج من الكلمات مثل ٥‏ :0001010 ينيغى أن لا نخلط العلاقة بين هاتين 
الكلمتين الموجودتين في وقت واحد بالعلاقة التي تربط الكلمات المتعاقبة التي تعود الى 
الحقيقة الدايكرونية (806؛همه -> 0806م) إن قد نخلط بين العلاقتين طالما ان السبب 
الصوتي الذي يفرق بينهما ما يزال ظاهراً في الكلمتين: ولكن الحقيقة الصوتية تعود الى 
ا لماضيء والمتكلم لا يدرك إلا التقابل الدايكروني في مثل هذه الحالة. 

كل هذا يؤكد ما قلناه عن الطبيعة القواعدية للتداول. وقد أستخدمت لفظة الابدال 
permutation‏ بد ل من التداول - وهي مناسبة في بعض الأحيان: ولكن ينبغي تجتبها لأنها 
كثيراً ما استخدمت للد لالة على التغييرات الصوتيةء وتوحي» خطاًء بوجود حركة, حيث لا 
يوجد سوى حالة لغوية. 


1١‏ - التداول وقبد القواعد 

لقد رأينا كيف يكسر التطور الصوتي أواصر القواعد التي تربط بين الكلمات, عن 
طريق تغيير شكل الكلمات. ولكن هذا ينطبق فقط على أزواج مفردة معزولة مشل 
ménage: maison‏ واأ16 :01161 وغيرهاء ولا ينطبق على التداول. 

إذ يتضح منذ البدء ان أي تقابل صوتي منتظم وإن كان ضئيلاً. بين عنصرين 
يمكن ان يؤدي الى إقامة آصرة بينهما. فالمتكلم يربط بالفطرة بین Witten Wetter anl‏ 
لأنه قد إعتاد على ظاهرة التداول بين ه وا. وما ان يشعر المتكلم بوجود قانون عام يتحكم 
بالتقايل الصوتيء حتى يصبح التطابق أشد وقعاً على العقل» ويساعد ذلك على تعزيز 
اصرة القواعد وليبس تخفيفها. وهذا يفسر كيف أن تغيير الحركة 30:1 في الألمانية ساعد 
على تشخيص وحدة الأصل من خلال التغيير في الحركات (لاحظ الفقرتين 5 وه 
السابقتين). ؤ 
ويصح الشيء نفسه في أمثلة التداول غير المهمة التي ترتبط بشرط صوتي. ففي 
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الفرنسية نلاحظ ان اليادئة ‏ 6 (كما ف 6 «بأخذ ثانية». :693906 «بعيد ثانية», 
167 «يلمس ثانية» وغيرها) تختزل الى -- ؛ قبل الحركة (کما في ۲۵۷۷۲۸۲ «يعيد فتح» 
67 «يشترى ثانية» وغيرها) . ونلاحظ الشيء نفسه والظروف ذاتها في البادئة - ما 
التي ما تزال تستخدم كثيراً مع انها من أصل ثقافي عال» فلهذه البادئة صيغتان : -ة 
(كما في 0هم20ا «غير معروف», 1001908 «غير مستحق» invertebre‏ «لا فقریات» وغیرها) . 
و ما (كما في واطهداه150 دلا يسمح به» هاتأناما «غب مقيد » 6نا06506]0أ «لا جمالي» وغيرها). 

أن هذا الفرق لا يكسر أبدا وحدة الفكرة.ء فالمعنى والوظيقة في هذه الحالة شي ء 
واحدء وقد حددت اللغة متى تستخدم أحدهماء ومتى تستخدم الأخرى. 


A۳ 


الفصل الرايع 


القياس 


١‏ - تعريف وامثلة 

لقد اتضح الأن أن التطور الصوتي عامل يخل بتركيب الكلمة . فهو اذا لم يود الى 
التد اول > ساعد على التخفيف من قيود القواعد بين الكلمات : فيزداد العدد الكلي للصيع 
من دون فائدة : ويصيب الغموض والتعقيد العمل اللغوي حتى ان الصيغ الشاذة التى 
تولد من التغييرات الصوتية تنتصر على الصيغ التي تدخل في انماط عامة . ويعبارة 
اخرى تنتصر الاعتباطية المطلقة على الاعتباطية النسبية (لاحظ الجزء الثانى). 

بيد أن القياس يعادل أثر التحويلات الصوتية . فالقياس مسؤول عن جميه 
التغييرات الاعتيادية غير الصوتية التي تحدث للجزء الخارجى للكلمات : 

ويعتمد القياس على وجود نموذج والمحاكاة النظامية له . والصيغة القياسية هى 
الصيغة التي صنعت طبقا لنموذج صيغة اخرى او اكثر » حسب قاعدة معينة . " 

فصيغة الرفع ٠٠٣٠١‏ ف اللاتينية > مثلا هي صيغة قياسية . فقد استخدم 
المتكلمون أول الأمر 50565: 0006560 , ثم حصل تغيير , نتيجة شيوع الصوت «راء» بدلا 
من 5 . فاستخدم المتكلمون 85م 700680 , واصبح للاصل بعد هذه الفترة صيغتان . 
نم اندثرت هذه الثنائية بعد ظهور الصيغة ۴ » التي صيغت على نمط 0۲ا6۲ r6۲۵‏ 
وغيرهما » حسب طريقة يمكن ان نضعها على شكل معادلة : 
oratorem : orator = honorem : )(‏ 
J( = honor‏ 
وهكذ! عادل القباس التنوع الذي سببه التغيير الصوتى )hornorem :hon65(‏ ووحد 
الصيغ ثانية كما آعاد الانتظام (۲ (hone : hon‏ . ۰ 

لقد استخدم الفرنسيون مدة طوبلة ilpreuve, ils preuvent, nons prouv0S jمjأ} j‏ . 
اما اليوم فيقولون ۷۲٠٥م‏ ا¡ «هو يبرهن» ۸٥۷٣م‏ وا¡ «هم يبرهنون» , فهم يستخدمون 
صيغا ليس لها تفسير صوتى . كما اشتقت العبارة 113106 «هى يحب» من اللاتينية 81 : 
في حين صيغت 815005 0005 «نحن نحب» على قياس 8 كما ينبغي للمتكلم ان يقول 
6 بد لا من 806'نه «حلى المعشرء . وفي الاغريقية اختفى الصوت ه الواقع بين 
حركتين : فتغيرت المجموعة - s0‏ الى --0ه ‏ (كما في 5 بد لاا من 9606505)". 

ومع ذلك ما رال الصوت 5 مستخدما في صيغة المستقبل والماضي » رغم وقوعه بين 


AE 


حركتين : (كما في مدا .6/05 وغيرها) . حيث إن القياس بصيغ مثل وومداة 56ما؛ التي 
أحتفظت بالصوت : أدى الى الابقاء على 5 في المستقبل والماضي . اما في الالمانيه فان 
691 : 6881 , 819 : وواة8 صيغ صوتية , والصıغ (kranza : kranz aql) kranze : «raz‏ « 
ئة : ما٣‏ (سابقا 5aاها)‏ » وغيرها مدينة بوجودها الى المحاكاة . 

يفصل القياس الانتظام . ويجنح نحو توحيد الاساليب الاعرابية وأسلوب 
التركيب . ولكنه قد لايكون منطقيا : فنجد » فضلا عن 8022/!: 80269 أمئلة من طراز 
9 : 1896 ,5812 ,58/126 التى قاومت القياس لسبب أو آخر . اذن لا يمكننا التكهن عن أي 
مدى تبلغ محاكاة نموذج ما » وما هى الانماط التي تؤدي اليها المحاكاة . والصيغ 
الكثيرة لاتؤدي » بالضرورة » الى انبثاق القياس . فصيغة التام في الاغريقية هي في 
المبني للمعلو م 8م ,6060085م ,1600908/360م9م ولكن لصي الوسيطة يكون تصريفها 
دون الصوت ه : كما في نة7اوناامهم ,26]508:ونالام6م وغيرهما : وتبين لغة هوميروس أن 
الصوت ه لم يكن له وجود في العصور السابقة : في صيغة الجمع والمثنى المبني للمعلوم 
(لاحظ i۵٣٥١‏ ,ننه وغیرهما) . فقد بدا القياس من صيغة المتكلم المفرد المبنى للمعلوم . 
ثم شاع في جميع أنماط صيغة الكامل الخبري . ولهذا التطور اهمية , لان القياس تناول 
الصوت ه وكان في الاصل أحد عناصر الصرف ‏ وربطه بالاصل فتتج عن ذلك 
0 - aوuەhمەمp‏ . والشائع هو عكس ذلك » اى ربط احد عناصر الاصل الى اللاحقة 
(لاحظ الفصل الخامس انفا) . 

وكثيرا ما تكفي كلمتان أو ثلاث لخلق صيغة عامة كما في النهاية الاعرابية ففي 
الالمانية القديمة العليا تنتهى الأفعال الضعيفة 8ه مثل 8590 ,00ا0! في صيغة المضارع 
المسند الى المتكلم بالصوت - . وقد اشتق الصوت - من عدد من الأفعال ٠‏ التي 
تشبه الافعال الاغريقية المنتهية بالصوتين : م - (كما في (اط ,الها" ,910 ,000ل9) , وطغت 
هذه الافعال على تصريف الافعال الضعيفة كلها فغيرت نهاية الفعل . ويلاحظ أن القياس 
هنا لم يلغ فرقا صوتيا بل اشاع اسلوبا في الصياغة . 


۲ - الظواهر القياسية ليست تغييرات 

لم يفهم اللغويون الاوائل طبيعة ظاهرة القياس التي سموها «بالقياس الكاذب» 
فظنوا ان اللاتينية ارتكبيت خطأ بحق النمط الاساس 50205 عندما ابتكرت الصيغه 
6 . اذا كانوا يعذون كل شي يخرج على الحالة الاصلية شذودا وتشويها لصيغة مثاليه 
فوقعوا في الوهم الذي كان سائدا في عصرهم . حين نظروا الى الحالة الاصلية للغة على 
انها شئ مثالي كامل . ونتج عن ذلك أنهم لم يسألوا انفسهم سؤالا بسيطا هل سبقت تلك 
الفترة المثالية فترة اخرى ؟ . لقد عدوا كل خروج على هذه الحالة من باب الشذوذ ‏ 





\Ao 


والغرابة في اللغة وأول من وضع القياس في مكانه المناسب هو مدرسة القواعد الجديدة : 
اذ بينت هذه المدرسة ان القياس , والتغييرات الصوتية . هما العاملان الأساسان في 
تطور اللغات . وهو الاسلوب الذي به تمر اللغات من حالة من التنظيم الى حالة اخرى . 
ولكن ما الظواهر القياسية ؟ يعتقد الناس عادة انها تغبيرات . فهل هي كذلك ؟ إن 
الحقيقة القياسية تتألف من تفاعل ثلاثة عناصر هى : 
١‏ - العنصر التقليدي , وهى الوريث الشرعي (مثال ذلك 50065) . 
؟ ‏ العتصر المنافس (,5000) . 
۳ - والطبيعة الجماعية التي تتالف من الصيغ التي خلقت المنافس 
(5006810 ,6801 ,0816:6800 وغيرها) . وقد يفترض المرء أن صيغة ٩۲‏ هى تعديل أو 
«تغيبر» لكلمة 865 . فيقول إن هذه الكلمة استحدث جل مادتها من 70065 . والصحيح 
ان الصيغة الوحيدة التى لم تشترك في خلق كلمة 0600 هى 50065 نفسها .. 2 

ويمكن توضيح ظاهرة القياس بالجدول الآتي : ٠‏ 


الصيغ التقليدية الصيغة الجديدة 
5 (ليس لها دور في خلق الكلمة) honor‏ 


laرıغو‎ honorém, orator, Oratorem: 
(مجموعة فعالة في خلق الكلمة الجديدة)‎ 


نلاحظ هنا . على وجه التحديد » ظاهرة اقامة منافس الى جانب الصيغة التقليدية 
ويطلق عليها «55دامة,هم» . وهي , اختصاراً , ظاهرة خلق . والتغيير الصوتي لايأتي 
بشي جديد من دون أن يلغى يلغي الشي الذي سبقه (فكلمة ۸٥٣۲6۳‏ تحل محل 5000580) , أما , 
القياس فلا يؤدي بالضرورة الى اختفاء الصيغة القديمة . إذ عاشت الصيغة ۸٥٣٥۲‏ جنيا 
الى جنب مع 00005 مدة طويلة من الزمن واستخدمت الواحدة بدلا من الأخرى . وعلى كل 
حال تكره اللغة الاحتفاظ بدالين لفكرة واحدة , ولما كانت الصيغة الاصلية اقل انتظاما 
فقد قل استعمالها ثم اختفت . فبدت نتيجة ذلك وكأنها تحول . فالقياس ما ان ينتهي من 
عمله . حتى يظهر التقايل بين الحالة القديمة (000686806:500265) والحالة الجديدة 
(5000:80 : 50004) وكأنه التقابل الناتج عن تطور الأصوات . 

والحقيقة أن ظهور :5050 الى الوحود لم يغير شيئًا طالما ان 50009 لم تحل محل اي 
كلمة : كما ان اختفاء كلمة 00065 ليس تغييرا » لان هذه الظاهرة لاعلاقة لها بالظاهرة 
الاولى . فحيثما تتبعنا مجرى الحوادث اللغوية » وجدنا ان خلق صيغة جديدة عن طريق ‏ 
۱۸٦‏ 


القياس واختفاء الصيغة القديمة . هما شيئان مختلفان › ولانجد تحويلا في اي من هذه 
الامثلة . ٠‏ 

لا يتميز القياس » إذن , باستخدام صيغة عوضا عن صيغة اخری »بل يودي الى 
خلق صيغ لاتحل محل آي شي . فالالمانية يمكنها ان تصوغ اسم التصغير باستخدام 
0 - في الاسماء ذدات المع الملموس . واذا دخلت الصيغة 51938016568 اللغة فهى لا 
تحل محل كلمة اخرى . في الفرنسية ٠‏ كذلك . بستطيع المرء ان يصوغ interventionnaire‏ 
86 وغيرها بمعنى «الذي يدعم التدخل» و «الذي يدعم القمع» .. الى اخره : 
استناد! الى النموذج 05:00هم : 8051000868م (تقاعد : له علاقة بالتقاعد) . ممناعدة) 
6 (رجعية 2 ر جعي) الى أخره . 

أن هذه العملية تشيه تلك التي نتحت عنها كلمة :75000 فكلتاهما توحي بالمعادلةه 
ذاتها : 


reaction : reactionnaire = repression :)] 
( = rêepressionnaire 


ولا يوجد في أي من الحالتبن ما يسو غ الحديث عن التغيير : أذ إن ١ءأة١١0اsوم۲مة‏ 
لاتحل محل اية كلمة . وهذا مثال آخر : يستخدم بعض الفرنسيين الصيغة القياسية 
«اة بدلا من 5031 التي تُعنَ عادة الصيغة الصحيحة . وقد يبتكر احدهم 'لصفة 
618 ويستخدم لها صيغة الجمع “50080060180 . هل ينبغي أن نقول بوجود تغيير قي 
finaux‏ وخلق كلمة جديدة في “580036018 ؟ الصحيح أن الحالتين تقعان ضمن عملية 
الخلق . فقد ابتكر المتكلمون على نمط ١۲لا"‏ «حائط» ٥۸٣ u۲٥۲‏ «یحیط» الصیغ 'نان! «غير 
الاتجان» 0106© «يحيط» و الام[ «ضوء» 0016ا3[0 «يفتح» (كما في un travail ajoure‏ «الشي 
الذي يسمح بالضوء : مخرم») إن هذه الاشتقاقات الحديثة هي عملية خلق ‏ على ما 
بيدو . واذا لاحظت أن 68010006 و :3/006 اللتين اشتقا من 100و 006[ قد استخدمتا في فترة 
سابقة ٠‏ فهل ينبغي ان أغير رأيي وأقول أن +8اناه601 و :8نادزة هما تعديل الصيغتين 
القديمتين ؟ ان الوهم الذي يقول ان القياس تغيير انما هى ناتج عن إقامة علاقة بين 
الصيغة الجديدة والصدغة القديمة التى تحل محلها . ولكن هذا خطأ طالما ان التكوين 
الذي يصنف على أنه تغيير (كما في 200) في جوهره هو الشيْ نفسه الذي اطلقت عليه 
الخلق (كما (repressionnaire‏ . 
“" - القباس عامل خلق في اللغة 

بعد أن نظرنا في الأمر الذي لا يمكن أن يكون قياساً: نيد الآن بدراسة القياس 


A۷ 


نفسه وما يعنيه . فنجد ان القياس على ما يبدو يمتزج بمبدأ الابتكار اللغوي بصورة عامة. 
فما هذا الميداً. آ 

القياس عملية سايكولوجية. ولكن هذا لا يكفي لفصله عن الظراهر الصوتية» لأن 
هذه الظواهر أيضأ يمكن عدها سايكولوجية (لاحظ الفصل الثاني آناً. إذن ينبغي أن 
نذهب الى أبعد من ذلك فنقول ان القياس جزء من القواعد. فهو ينطوي على شعور المرء 
وإدراكه وجود علاقة بين الصيغتين. ولا مكان للمعنى في التغيير الصوتيء في حين يدخل 
المعنى في القياس. ٠‏ 

وأغلى الظن ان الانتقال من الصوت 5 الواقع بين حركتين الى الصوت ؛ في اللاتينية للك 
يكن له أيبة علاقة قة مقارنة بالصيغ الأخرى أو بالمعنى. فهيكل صيغة 05007 100 قد انتقل الى 
0 508. في حين يجب تناول صيغ آخری» كى نفسر ظهور :50050 الى جانب 06 5007. وهذا ما 
تبيته المعادلة الآتية : ۰ ٠‏ 


کی کے جس ج الت 
oratorem i orator = honorem ::)'‏ 


( = honor 
فلولا ان العقل يربط بين الصيغ المختلفة عن طريق المعاني لما كان للمجموعة الجديدة أي‎ 
. أساس‎ 
إن القياس بأكمله بيقع د ضمن القواعد» ولكن ينبغي أن نضيف في الحال ان نتيجته‎ 


النهانية له سه الخلق إنما نعود ٤‏ أول الأمر الى الهلام. فهى الناتج الطارىء لمتكلم واحد . وعلينا 
همأ: 

)١(‏ الشعور بالعلاقه التي تربط بين الصيغ المثمرةء و(؟) والنتيجة التى توحي بها 

القياس. درس آخرء يفرض علينا الفصل بين اللغة والكلام (لاحظ المقدمةء الفصل 
شرستاه ف الجز الثانيء الفصل السادس. ذ فعملية الخلق: مهما كان نوعها ؛ ينيغي ان تسبقها 
مقارنة لاا شعورية لمحتويات الذخدرة اللغويةء حيث ترتب الصيغ المثمرة حسب علاقاتها 
السنتاكمية والايحانية ا 

بكتمل الجزء الأكبر من ظاهرة القياس» إذن» قبل أن"تظهر الصيغة الجديدة. فاللسان 
يقوم د ائماً وبصورة مستمرة» بتحليل وحد اتهء وتنطوي هذه الفعالية على إمكانية الكلام الفعالء 
فضلاً عن إمكانية الابتكار عن طريق القياس. ومن الخطأ والاعتقاد ان عملية الخلق لا وجود لها 
الا في اثناء صيغة الكلمة الجديدة فعلا . فالعناصر كانت موجودة هناك سلفا . مثال ذلك ان كلمة 
جديدة مثل (in — décorable)‏ كان لها وجود ممكن كامن ف اللغه : فجميم عناصرقا 
NAA‏ ` 


موجودة في سنتاكمات مثل )© - 0600 «بيزخرف» 2000 --,0600 «زخرفة» , واطه - ممهل/هم 
«معذور» ماھ — "ani‏ «یمکن تدبیره» |٢ - 0١7۷‏ «غير معروف» ,2 se6‏ — ۸|¡ «مجذون » 
وغيرها والخطوة النهائية في تحقيق هذه الكلمة الجديدة في الكلام انما هي عملية بسيطة 
بالمقارنة مع تراكم القوى التي تجعل الكلمة ممكنة . 

وموجز القول ٠‏ ان القياس »› اذا درس بي حد ذاته » جانب واحد من ظاهرة 
التفسير . ومظهر واحد للفعالية العامة التي تشخص الوحدات التى تستخدم فيما بعد . 
وهذا ما يجعلني اقول ان القياس بأكمله بيقع ضمن القواعد والظاهرة السنكرونية . 

والطبيعة القواعدية السنكرونية للقياس توحي لنا بمسالتين تؤكدان ما قلته عن 
الاعتياطية النسيية المطلقة (لاحظ الجزء الثاني : الفصل السادس) وهما : 
١‏ يمكن أن تقاس قدرة الكلمات على خلق كلمات اخرى استناد! الى قابلية الكلمات 
على التحليل . فالكلمات البسيطة بطبيعة تعريفها غير مثمرة (لاحظ 5789881 «مخزن» , 
06 «شجرة» » 80106) «جذر» وغيرها) . 

أما كلمة :17189881516 «صاحب المخزن» فلم تشتق على قياس (789881 : بل على قياس 
5006م «سجين» ٠‏ 0500م «سجن» وغيرها . وكذلك :6718915116 «يخزن» فهى مدينة 
بوجودها الى القیاس بالصيغ ٠۲١‏ اهاان۳ ٠٣‏ «لف»ى )6008016 «يضع في اطار» و 
007001167 «يضع على رأسه قلنسوة» وغیرها. وهي تحتوي عل اهاان" «قماط» و 080:6 
«طار» و 00هنامةت قلنسوة وغيرها». كل لغة . إذن» تحتوى على كلمات مثمرة وكلمات 
عقيمة . بنسب مختلفة . ويعود بنا هذا الامر الى التمييز بين اللغات «المعجمية» واللغات 
«القواعدية. (لاحظ الجزء الثاني » الفصل السادس) . فاكثر الكلمات في الصينية غير 
قابله للتحليل أما في اللغة المصطنعة فتكاد جميع كلماتها تخضع للتحليل. فالمتكلم 
بالاسبرانتى (لغة مصطنعة) له مطلق الحرية في بناء كلمات جديدة من جذور معروفة. 
! - لقد رأينا ‏ فيما تقدم » أن الخلق عن طريق القياس يمكن التعبير عنه بهيئة 
معادلة . وتستخدم هذه الصيغة كثيرا لتوضيح ظاهرة الخلق بالقياس , ولكننا وضحتاها 
عن طريق تحليل العناصر التى تقدمها اللغة . وإعادة تركييها . 

ان هاتين الفكرتين تتعارضان . فاذا كان اسلوب المعادلة ملائما لتوضيح هذه 
المسألة . فلماذا يستخدم اسلوب تحليل العناصر ؟ ان صياغة كلمة 6ا120600,80 لايتطلب 
تحليلها الى عناصرها (وامه- :0600 - 10) فكل ما نحتاج اليه هو ان نأخذ المسألة يأكملها 
ونضعها في معادلة : 


pardonner : impardonnable, etc = décorer : () 


)( = indecorable 
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فانتكلم . في هذه الحالة ٠‏ لايفترض عملية معقدة كالتحليل المقصود الذي يقوم به 
عالم القواعد ففى kranze : kı4 ^Z‏ التي صيغت على قياس 6356 : 62516 وغيرها يبدو التحليل 
أقل احتمالا من المعادلة طالما ان جذر النموذج قد يكون ‏ 63506 أو 6356 وريما انتقلت 
الميزة الصوتة لكلمة 635:6 الى كلمة ودمده»ا. 

أي من النظريتين إذن تطابق الحقائق ؟ (وينبغي ان نتذكر ان 802 لاتستبعد 
التحليل بالضرورة . اذ وجدنا التداول في الجذور والبادئة » والشعور بالتداول قد نجده 
جنبا الى جنب مع التحليل الايجابي ٠‏ (لاحظ الفصل الثالث) . 

أن الفكرتين المختلفتين المذكورتين سابقا تعكسان نظرتين مختلفتين في القواعد . 
فعلماء القواعد في اوريا يستحدمون المعادلة : فيفسرون صيغة الماضي في الالمانية على 
سبيل المثال ‏ بأخذ الكلمات باجمعها اولا . اذ يتعلم الطالب كيف يصوغ على قياس 
0/١‏ : 56268 ماضي كلمة ١16٥ا‏ وغيرها . 

اما كتاب قواعد اللغة الهندية فيدرس الجذور (- 2 -- (0ها وغيرهما) في أحد 
الفصول ٠‏ ثم نهايات الماضي (16 - وغيرها) في فصل آخر . وتحدد العناصر الناتجة من 
التحليل » ثم نستخدم هذه العناصر لاعادة يناء كلمات بأكملها . فجميع معاجم 
السانسكرتية ترتب الافعال حسب جذورها . 

ويستخدم علماء نظريات القواعد النظرى الاسلوب الشائع في المجموعة اللغوبة 
التي يدرسونها . 

ان اللغة اللاتينية القديمة تفضل ‏ على ماييدو ‏ اسلوب التحليل . وهذا دليل 
واضح على ذلك : فكلمة 095 و 5لااأ0ة تختلفان في طول (كمية) الحركة فيهما › رغم وجود 
الكلمتين 6 و3906 : أن لابد ان,كلمة 5ناءة تعود الى 55خ" وتعزى زيادة طول الحركة الى 
الصوت الصحيح المجهور الذي يأتي بعد الحركة, ومما يدعم هذه الفرضية اللفات 
الرومانسية. إذ ان التقايل بين 8016م5 : 5لا50861 : 1896 : ولاه6) ينعكس في الفرنسية ف 1م08 
(رغم ذلك) (5داهةمووه) و آ٥ا‏ «سقف» ( = «ناةا) لاحظ ايضا j) confectus : conficio‏ 
الفرنسية 1ه «شبع بالسكر») مقابل 0 : rectus‏ (18605ل > في الفرنسية م0 
مستقيل) . بيد ان الكلمات el *regtos, “tegtos, “agtos‏ تات من الهندية ‏ الاوربية الاولى , 
التي كانت تستخدم ٥s‏ ,5٥٥ا"‏ الى آخره , بل دخلت هذه الكلمات الى اللاتينية في فترة 
قيل التاريخ رغم صعوية لفظ صوت مجهور قيل صوت مهموس . أن هذا اللفظ الصعب 
أصبح ممكنا بسيب شعور المتكلم بالوحدات الجذرية ‏ 29, - وه!, - وه, . 

فالشعور بأجزاء الكلمةء إذن» (كالجذور واللواحق وغيرها) وترتيبها كان قويا في 
اللاتينية القديمة. وربما لم يكن هذا الشعور > قويا بهذه الدرجة في اللغات الحديثة 
ولكنه في الألمانية أقوى منه في الفرنسية (لاحظ الملحق للجزآين الثالث والرابع). 
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القياس والتطور 


١‏ - كيف تدخل الى اللغة كامة ابتُكرت بالقياس ؟ 

لايد خل الى اللغة شي اذا لم يختبر في الكلام» وكل ظاهرة من ظواهر التطور تنيع 
جذورها من الفرد. ان هذا المبدأ ‏ الذي مر ذكره (في الجزء الاول الفصل الثالث) ينطبق 
بصورة خاصة على الابتكارات القياسية. فكلمة :7000 قبل ان تصبح منافسا قويا تحل 
محل 10065 .أيتكر احد المتكلمين الكلمة الجديدةء وتكررت الكلمة على لسان غيره حتى 
شقت طريقها الى اللغة الفصيحة. 

ولكن الحظ لايحالف جميع الابتكارات القياسية . فقد تظهر كلمات جديدة لن 
تتبناها اللغة ابدا . وهذا مانجده في لغة الاطفال » اذ تزخر بمثل هذه الكلمات ؛ لان 
الطفل ليس ملما بعد باللغة الفصيحة ولا يتقيد بها . فالطفل الفرنسي يقول 18006 بد لا 
من ۷۵۸۲ «یاتی» و ںام" عوضا عن :2720 «ميت» وغير ذلك . ولكن البالغين يفعلون ذلك 
ايضا . مثال ذلك أن كثيراً من الناس يقولون :نههنه؛ (وهذه الكلمة موجودة في كتابات 
رسو) بدلا من ۷ه «يحلب». أن جميع هذه الابتكارات قياسية : يمكن تفسيرها بنقس 
الطريقة التى تفسر بها كثير من الكلمات التى دخلت اللغة : فكلمة 1600:6/ا ‏ على سبيل 
المثال تنبع من المعادلة : ْ 


eteindrai : éteindre = viendrai :)( 
)( = viendre 


کما صیغت اادواه)) على نمط دام «یسی» ءاام «هوپسر» وغیرهما . 

ولا تحتفظ اللغة الا بعدد قليل من الصيغ الجديدة في الكلام » ولكن تلك التي تدوم 
كثيرة › حتى انها تغير تماما المظهر الخارجي للمفردات اللغوية والقواعد من فترة الى 
اخرى . 

ويتضع مما قلناه في الفصل السابق ان القياس , وحده » لايمكن ان يكون قوة من 
قوى التطور . وان حلول الصيغ الجديدة محل الصيغ القديمة بصورة مستمرة هو ابرز 
سمه في تغيير اللغات . ففى كل مرة تظهر فيها كلمة جديدة وتستقر في اللغة لتطرد الكلمة 
المنافسة » يعني خلق شي واندثار شيء آخر , وبذلك يمثل القياس مكانة مهمة في نظرية 
التطور . ۱ 
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وهذه مسألة أريد أن أوّكدها . 
۲ - الابتكارات القياسية دليل للتغيير في النفسير 

لا تتوقف اللغة أبدا عن تفسير وحداتها وتحليلها . ولكن لماذا يختلف التفسير 
دائما من جيل الى آخر ؟ ينبغي أن نبحث عن سبب هذا الاختلاف في العدد الكبير من 
القوى التي تهدد دائما التحليل الشائع في حالة لغوية معينة . وسأذكر بعض هذه 
القوى . 

إن اهم هذه القوى التطور الصوتي (لاحظ الفصل الثاني) . فالتغييرات الصوتية 
تجعل بعض التحليل غامضا والبعض الآخر مستديلا > فهي بذلك تؤثر في ظروف 
التحليل ونتائحه فتغير حدود الوحدات اللغوية وطبيعتها (لاحظ الجزء الثالث . الفصل 
الاول فيما بخص الكلمات المركبة مثل 5ناط - 0918 و (66ا - 600: والجزء الثالث » الفصل 
الثالث فيما يخص إعراب الأسماء في اللغة الهندية ‏ الاوربية الاولى) . 

ونجد . فضلا عن التطور الصوتي › عملية اللصق ١٥ا٣‏ اuاووه‏ (وسنتحدثٹ عنها 
فيما بعد) التي تربط العناصر في وحدة واحدة » وقد تشترك جميع الظروف . مع انها 
عوامل خارجية ٠‏ في تغيير تحليل الكلمات فمن الواضح ان التحليل ناتج من المقارنة بين 
مجاميع معينة لذا فهو يعتمد دائما على المحيط الايحائي للكلمة . فكانت صيغة افعل 
5--10- 5 - 4ؤيهاو في الهندية الاوربية الاولى تحتوى على »لاحقتين مستقلتين : - 15 - 
وتحمل معنى التفضيل بين شيئين شيئين (لاحظ ءا - وه" في اللاتينية ) و - ٠0‏ - التي كانت تدل 
على المكانة المعينة للشي في المجموعة (لاحظ س ٥ا‏ ا۲ا «الثالث» في الأغريقية) ثم لصقت 
اللاحقتان (لاحظ و- 0 - 560 أو 65--]15--580 في الاغريقية) . ولكن عملية اللصق 
هذه لاقت دعما من فكرة اخرى لاعلاقة لها بصيغة افعل (التفضيل) : فقد اختفت صيغة 
التفضيل (بين شيئين) التي كان يعبر عنها ب - ٠‏ وحل محلها صيغ تنتهي ب 5 - وله 
بعد 5] - يشخص على أنه عنصر مستقل لذا لم يعد يعرف في - 00: - 

ولا بد ان نشير هنا الى ظاهرة الجنوح نحو اختزال المصدر وتشجيع العناصر 
الاخرى المكونة للكلمة . ولاسيما اذا كان الجذر ينتهي بالحركة . وهكذا أخذت اللاحقة 
- اها - في اللاتينية (كما في 0 --]18 - أزهلا بد لا من 800 - )18 - ۷٥١‏ » وق الاغر 
8 6ا 06100) الصوت امن الاساس ' فنتج عن ذلك الشكل التحليلى 6۳ اهاز v۲‏ : 
وتغيرت بالطريقة ذاتها كلمتا ودام - 8608 و Alba — nus‏ (لاحظ ايضا 26005 بدلا من 
8 - 868900*) فاصبحتا و5دامة - 860 , الى آخره . 

أن التغيير في التفسير ٠‏ مهما كان منبعه يصبح دائما واضحا بسبب وجود صيغ 
قياسية . ليس هذا حسب بل أن الوحدات الحية , التي يدركها التكم في فترة ما اذا 
كانت تستطيع وحدها ان تخلق كلمات قياسية . تنطوي على اعادة لتوزيع الوحدات كما 
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تنطوي ايضا على امتداد محتمل في استعمال هذه الوحدات . فالقياس » اذن › دليل 
ايجابي على ان العنصر المكون للكلمة الجديدة موجود في لحظة معينة وهو عنصر مهم . 
فاستخدام لفظة 76010565 (لاكتانيوس) بدلا من 2601815 يبين أن التقسيم هو 
regi — ûralis, septemtrl — énãlis‏ واذا أردنا أن نبرهن على ان اللاحقة :128 - قد وسعت 
باضافة ‏ :0616 الصوت ١‏ اليها . الذى اقتيس من المصدر , فما علينا الا أن نشير الى 
كلمتي مواقا : وصياغة هاده - وهم من دن - وم تكفي لتوضيح الطريقة 4 التي كان المتكلم 
اللاتيني بحلل فنها كلمة رة ۸٠۳‏ . آما تحليل ءاه فثابت من وجود كلمة ۸ءناطاهاء 
التي صيغت من جذر الفعل . 
- ويوضح لنا مثال خاص كيف أن القياس يخلق وحدات جديدة من فترة الى أخرى 
ان كلمة 01هاه50000 «استولى عليه النعاس» في الفرنسية الحديئة تحليلها امه - امنمم5 
وكأنها اسم الفاعل . ويدل على ذلك الفعل :5007016 (أخذه النوم) اما التقسيم في اللاتينية 
فهو 5ل90! - 502000 كما في 5دامها - ناءدداة وغيرها ٠‏ وكأن هذا التقسيم كان قبل ذلك على 
هيأة 5ننامواه - 50500 «يشم منه رائحة النوم» من 06:6 كما في 60015!ه س ٣اا‏ «یشم منه 
ائحة الخمر» 

أهم نتيجة من النتائج الواضحة للقياس إذن هي إحلال الصيغ المنتظمة المؤلفه 
من عناصر حية محل الصيغ الشاذة القديمة والصيغ البائدة. 

مما لاشك فيه أن الامور لاتجرى بهذه السهولة داثما. فعمل اللغة كثير ما يعتريه 
التردد والتقريب وشبه التحليل . فلا تمتلك أية لغة في اي وقت من الأوقات نظاما كاملا 
مستقرا من الوحدات . اذ يتضح مما قيل عن تصريف 66405" مقابل 005م* أن تحليل 
صيغة غير التام يؤدي في بعض الاحيان الى خلق صيغ قياسية مرتبكة . فالكلمات الهندية 
الاوربية الاولى أهاه - 5ناوو* ,405 -- 5نانو* ,15 - 5ناو* تساعدنا على تشخيص الجذر - و5نوو 
و عدو . ثم تلاشي الصوت ء بين حركتين في الاغريقية » وقد أصاب الغموض تحليل 
008 ,9605105 . وأدى ذلك الى التذيذب . وشخص الجذر على أنه 9605 في بعض 
الاحيان .و- لهو في أحيان اخرى . ويؤكد القياس بدوره هذا التذبذب » فحتى الجذور 
في - داه تأخذ في أواخرها الصوت :5 (مثال ذلك ناهمىم ,53نا6هم والصفة المشتقة من الفعل 
(pneus — tos‏ 1 

بيد أن القياس يؤثر في اللغة حتى في حالة التردد والغموض . لان القياس , مع انه 
ليس تطورا في حد ذاته » يعكس عادة التغييرات التى تؤثر في عمل اللغة ٠‏ ويعززها من 
خلال صياغة مجموعات جديدة . فهو يتعاون بصورة فعالة مع جميع القوى التي تحور 
بصورة مستمرة بناء لغة ما » فهو من هذه الناحية عنصر قوي في التطور . 
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٣‏ - القياس قوة محافظة وقوة للتجديد 

قد يتساعل المرء : هل للقياس الاهمية التي نسبت له هناء وهل له اثر بعيد المدى 
كالتغيير الصوتى ؟ أن تاريخ كل لغة ييين لنا تراكما متنوعا من الحقائق التى تعزى الى 
القياس. وهذه التعديلات المستمرة باجمعها تقوم بدور في تطور اللغةء يفوق في أهميته دور 
التغيير الصوتي. 

بيد أن المسألة التي تهم اللغوي اكثر من غيرها هي أن جميع العناصر تقريبا تبقى 
محتفظة بكيانها منه في الظواهر القياسية الكثيرة التي تتراكم خلال قرون من التطور. 
والذي يتغير في هذه العناصر هو توزيعها. فالابتكار عن طريق القياس ظاهرى اكثر منه 
حقيقياً. فاللغة رداء مرقع برقع كثيرة قطعت من قماش اللغة . ان اربعة اخماس اللغة 
الفرنسية هي من اللغة الهندية ‏ الاوربية الاولى اذا فكرنا بالمادة التى تؤلف الجمل . اما 
الكلمات التي انتقلت من لغة الام الى اللغة الفرنسية الحديثة كاملة من دون تغيير قياسي 
فلا تتجاوز الصفحة الواحدة (مثال ذلك :88 (فعل الكينونة) مشتق من 5848© والاعداد , 
وكلمات مثل ۲5اه (دب) و 562 (انف) و 8:68م (اب) و «ونته (كلب) وغيرها). والاغليية 
الكبيرة من الكلمات هي › بطريقة او أخرى. مجموعات جديدة لعناصر صوتية اشتقت من 
صيغ قديمة. فالقياس بهذا المفهوم عنصر محافظ جدا لانه يستخدم دائما مادة قديمة 
لصنع صيغ جديدة. 

بيد ان للقياس دوراً مهما أيضا بكونه قوة محافظة فقط . فهو يتدخل ليس فقط 
حين يعاد توزيع المادة القديمة في وحدات جديدة بل ايضا حين تبقى الصيغ من دون 
تغيير . ولكي نفهم هذه المسالة فما علينا الا ان نتذكر ان الابتكار القياسي وجهاز اللسان 
لهما اساس واحد (لاحظ الفصل الرابع ‏ الفقرة ؟) . 

لقد وصلت كلمة ادداوة اللاتينية من فترة ما قبل التاريخ (عندما كان الناس يقولون 
(*agonti‏ بدون تغيير حتى مستهل فترة الرومانس . واسسنتخدم الناس ٠‏ جيلا بعد جيل : 
هذه الصيغة من دون أن يكون لها منافس يحل محلها طول تلك الفترة . فالقياس في هذه 
الحالة يقوم بدور العامل المحافظ على الصيغة . إن ثبات كلمة :"اناوه من عمل القباس , 
كما ان الابتكار من عمله . حيث اندمجت وه ي النظام اللغوي ودعمتها صيغ مثل 
dicun‏ و eguntا‏ وکذلك 195 قف 15أ29 وغيرها . ولولا هذا الاطار من الألفاظ . لحلت محل 
اوه صيغة جديدة مؤلفة من عناصر جديدة . والصيغة التى انتقلت الى اللاتينية ليست 
unوه‏ بل اہن - 29 . فلم تتغير الصيغة لان وج - تظهران بانتظام في مجموعات 
اخرى . وقد ساعدت هذه المجموعات على الحفاظ على 6"لاوة من البداية الى النهابة . 
لاأحظ ايضا ءا - ×هء التى تدعمها مجموعتان هما ×هء ,ةاوه - 2ه5 الى آخره من وجهة 
quin — tus, quar — tUSg‏ الى آخره من جهة أخرى . 


۱۹٤ 


فالصيغ إذن كثيرا ما تحتفظ بكيانها لانها تتجدد باستمرار بفضل القياس . اذ 
ينظر الى الكلمة على أنها وحدة وسنتاكم في آن واحد . ويحافظ عليها الى درجة أن 
عناصرها لا تتغير. وعلى العكس من ذلك لايتهدد وجود الكلمة الا الى درجة اختفاء 
عتناصرها من الاستعمال . لاحظ ماذا حدث للكلمتين الفرنسيتين 0185 (انت تقول) و 
85 (أنت تعمل) اللتين جاءتا مياشرة من اللاتينية 5ف امال و ءا¡ - ء٥‏ . وتحاول اللغة 
اليوم أن تستخدم كلمتين جديدتين عوضا عن هاتين الكلمتين , لانهما تفتقران الى دعم 
من قبل النظام الصرفي الحديث للفعل . وكثيرا ما تستخدم اليوم الصيغتان 1502ل و 8562) 
(على نمط 81562ام و 1582! (أقرأ) وغيرهما) : وقد شاعت هذه النهايات في كثير من الكلمات 
المركبة (0001:601562 (ناقص). 

إن الصيغ الوحيدة التى لم يؤثر فيها القياس هى بطبيعة الحال كلمات منفردة مثل ‏ 
اسماء الاعلام لاسيما أسماء الأماكن (مثل باريس وجنيف واكن وغيرها). وهذه الكلمات 
لاتخضع للتحليلء لذا لايمكن تفسير عناصرها. ولا تظهر كلمة جديدة منافسة الى جانب 
هذه الكلمات. 

نلاحظ . اذن . ان الصيغة تحافظ على كيانها بفضل أحد العاملين المضادين : 
انعزالها التام او اندماجها التام بالنظام اللغوى الذي يحافظ على الأجزاء الأساسية 
للكلمة من دون تغيير ويهب هذا النظام دائما لانقاذ الكلمة. فأثر القياس في الابتكار لا 
يكون إلا في المجموعة الوسطى للصيغ التى لاتدعمها الصيغ المحيطة بها. 

وعلى كل حال » سواء تناولنا مسألة الحفاظ على صيغة ما مؤلفة من عدد من 
العناصر او مسألة اعادة توزيع المادة اللغوية في تراكيب جديدة نلاحظ !| للقياس وجودآ 
فيها . إذ إنه يقوم دائما بدور مهم . 
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الفصل السادس 
الاصول الشعبية للكلمات (الاتمولوجيا الشعبية) 


قد نشوه الكلمات ذات الأشكال والمعانى غير المألوفة . فيعزز الاستعمال في بعض 
الأحيان هذا التشويه . وهذا ما أصاب الكلمة الفرنسية القديمة ١مم‏ - #اامه (المشتقة 
من وفانامه أي 46 و«يغطى» و 0106م أسم المفعول للفعل 0100:8م «بطن القماش») فتغيرت 
الى 68 - وا'لامه «غطاء للسرير» وكأنها مشتقة من الصفة #نامه (قصير) والاسم 016اهم 
(نقطة) . ان مثل هذه البدع . مهما كانت غريبة في مظهرها . ليست وليدة المصادفة 
تماما : بل انها محاولات فجة لتطويع الكلمات العنيدة لتفسير معين بريطها بشي 
معروف . 

تبدو هذه الظاهرة » التى تسمى بالأصول الشعبية للكلمات او الأتمولوجيا 
الشعبية وهاه”/اه 1016 أول وهلة وكأنها لاتتميز عن القياس . فعندما ينسى المتكلم 
الفرنسي وجود الكلمة الفرنسية 016؛نا5 «صمم» ويصوغ استناد! إلى القياس كلمة 
068 ا تكون النتيجة نفسها وكأنه أساء فهم كلمة 018ل وشوهها بسبب تذكره 
٠‏ الصفة 0'ناهه «اصم» . والفرق الوحيد هو ان الصيغ القياسية تعتمد على المنطق »في حين 
تتصف الأصول الشعبية للكلمات بالعشوائية وتؤدى الى صيغ غير منطقية . 

بيد أن هذا الفرق الذي يخص النتائج ليس جوهريا . اما الفروق الجوهرية بين 
الظاهرتين فأعمق من ذلك . ولكي نفهم طبيعة هذه الفروق نورد بعض الامثال للانماط 
الاساسية للاصول الشعبية للكلمات . 

نذكر أولا الكلمات التى تكتسب دلالات جديدة من دون أن دتغير شكلها . فتعود 
اصول الكلمة الالمانية durchblauen‏ «يضرب ضريا مبرحاء» الى «هلانائاط «يضرب بالعصا» 
ولكن الكلمة تربط بالصفة هاا «ازرق» بسبب البقع الزرقاء التي يؤدي اليها الضرب . 
وفي القرون الوسطى اقتبست الالمانية 8010601018 «مخاطرة» من الفرنسية وصاغت الكلمة 
القياسية 46 ,806016060 : كمأ ارتبطت الكلمة من غير تشويه بكلمة 850600 (حكاية 
المساء) : فكانت النتيجة أن كتبت الكلمة في القرن الثامن عشر بصيفة :هنه:0650م. 
واشتقت عن الكلمة الفر نسية القديمة وانةةناهه «حرمان» ( = (subfrangere jn suffracla‏ 
الصفة 501016161 «مريض» وترتبط الكلمة الاخيرة الآن بالفعل :5015 «يقاسي» ولا علاقة 





„û shame — fast لاحظ )868 -- 508/1 في الانكليزية القديمة «منفمس في العار» . أصيحتث هذه الكلمة في مستهل الانكليزية الحديثة‎ (٤۷( 
. (باسكن)‎ . shame -- faced 
. (باسكن)‎ 00010 ctation لاحظ في الانكليزية 0 0200101 الى جانب‎ )٤۸( 
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بين الكلمتين"“ . والكلمة الفرنسية ءها هى اسم مشتق من الفعل #۲ءءاها (يترك) » ولكنها 
ترتبط في هذه الأيام » بكلمة #۲دوها «اوصى به» لذا تكتب ءوه! : بل يلفظها بعض الناس 
يهيئة s‏ سو le‏ . وقد يوحي هذا بأن التغيير في الشكل قد نتج عن التفسير الجديد 
للكلمة » ولكن سبب التغيير الحقيقي هو من اثر الشكل المكتوب الذي حاول الناس عن 
طريقه الاعراب عن رأيهم في أصول الكلمة من دون تغيير لفظها . وقد حدث الشي نفسه 
للكلمة الفرنسية ٣٠۳١١‏ «سرطان اليحر» . لقد اقتيست هذه الكلمة من التنرويجية 
القديمة /08©داط (لاحظ الكلمة الد انماركية /00006) , ثم أضيف الحرف 1 الى آخر الكلمة 
قياسسا على الكلمات الفرنسية التى تنتهى بالمقطع 8:0- : ولكن الخطأ في التفسير هنا 

الذي ينعكس في طريقة الكتابة قد اثر في نهاية الكلمة » وقد حصل تشابه بينها وبين لاحقة 
مألوفة (لاحظ 0908:0 «ثرثار» وغيرها) . 

وكثيرا ما شوه الناس الكلمات لكي يجعلوها تتلاءم مع العناصر التي يعتقدون 
انهم يعرفونها فيها . فتغيرت الكلمة الألمانية اناة:/5816 فاصبحت في الفرنسية 6اناه0عناماه 
(لاهمطه = لهانة و واه0 «قشرة») وتغيرت الكلمة الالمانية 0006081005 فأاصبحت 
"06116 «الحيوان الذي يستخدم المخالب» في لفظة مركبة جديدة تحتوى على الكلمات 
المعروفة (اهم18:0 و :16 . وفي الال مانية العليا القديمة تحولت كلمة هااادوءد" اللاتينية 
الاصل فاصبحت 5١٠٥و‏ - اق" «حصاة اليحر» عن طريق الربط بين كلمتين معروفتين . 

وهذا مثال آخير وله اهمية خاصة : لقد تغيرت الكلمة اللاتينية usاuم‏ ةه «قطعة 
صغيرة من الفحم» فاصبحت ٣۴‏ (لارتباطها بكلمة ١١٠٣٣نا؟‏ «وهج») في الألمانية و 
6 و«عقيق أحمر» (لا رتباطها بكلمة اداه «حلقة») في الفرنسية . وتغيرت 
feterاca‏ ,fetrerاca‏ فأاصبحتا م «فتحة» في الفرنسية تحت تأثير 8اناه) «لباد»'. ان 
الذي يجذب الانتباه في جميع هذه الأمثلة هو آن كلا منها يحتوى على عنصر معروف برد 
في سياقات اخرى وجزء آخر لاشبيه له في كلمات سابقة (-86, -:668ه , - اهن) . ولكن 
من الخطأ أن نعتقد أن هذه العناصر أشياء جديدة . ظهرت نتيجة لهذه الظاهرة .. 
الصحيح هو عكس ذلك : فالتفسير لايمس الاحزاء ( escar ¬ , kar‏ , ¬ اca)‏ . وا لاص 
أن نقول انها اجزاء من الأصول الشعبية التي توقفت في منتصف الطريق . ويصح على 
Le karfunkel‏ یصح علی ۸٥٣٤٥٥۲‏ (اذا اعتبرنا 17 -بقية لاتفسير لها)» كما يمكن مقارنة 
ذلك بكلمة ٣٣۳٣۵۲۵‏ » حدث أن المقطع - ۳٥ط‏ لا معنی له فی حد ذاته . 





. لاحظ الكلمة الانكليزية ١٥۹0ا (من اللاتينية 1888إ!) التي لاتتصل بكلمة #إدااةا سوى صلة الشكل الكتابي . (باسكن)‎ )٤١( 
لاحظ الكلمة الانكليزية (9008581 المشتقة عن الفرنسية 9/0881/8 (باسكن).‎ )°١( 
(نوع من السمك) مشتقة من الكلمة الفرنسية القديمة 6008© (باسكن).‎ 6789/88/١ لاحظ الكلمة الانكليزية‎ )01( 
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لايخلق التشويه ٠‏ اذن ٠‏ فروقا جوهرية بين الكلمات التي تشوهها الأصول 
الشعبية : فجميع هذه الكلمات انما هي تفسير لأشكال اساء الناس فهمها في ضوء 
أشكال معروفة . 

وهكذا أدركنا كيف ان الاصول او الاتمولوجيا تشبه القياس وتختلف عنه في الوقت 
ذاته . 

ولا تشترك هاتان الظاهرتان الا في صفة مميزة واحدة : حيث يستخدم الناس 
عناصر ذات دلالة توفرها اللغة في الظاهرتين : وما عدا ذلك تختلف الظاهرتان جوهريا . 
فالقياس ينطوي دائما على إهمال الصيغ القديمة . كما في العبارة القياسية اندءاه»؛ ا¡ فهي 
لاتعتمد على تحليل العبارة القديمة 8( (لاحظ الفصل الرابع) . بل ينبغي أن ننسى 
الصيغة القديمة قبل ان تظهر الصيغة المنافسة الى الوجود . ولا يأخذ القياس شيئًا من 
مادة الاشارات التى يحل محلها . اما الأصول الشعبية فهى ليست سوى تفسير للصيغة 
القديمة : ويّعَدُ تذكر الصيغة القديمة . مهما كان مشوها نقطة البداية للتشويه الذي 
يصيب الصيغة القديمة . فأساس التحليل هو التذكر في احدى الحالتين والنسيان في 
الحالة الثانية . وهذا الفرق غاية في الأهمية . 

لاتعمل الاصول الشعبية , اذن , الا تحت ظروف معينة . وقلما تؤثر في 
المصطلحات التقنية والكلمات الاحتبية التي بقتيسها الناس من اللغات الاخرى إلا ما 
ندر . اما القياس فهو يخص جميع اللغات » ويعد من الوظائف الطبيعية للغة. ان هاتين 
الظاهرتين »مع انهما تتشابهان في بعض الامور > تختلفان بصورة جوهرية . لذا ينبغي 
الفصل بىنهما فصلا كاملا . 


۱4۸ 


الفصل السابع 

Agglutinatio0¬ jصللا‎ 
تعريف ظ‎ ١ 

أشرنا في الفصلين السابقين الى أهمية القياس. كم عامل آخر » فضلاً عن القياسء 
يعمل على صياغة وحدات جديدة ف اللغة» ویسمی باللصق ٣٥١١‏ اںاووه . لا يضاهى هذين 
العاملين في أهميتهما في خلق الوحدات اللغوية أي عامل آخر فالكلمات التي توحى 
أصواتها بمعانيها (لاحظ الجزء الأول / الفصل الأول) 00003:0009:8 والكلمات التي 
تبتكر عن قصد ومن غير الاعتماد على القياس ٠‏ بل حتى الاتمولوجيا الشعبية. كلها 


ضئيلة الأهمية. 
وتعني عملية اللمق (081000أناووج) دمج عنصرين أو أكثر من العناصر الأصلية 
المتميزة ة التي كثيراً ما د تستخدم بهيئة سنتاكم في الجملة. فتصبح هذه العناصر وحدة 


واحدة مطلقة بصعب تحليلها . هذه هي عملية اللصقء فهي عملية وليست اسلوياًء لأن 
الكلمة الأخيرة تنطوي على الارادة أو القصد : أما اللصق فيتميز بعدم وجود الارادة. 
وهذه بعض الأمثلة. فقد استخدم المتكلمين الفرنسيون أول الأمر كلمتين هما 
اه 66. ثم دمجت الكلمتان في كلمة واحدة :5وه (هذا) : فكانت النتيجة كلمة جديدة. مع ان 
مادتها والعناصر المكونة لها ل يتغيرا. لاحظ أيضاً في الفرنسية ٠غميس‏ تميفس كل يوم, 
toujours‏ (داتما) au jour d' hui‏ (في يوم البو 1 aujourd'hui‏ (اليو م( وز 065 (منذ الآن) : 

(قد (مع الماضي) )» ز۲٠٠‏ (عصير أخضرم) : 765 (العصير الحامض للفواكه غير 
الناضجة). وقد يؤدي اللصق الى دمج الوحدات الفرعية للكلمة. كما رأينا (في الفصل 
الخامس) في حالة صيغة التفضيل من الدرجة الثالقة 1888:همناة في الكلمة الهندية 
الأوريية الأولى 5ه--1--15- -80هو والأغريقية 5 - 0]ؤا - h6‏ . 

وإذا تامف فار اللصقء من كثب » وجدنا انها تنطوي على ثلاث مراحل. 

الربط بين عدد من العناصر في سنتاكم. ويشبه السنتاكم الجديد 
السنتاكمات المعروفة الأخرى. 

۲ - اللصق الحقيقي أي اتحاد عناصر السنتاكم في وحدة جديدة. ويحدث هذا 
الاتحاد بصورة مستقلة في عملية آليةء وعندما يعبر عن فكرة مركبة بسلسلة متعاقبة من 
الوحدات المألوفة جد التى لها دلالة, يترك العقل فكرة التحليل - فيختصر الطريق ويطبق 
الفكرة على مجموعة الاشارات بأكملهاء فتصبح هذه المجموعة وحدة بسيطة» (تغيير في 
الفكرة أو المعنى). 

' - كل تغيير ضروري أخر يحول مجموعة الاشارات القديمة الى ما يشبه كلمة 
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بسيطة : كتوحيد الركزة (sاز- ۷6١‏ -> 9805)) وتغييرات صوتية خاصة وغير ذلك. 

وكثيراً ما يقال ان التغييرات الصوتية وتغيير الركزة (؟) تسبق التغيير في المعنى 
»)١(‏ وان الدمج في المعنى أو الدلالة يأتي من خلال اللصق والدمج المادي. وربما كان هذا 
بمثابة وضع العربة قبل الحصان (عكس الحقيقة). فمن المحتمل جدا أن 5 انامز 5ناه] 
وغيرهما أصيحت كلمات بسدطة لأن العقل عذها فكرة واحدة. ذناز 60. 


۲ - اللصق والقياس 

الفروق بين القياس واللصق بارزة واضحة. 

١‏ ففى اللصق تندمج وحدتان أو أكثر في وحدة واحدة بطريقة الاتحاد (كما في 
5686 «مرة أخرى» الفرنسية من 70,80 2806) أو تصبح وحدتان فرعيتان وحدة واحدة 
(كما في 5 - موا ١60--‏ من 5 - 10 - ؤ1 - 88/80)*. أما القياس فيبد! من الوحدات الصغيرة 
ويبنى منها وحدات أكير. فقد ابتكر القياس كلمة 5دامة - 2539 بالريط بين الأصل - وقم 
واللاحقة ونام8 - . 

؟ ‏ يعمل اللصق ضمن اطار السنتاكم فقط ولا يؤثر إلا في مجموعة معينة. ولا 
ينطوي على شيء آخر. أما القياس فيخص العلاقات الايحائية كما يخص السنتاكمات. 

؟" - والأهم من ذلكء ان عملية اللصق تخلو من الارادة والدور الفعال الايجابي. 
فقد ذكرت انها عملية بسيطة يحدث فيها الدمج بصورة تلقائية. أما القياس فهو, على 
العكس من ذلك» اسلوب يحتاج الى التحليل والربطء والعمل العقلى والارداة. 

وكثيراً ما يستخدم البناء والتركيب لمناقشة تكوين الكلمات» ولكن معناهما يختلف 
استناد! الى العملية المستخدمة : هل هى القياس أم اللصق؟ فإذا طبقت اللفظتان. (البناء 
والتركيب) على اللصقء أوحتا بأن العناصر المتضلة في السنتاكم تتحد تدريجياً حتى 
تتلاشى العناصر الأصلية المكونة لها. آما إذا طبقنا ذلك على القياسء فان البناء يعنى 
الترتيب دفعة واحدة, في عملية الكلام. عن طريق إعادة ربط عدد من العناصر أخذت من 
مجاميع إيحائية أخرى. 

إن أهمية الفصل بين القياس واللصق أمرواضح. فنلاحظ في اللاتينية ‏ مثلاً - 
أن کلمه ۳مم نتجت من دمج الکلمتبن ءناەم وصںء «أنا السيد» : فهي كلمة نتجت من 
اللصق. أما 590116 ,3916018 وغيرهما من الكلمات فهي ناتجة عن القياس» آي انها آبنية 
قياسية وفرتها اللغة. وينبغى أن نطلق لفظة الكلمات المركبة أو الاشتقاقات على الكلمات 
الناتجة عن القياس فقط.”“ 
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7 لك‎ . 
ا‎ 


١م‎ 


ويصعب غالباً ان نجزم هل ان صيغة ما قابلة للتحليل ظهرت نتيجة اللصق أم 
القياس. فقد ناقش اللغويين مدةٌ طويلة مسألة الصيغ الهندية الأوربية الأولى أ" وه*, 
نا و8”, نم - 80" وغيرها. هل كان العنصران --685. --0©» وغيرهما كلمة حقيقية طوال 
زمن قديم جداً: ثم لصقت بكلمات أخرى (اء 51 وغيرهما)؟ أم ان أم - وه", ))- وم* 
وغيرهما جاءت نتيجة الربط بين عناصر استمدت من وحدات معقدة مشابهة ؟ وفي الحالة 
الأخيرة تسبق عملية اللصق زمنياً ظهور النهايات الاعرابية في اللغة ألهندية الأوربية 
الأولى. ولما كانت الأدلة التأريخية غير متوفرة لم تمكن الاجابة عن هذا السوّال. 

إن التأريخ وحده يمكن أن يلقى الضوء على هذه المسالة. فإذا إستطعنا القول ان 
هذا العنصر البسيط كان في يوم ما يؤلف عنصرين أو أكثر في الجملة فان العملية هي 
اللصق : كما في ©5ناط اللاتينية التي أصلها 6ه 500 (وه ترد في بعض النقوش). أما إذا لم 
تتوفر الأدلة التأريخيةء فمن الصعب ان نشخص ما هو لصق وما هو قياس. 


ل ا 

سب المثال » الكلمات المركبة التي نتج عنها 5 - 00500 - ١1000‏ وغيرها في الاغريقية بدأت عن طريق الأّصق الجزئي في فترة لم تكن فيها 
النهايات الاعرابية معروفة في اللغة الهندية الاوربية الاولى (فكانت عبارة 6180070010 تشبه الكلمة المركبة بيت الريف وغيرها) ولكنها 
غدت عن طريق القياس وسيلة مثمرة لخلق الكلمات المركبة قبل ان يكمل دمج عناصر الكلمة . ويصح الشيْ نفسه في صيغة المستقبل في 
الفرنسية (أ6:8] 8[ سأفعل الى اخره) . التي ظهرت ف اللاتينية العامية عن طريق اللصق بين المصدر وصيغة المضارع للفعل 86818( 
(58©0 180866 . «على ان افعل») . وهكذا ساعد تدخل القياس عملية اللصق على خلق انماط نحوية . فاللصق جزء من القواعد . واذا 
ترك ليعمل وحده أدى الى دمج العناصر حتى تصبح وحدات كاملة وتصبح كلمات لايمكن تحليلها وغير مثمرة (كما في 
han hûran‏ > 800006 في الفرنسية (ما يزال) اي انها جزء من المعجم . (بالي) . 
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الفصل الثامن 0 
الوحدات الزمنية والتطابق والحقائق الواقعية 


يعمل علم اللغة الثابت بوحدات تعتمد في وجودها على ترتيبها السنكروني وکل 
ما ذكرناء فيما تقدم: يدل على ان العناصر في التعاقب الدايكروني ليست محددة تحديدا 


نهائياً كما قد يوحى بذلك الشكل الآتى : 


الفقرة ا 


بل ان العناصر توزع توزيعاً مختلفاً بين لحظة وأخرى بسبب الحوادث التى تقع 
على مسرح اللغة. لذا يكون من الأفضل أن توضح بالرسم الآتى : 


الفقرة أ 
/ 


ويؤكد هذا كل ما ذكرناه سابقاً عن نتائج التطور الصوتي والقياس واللصق 
وغيرها. 

وبكاد كل مثال أوردناه حتى الآن: يعود الى عملية صياغة الكلمات 1008000 010ل 
وهذا مثال من النحو ×هارء. لا يوجد في اللغة الهندية الأوربية الأولى حروف الجر 
فالعلاقات التي تعبر عنها هذه الحروف كان يعبر عنها بالحالات النحوية المتعددة التي 
كانت لها دلالات بارزة. ولم تكن هذه اللغة تستخدم الأفعال المركبة باضافة عناصر الى 
مقدمة الفعل. بل كانت تقتصر على إستخدام الحروف - وهي كلمات صغيرة تضاف ال 
الجملة لتحدد وتحور الحدث الذي يدل عليه الفعل. فلم يكن ما يماثل على سبيل 
المثال ‏ العمارة اللاتينية 506:0 اه 186 «يواجه الموت» أو عبارة 50:60 0016؛ حيث 
كانت هذه اللغة تستخدم ما يشبه مه :20:68 78. وهذا ما نلاحظه أيضاً في الأغريقية 
القديمة: )١(‏ في 88 586 0:605, تعني عبارة 0816 0605 لوحدها «جئئت من الجبل». 
فحالة الجر هذا لها معنى حالة الأداة.") وتضيف هاة» الى العبارة معنى إضافيا وهو: 


e‏ المقصود بحالة الاداة هي الحالة الاعرابية التي يعبر عنها بحرف الجر والاسم في «كتب بالقلم» » وهي حالة متميزة في اللاتينية وبعسن 
اللغات الاخرى . (المترجم) . 
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«بالمجيء الى الأسفل». وكانت العبارة في فترة آخرى هي (۲) ka re05 bain‏ حيث 
تعمل كلمة ذا8»ا عمل حرف الجر کما نجد () ٥۲08‏ نط - ا۸ حيث اللصق بين الفعل 
والحرف 8:8 الذي أصبح عنصراً يلحق بمقدمته الفعل. 

ف هذه العملية ظاهرتان أو ثلاث متميرة استناداً الى التفسير الذي يعطى 
للوحدات : 

| - لقد ظهر صنف جديد من الكلمات» وهي حروف الجر عن طريق تغيير موقع 
الوحدات الموجودة فقط. وهو ترتيب لم تكن له أهمية في الأصلء وريما جاء عن طريق 
المصادفة فسمح بتركيب جديد . فكلمة 08 التي كانت مستقلة في الأصل ارتبطت بالاسم 
9 ثم ارتبطت الوحدة المركبة بكلمة 08:5 لتقوم بوظيفة التكملة لها. 

٣‏ - كما ظهر صنف حديد من الأفعال (820815) وهذا ترتيب سايكولوجي آخر, 
يدعمه توزيع معين للوحدات: وتعززه عملية اللصق. . (؟) فضعف معنى النهاية (Ore — os)‏ 
التي تدل على حاله الجرء وهذه نتيجة طبيعية . ثم أصبح لزاماً على كلمة 8:5 أن تعبر عن 
الفكرة الأسباسبية التي کان يعبر عنها من قبل بحاله الحر وحدها . فقلت كشراً أهمية 
النهاية الاعرابية والظاهرة الأخيرة هي نقطة البداية التي أدت اخیرا الى اختفاء 68م . 

نجد» إذن» في الأمثلة الثلاثة التي ذكرت سابقاًء توزيعاً جديدآ للوحدات. إذ 
اكتسدت المادة القديمة.وظائف جديدة. والمهم هنا ان هذه التغبيرات حصلت من دون أن 
يكون لأي تغيير صوتي أثر فيها. ولكننا ينبغي أن لا نفكر ان هذا التغيير يخص المعنى 
فقط ‏ وإن دقدت المادة من دون تغيير. إن لا توجد ظاهرة نحوية بة لا تتحد فيها سلسلة 
معينة من الأفكار مع سلسلة أخرى من الوحدات الصوتية (لاحظ الجزء الثاني» الفصل 
السابع) وهذه نفسها هي العلاقة التي حصل فيها تغبير. لقد بقيت الأصوات على حالها. 
لكن الوحدات ذات الدلالة تغيرت عما كانت عليه . 

لقد رأينا (الجزء الأول الفصل الثاني) ان الذي يغير الاشارة هو تغيير فى العلاقة 
ببن الدال والمدلول. ان هذا التعريف لا ينطبق على تغيير العناصر في النظام حسبء بل 
ينطيق أيضاً على تطور النظام نفسه. فالظاهرة الدابكرونية في مجملها لا تتجاوز هذه 
الحقيقة. 

ولكن مجرد تدوين بعض االتغييرات في الوحدات التزامنية لا يكون في حد ذاته 
سحلا كاملا لما حدث في اللغة . فهناك ايض مسالة الوحدات الرمنية القائمة بذاتها . إذ 
ينبغي علينا في كل حادتة ان نسأل : : أي العناصر مسه التغيير مسا مباشراً؟ وقد لاحظنا 
مشكلة مشابهة لهذه عند الحديث عن التغيير الصوتي (الجزء الأول. الفصل الثالث»: 
الفقرة .)١‏ فهذا التغيير يؤثر في فونيمات منفردة وتبقى وحدة الكلمة على حالها. ولا كانت 
الحوادث الدايكرونية متنوعة جداء لزمت الاجابة عن مسائل كثيرة من هذا النوع, 


۰۳ 


والوحدات التي نحددها في الدراسة الدايكرونية لن تتطابق بالضرورة مع الوحدات التي 
نحددها في الدراسة السنكرونية, وحسب المبدأ الذي ذكرناه في الجزء الأول لن يكون 
مفمومنا عن الوحدة واحدآ في كلتا الحالتين. 

وعلى كل حال لا نستطيع أن نحدد الوحدة بدقة قبل أن ندرسها من وجهتي النظر 
المتطورة والثايتة. ولا نستطيع أن نخترق الغلاف الخارجى للتطور ونصل الى اللب إلا 
بعد أن نحل مسألة الوحدة الدايكرونية. ففهمنا للوحدات مهم هنا بقدر أهميته في 
السنكرونيةء إذا أردنا ان نفرق بين الوهم والواقع (لاحظ الجزء الثاني» الفصل الثالث) . 

بيد أن التطايق الدايكروني يثير مسالة صعبة آخرى. فقبل ان نستطيم القول 
ان هذه الوحدة قد بقيت متطابقة أو انها تغيرت في شكلها أو معناها مع بقائها وحدة 
متميزة ‏ فكلا الاحتمالين وارد - ينبغي علينا ان نعرف الأساس الذي تنطلق منه في 
تحديد أن عنصراً ما في فترة معينة (كما في الكلمة الفرنسية 65800 «حار») هو نفس 
العنصر في فترة أخرى (كما في الكلمة اللاتينية 10017ا8ه). 

الجواب عن ذلك ان 0ا0لهه قد أصيبحت 00800 بسبب التغييرات الصوتية 
القياسيةء إذن لدوطه - ددلناده. هذا تطابق صوتي. ويصح الشيء نفسه في :06و 
«يفطم» و568038:6. أما كلمة :0ب169؟ «يزهر» فتختلف عن الكلمة اللاتينية 8 (التي کان 
ينبغي آن تصبح ١۲٥إںuہ!؟)*‏ الى آخره. ۰ 

يبدو للوهلة الأولى ان التطابق الدايكروني يمكن تفسيره تفسيراً مقنعاً عن طريق 
التطابق الصوتي. ولكن يصعب على الصوت وحده أن يفسر التطابق. مما لا شك فيه اننا 
نستطيع القول ان الكلمة اللاتينية 06 ينبغي أن تصبح في الفرنسية :6 «بحر» لأن 
الصوت ه تغبردائماً الى الصوت ه في ظروف معينة:» إن ان الصوت ه المشدد في آخر الكلمة 
اختفىء الى آأخره» ولكن القول ان هذا التمائل (ه -> ه.ه > صفر الى آخره) يمكن أن 
يفسر التطابق إنما هو عكس الواقع, لأننى استخدمت التماثل بين 58:86 اللاتينية و6۲" 
الفرنسية لتحديد ان الصوت ه قد تحول الى الصوت ه وان ه في آخر الكلمة اختفىء الى 
غير ذلك . ْ 

ظ وقد يقول أحدهم :12056 56 «أصبيح غاضياً» في حين يقول آخر يعيش في منطقة 

اخرى من فرنسا 16۲ 59: ولكن هذا الاختلاف غير مهم إذا قورن بحقائق القواعد 
التي تساعدنا على تشخيص خيص.وحدة لغوية واحدة في هاتين الصيغتين المتميزتين. والقول 
ظ بأن كلمتين مختلفتتين مثل اناق ولناهاه يؤلفان متطابيقة دايكرونية إنما يعني ان 
المتكلمين انتقلوا من الصيغة الأولى الى الصيغة الثانية بعد ان مروا بسلسلة من 
المتطايقات السنكرونية في كلامهم. .من دون أن تحصل فجوة في الآصرة المشتركة بين هذه 
الصيغء رغم التغييرات الصوتية المتعاقية. وهذا ما حملني على القول ان معرفة كيفية 
55 


احتفاظ عبارة : 6801605060 على كيان واحد عندما تكرر عدة مرات في محاضرة واحدة أمر 
مهم بقدر أهمية معرفة لماذا تعد آداة النفي 55م مطابقة للأسم :دم في الفرنسية؛ ولماذا 
تطابق كلمة 0800 الفرنسية كلمة «الالناهه اللاتينية (لاحظ الجزء الثانى: الفصل الثالث) . 
فالمسألة الثانية إنما هى امتداد وتعقيد للمسألة الأولى. ٠‏ 


ملحق بالجزء الثالث والرابع 


أ - الفحايل الذاني والتحليل الموضوعي 

ن التحليل الذي يقوم به المتكلمون بصورة مستمرة للوحدات اللغوية هو التحليل 
اذا 5 ©#الأانوزناناة. وينبغي للمرء أن يميز بين هذا التخليل والتحليل الملوضوعي 
8/95 ©الأنوزه, الذي يعتمد على التأريخ. فالنحوي يميز . > ملا > في صيغة الكلمة 
الاغريقية 00005 ثلاثة عناصر: الجذر واللاحقة والنهاية (وه-0--م80). أما المتكلمون 
الاغريق فكانوا لا يشخصون سوى عنصرين أنظر الجزء الكثالث. الفصل الثالث). 
ويكشف التحليل الموضوعي عن أربع وحدات فرعية في تفطفمة (ه- ؤط- ؤ- جمم)؛ أما 
المتكلمون الرومان فقد شخصوا ثلاث وحدات فقط (5ه-8ط-828): وريما عدوا 085 
مقطعاً اعرابياً, يتميز عن الأصل. في الكلمة الفرنسية :80468 «كل» 16980 س ما «كامل» في 
اللاتينية) وأ١ة؛٣ه‏ «طفل» (sه‏ - 1١‏ «الذي لا يتكلم» في اللاتينية) و602061786 «حبلى» 
(680018 - م1 «من دون حزام» في اللاتينية): قد يميز المؤرخ بادئة مشترکه هي - ٥١‏ التي 

تمثل - النفي في اللاتينية : أما التحليل الذاتي الذي يقوم به المتكلمون لهذه الكلمات فهو 
بهمل تماماً هذه اليادئة. 

وقد يظن النحوي ان التحليل التلقائي للغة غير صحيح » والصحيح ان التحليل 
الذاتي ليس أكذب من القياس «الكاذب» (لاحظ الجزء الثالث: الفصل الرابع). فاللغة له 
تخطىء أبدأ بل تتينى وجها تان حلاف . ولا موحد مقياس مشترك يقاس به تحليل 
المتكلمين وتحليل المؤرخ؛ ٠‏ مع أن الاثنين يستخدمان أسلوياً واحداً ‏ دراسة مجموعة 
تحتوي على عنصر مشترك. فكلا التحليلين له ما يسوغه. وكذلك له قيمته. ولكن الكلمة 
الأخيرة هي لتحليل المتكلمينء لأن هذا التحليل يستند مباشرة الى الحقائق اللغة. 

إن التحليل التأريخي هو شكل محور للتحليل الذاتي. فهو في جوهره يعرض أبنية 
فترات مختلفة على سطح واحد. وهو يشبه التحليل التلقائي في انه يحاول أن يشخص 
الوحدات الفرعية للكلمات» ولكنه يختلف عنه في أنه يركب جميع التقسيمات التي حصلت 
بمرور الزمن لكي يصل الى آقدمها. فالكلمة كالبيت الذي غير ترتيب غرفه المختلفة 
ووظيفتها مرات كششرة. والتحليل الموضوعي يضيف وينظم الترتيبات المتعاقبة» آما الذين 
يسكنون البيت فلا يرون الا ترتساً واحداً . ان تحليل وه-ه-ممنة الذي ناقشناه: آنفاً: 
ليس كاذياً, لأنه وجد في عقول المتكلمين : فهو يتصف بالمفارقة الزمنية فقط. إذ يعود الى 
فترة تسيق الفترة التي اشتقت منها الكلمة. فالصيغة القديمة ه ه - مما لا تناقض 
صيغة 55 - مم1١‏ للاغريقية الكلاسيكية . ولكن التحليلين لا يمكن أن يثمنا بأسلوب واحد . 
وهذا أيضاً يشير الى الفرق الجذري بين الدايكرونية والسنكرونية. 
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وهو يساعدنا أيضاً على إيجاد حل لمسألة أسلوبية ما تزال بغير حل في علم اللغة. 

كانت المدرسة القديمة تقسم الكلمات الى جذور وأسس ولاحقات وغيرها واهتمت 
اهتماماً مطلقاً بهذه التقسيمات. ويعتقد المرء بعد قراءته للغوي بوب وتلاميذه» أنَّ 
الاغريق حملوا معهم منذ الأزل ذخيرة من الجذور واللواحق استخدموها في بناء الكلمات: 
وكانوا يصنعون الكلمات في أثناء الكلام : فكانت كلمة :8166م عندهم, مثلا. تتألف من الجذر 
قم واللاحقة 1962 وكلمة 8656 تتألف من 086 + © 5 + نهاية تدل على الشخص 
وغيرها. 

فكان لابد أن يقوم رد فعل على أخطاء المدرسة القديمة» وتحت شعار مناسب هو: 
لاحظ ماذا يحدث في اللسان كل يوم وفي اللغات المعاصرةء ولا تنسب الى الفترات القديمة 
أية ظاهرة لا يمكن ملاحظتها الآن. ولما كانت اللغة الحية لا تسمح عادة بالتحليل الذي 
اتبعه بوبء قال النحويون الجدد مؤكدين مبدأهم ان الجذور والأسس واللاحقات وغيرها 
إنما هي عناصر تجريدية لا تستخدم إلا لتسهيل الشرح. ولكن إذا لم يكن مسوغ لتحديد 
هذه العناصرء فما الفائدة فيها ؟ وإذا استخدمنا هذه العناصرء فما القياس الذى 
بموجبه تقول ان تقسيم 0٠-5‏ - مماا» على سبييل المثال. أفضل من 05 - ممأ ؟ 

بعد أن أشارت المدرسة الحديثة الى عيوب المدرسة القديمة: وهو أمر سهل» اكتفت 
برفض النظرية ولكنها بقيت في الواقع مقيدة بجهاز علمي لم تستطع التخلص منه. فإذا 
تأملنا العناصر «التجريدية» . من كثب ٠‏ عرفنا الواقع الذي تمثله ولا نحتاج إلا الى 
مقياس بسيط من التصحيح كي نضفي معنى وسبباً على الأساليب التي استخدمها 
النحويون. وهذا ما فعلته عندما ذكرت ان التحليل الموضوعى الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالتحليل الذاتي للغة الحيةء له مكانة حقيقة محددة في الأساليب التي يستخدمها علم 
اللغة. 


؟ - التحليل الذاتي وتعريف الوحدات الفرعية ‏ , 

لا نستطيع» إذنء في التحليل أن نتبع أسلوباً معيناً ونحدد بموجبه التعريفات إلا 
بعد أن نتبنى وجهة النظر السنكرونية. وهذا ما أريد أن أوضحه عن طريق بعض 
الملاحظات عن أقسام الكلمة: البادئّة والجذرء والأصولء واللواحق والنهايات 
الاعرابئة.9") ظ 

نبدأ بالنهاية الاعرابيةء أي العنصر المتغير الذي يقع في نهاية الكلمة ويميز الصيغ 
المختلفة للأنماط في الاسم والفعل. قفي «zeÛgnû — si «ZelgnU — «zeg — mi‏ 
مو - تاونق الى اخرہ «الجم الحصان». «تلجم الحصان» الى اخرهء تبرز النهايات 
الاعرابية اه , 5 ء اى - الى اخره»ء لأنها تتقابل بعضها مع البعض الآخرء وكذلك مع 
الجزء الذى يسبقها في الكلمة (“«الاداه2) ونعيد الى الذاكرة ان غياب النهاية الاعرابية في 
اللغة الجيكية له أهمية تساوي أهمية وجود النهاية المنتظمة (كما في حالة الجمع المجرور 
0 التي تتقابل مع حالة المفرد المرفوع 2608 : لاحظ الجزء الأول» الفصل الثالث. والجزء 
الثاني الفصل الرابع). ويصح الشيء نفسه في العبارات الاغريقية 80و20 (أنت) الجم 
الحصان «التي تقابل 16- دمو260 «(أنتم) الجموا الحصان». و7580 التي تقابل 
5 ٥ة‏ الى آخرهء وفي الفرنسية :28:5 تكتب 28006 (آنت امش) التي تقابل 50اه" 
«لنذهب (نحن)» وجميعها صيغ لها نهايات اعرابية تساوي صفراً . 

وإذا تركنا النهاية الاعرابية بقى أصل الكلمة أو الأساس الاعرابى . وهو العنصر 
المشترك الذي يظهر تلقائياً عندما نقارن مجموعة من الكلمات المترابطة, سواء كانت 
أواخرها تعرب أو لا تعرب ولها معنى مشترك بين كلمات المجموعة. ففي الكلمات 
الفرنسدة ذنانه: «الشويك» وبدوؤاناه: «اللفة» هوداننه؛ «مسلقة» 22606واناه؟ «اللف». يبرز 
الأصل - امء. ولكن المتكلمين كثيراً ما يشخصون في تحليلهم للكلمات عدداً أودرجات 
من الأصول في أسرة واحدة من الكلمات. فصيغة - لوده التى تميز عن أ" — ۷١09ء‏ 
و-تهوناهة الى آخره هي أصل من الدرجة الأولى. فهي ليست غير قابلة للتحليل» لأن 
ناه - وuھz‏ احتمال واضح إذا قارنا --0و260 بمجموعات أخرى (انلاوناهة2, 165 - اناوج 
»zeukter .zeuksis‏ onوzu‏ الى اخرہء من جهة:ء وأ«اناهونا26ء ألاناكانولء ألوتلاة الى آخرهء من 
جهة أخرى). 

إذن - ونه (وأشكالها الأخرى - وuهzء‏ - »مء و2 لاإحظ الجزء الثالث» الفصل 
الرابع) هي أصل من الدرجة الثانية : فهذه الصيغة. - ود26 غير قايلة للتحليل : لا يمكن 





التمييز الذي ذكر » آنفاً ء بين الكلمات المركبة والكلمات التي تتبع اللصق لايصح هنا في دراسة تحليل الحالة اللغوية . ولا حاجة الى ان 
نذكر ان هذه الملاحظات عن الوحدات الفرعية لاتزعم بانها تحل المسالة الصعبة التي اثيرت » آنفاً > عن تحديد الوحدة - الكلمة 


TA. 


قطعها الى أجزاء أصغر بمقارنتها مع الأشكال الأخرى في المجموعة. 

والجذر :00 هو العنصر المشترك بين جميع كلمات الأسرة الواحدةء ولا يمكن 
تحليله الى عناصر أخرى. ولكن التحليل الذاتي التزامي يفصل بين العناصر المادية عن 
طريق ملاحظة المعنى المشترك الذي يدخل في كل عنصرء إذن فالجذر بهذا المفهوم هو 
العنصر الذي يبلغ فيه المعنى المشترك بين كلمات المجموعة أعلى درجة من التجريد 
والتعميم. مما لا شك فيه ان التعميم يختلف من جذر الى آخرء ولكنه يعتمد أيضاً. والى 
حد ماء على المدى الذي يمكن ان نحلل اليه الأصل. فكلما استطعنا ان نقصر الجذر زاد 
احتمال التجريد في المعنى»ء وهكذا توحى 260908100 بمجموعة صغيرة:ء و2609/78, بأئة 
مجموعةء وس وںهz‏ بالفكرة العامة للفعل «الجم».. 

نستنتج من هذا ان الجذر لا يمكن أن يؤلف كلمة» وتلحق به نهاية اعرابية 
مباشرة. بل ان الكلمة تمثل دائمأ فكرة محددة الى درجةماء من وجهة نظر القواعد في 
الأقل: وهذا يناقض الطبيعة التجريدية العامة للكلمة. ولكن ماذا عن الجذور والأصول 
الاعرابية الكثيرة ة التي تمتز تمتزج فيما بينها؟ لنأخذ الكلمة الاغريقية 5كاةاتام ٤‏ حالة الحر 
5,,, وتقايلها بالجذر - وواام أو - وهامم الذى نجده في كلمة من كلمات المجموعة 
(لاحظ 4- وام الى آخره). ألا يناقض هذا التمييز الذي تحدثنا عنه قبل قليل؟ كلا : إذ 
ينبغي أن نفصل - 5169م : - وهام بمعناهما العام عن - وهام بمعناه الخاص أو نقع في 
الوهم فنعتبر الشكل المادي وحده دون المعنى. إذ نجد هنا عنصرا ماديا وأحداء له 
قيمتان مختلفتان . فهوء إذن» يتألف من عنصرين لغويين متميزين (لاحظ الجزء الثانيء 
الفصل الثاني). لقد وضحناء فيما يقدم ان 200900 كلمة لها نهاية اعرابية هي صفر 
وكذلك - وواام فهو أصل له اللاحقة صفر. وبذلك يزول الالتباس. ويتميز الأصل عن 
الجذر حتى عندما يكون للاثنين صيغة صوتية واحدة. 

إذن فالجذر حقيقة لها وجود في عقل المتكلمين. صحيح ان المتكلمين لا يشخصون 
الجذر دائماً على درجة واحدة من الدقة. إذ يختلف الناس في هذه المسالة: ف اللغة 
الواحدة أو من لغة الى أخرى لكن تتوفر في بعض اللغات مميزات محدودة تجعل الجذر 
واضحاً للمتكلمين. ففيالالمانية على سبيل المثال بكون الجذر منتظماً قياسياً. 

ويكاد بتالف دائماً من مقطع واحد (لاحظ — haft— «bind — «sre‏ ال أخرە). 


وب لقواعد معينة للتركيب. أن لا تظهر الفنونيمات حور ة عشوائية :. 





(55) وكذلك في العربية : «يكتبون» تدل على مجموعة واحدة (جمع مضارع)و «يكتب» على مجموعة اسع (مضارع مغرد يكتب الولد › 
ومضارع جمع يكتب الاولاد) ٠‏ الجذر «ك » ت » ب» يدل على فكرة عامة جدا هي «الكتابة» (المترجم) . 


۲۰۹ 


الكلمة. كاجتماع صوت مغلق مع سائل: فالمجموعة = ١٠س‏ ممكنة»ء أما #۸« فغير _ 


ممكنة : كما نجد -]وط و--6:0* في حين لا نجد -68و8 و-60ا. نذكر أن البدائل 
المنتظمةء لا سيما بين الحركات» تؤديء عادةء الى.قعزيز شعورنا نحو تمييز الجذور 
والوحدات الفرعية. وهنا أيضاً تختلف الالمانية بتغدير الحركات فيها أاداطة (لاحظ الجزء 
الثالث,. الفصل الثالث) عن الفرنسية. وتتميز الجذور في اللغات السامية بهذه الصفهء 
ولكن بدرجة أكبر. فالبدائل في هذه اللغات قياسية يتحكم في عدد كبير من التقابلات 
المعقدة (لاحظ الصيغ العبرية اهاقو, 1806و: اتاو دالانو الى آخرهء جميع صيغ هذا الفعل 
تعني «قتل»). أضف الى ذلكء | ن الجذور السامية كالجذور الألمانية تتألف من مقطع 


واحد» وعلى نحو أوضح. تضم دائماً ثلاثة أصوات صحيحة (لاحظ الجزء الخامس, " 


الفصل الخامس). 

أما اللغة الفرنسية فتختلف تماماً. إن لا تملك إلا عدداً قليلاً من اليدائلء ؛ ونجد 
فضلاً عن الجذور الأحادية المقطع )— (mang — «march — «roui‏ جذوراً كشرة مؤلفة من 
مقطعين أو ثلاثة (— ۳6٣٥ء‏ اقا — an‏ 0مه) ثم ان هذه الجذور تحتوي - لا سيما 
في نهايتها - على مجموعات مختلفة لا يمكن إخضاعها للقواعد (لاحظ -٠١‏ نا «قتل»ء 
r69 — ner‏ «حكم» uid — er‏ «ارشد» 86۲ — 9۲0۸0 «زمجر» 6۲ — اfالا0‏ ودهب» 6۲ - 4۲ا 
«أُخر»» ۵۲ 0۸۲ «دخل»» 6۲ — اناا «نبح» : وغيرها) . لا عجبء إذنء ان لا يشعر المتكلم في 
الفرنسية بالجذر. 

يقترن بتحديد الجذر تحديد البادئة ×نأهم واللاحقة ×ااااه. فالبادئة تسبق الجرء 
الذي سميناه الأصل (كما في - ممبط في الكلمة الاغريقية اںہوںهz‏ — مصدم. أما اللاحقة 
فهي العنصر الذي يضاف الى الجذر لكي نحصل على الأصل (کما في اھ٣‏ - ونلو2) أو 
يضاف الى أصل من الدرجة الأولى: الحصول على أصل من الدرجة الثانية (كما ف 
(zeugmat — io —‏ . وقد رأيناء فيما تقدم ان اللاحقة كالنهاية الاعرابية. قد تكون صفراً. 
فتحديد اللاحقة هو جزء آخر من تحليل الأصل. 

قد يكون لالحقة أي : بعض الأحيان معنى ملموسء أو قيمة لغوية كما في :8 - )لهج 

حيث اللاحقة :8 تشخص العامل أو الفاعل الذي يقوم بالفعل. وفي أحيان أخرى يكون 

للاحقة وظيفة نحوية فقط.ء كما في (1-) نه - و2860 حيث أن - تعبر عن فكرة 
المضارع . وتقوم البادئة أيضاً بكلتا الوظيفتين» مع ان الوظيفة النحوية للبادئة نادرة في 
اللغات الأوريية : لااحظ - هو في الألمانية وتدل هذه البادئة على اسم المفعول (20اهة - 96 الى 
آخره)» والبادئة في اللغات السلافيةء التي تدل على اكتمال الفعل (كما في اقام "a‏ 
الروسية وغيرها). 

كما تختلف البادئة عن اللاحقة في صفة مميزة مع انها عامة لكنها غير مطلقة. 
11۰ 


١ 





فالبادثة معالمها أوضح.ء لأن فصلها عن الكلمة أسهل. والسيب في ذلك يعود الى طبيعة 
اليادئة. فالكلمة تبقى كاملة عادة بعد إزالة البادئة عنها (كما في الكلمات الفرنسية 
4 ديبد أ ثأنية»., commence‏ بيد أ neوindi‏ - لا «يستحق»› 9ال = 
«يستحق» 08/8001 غير «ماهر» 80016 «ماهر» : لادم ۲مم = «ثقل موازن» : لالام = 
«تقل» الى آخره). ' 

وي اللاتينية والاغريقية والألمانية أمثلة أفضل. ثم إن كثيرا من أنواع البادئة 
تعمل عمل الكلمة المستقلة. لاحظ في الفرنسية 00016 = ضدء 5086 = ردىء أمواج = 
قبلء اء = على : وفي الألمانية ١١ء ٠٠١‏ وغيرهاء وفي الاغريقية 818ا. 6م وغبرهما. أما 
اللاحقة فتختلف عن ذلك تماماً. حيث ان الأصلء بعد إزالتهاء لا يؤلف كلمة كاملة : كما في 
الفرنسية 0098:158000 «موؤسسة» - 15ئ9:98, وفي الالمانية 788020090: - مممم!؛ وفي 
الاغريقية 08:وده: : - وده وغيرها.' ثم ان اللاحقة ليس لها وجود مستقل. 

فالجزء الأول من الأصلء إذن, يُشخص عادة سلفاً. فيعرف المتكلم قبل القيام بأية 
مقارنة مع الصيغ الأاخرى» أين يرسم الخط بين البادئة والجزء الذي يتبعها في الكلمة. 
ولكن هذا لا يصح في الجزء الأخبرمن الكلمة : حيث لا يستطيع المرء أن يرسم الحدود من 
دون آن يقارن اول بين الصيغ التي لها أصل واحد أو لاحقة واحدة. وبذلك تختلف 
خطوط الحدود حسب طبيعة الكلمات التي تشملها المقارنة. 

وق التحليل الذاتي. يستمد الأصل واللاحقة قيمتها من التقايل السنتاكمي 
والايحائي حسب. إذْ نستطيع عادة أن نجد عنصرا من عناصر التكوين وعنصرا من 
عناصر الأصل في جزاين متقابلين للكلمةء إذا توفر مثل هذا التقابل. ففى الكلمة اللاتينية 
0 مثلا نجد الأصل  )٠«(‏ ااال إذا قارنا هذه الكلمة بكلمة 0 - ألا0005 أو 
م لهم الى أخرة, والأصل (0,80) - 98و إذا قارناها بكلمة «وءمة؛ -عناء 
dl Scrip —  torem‏ آخر ه. والأصل (1806060) مال إذا فككر نا بكلمة 0۳ا4 - 6م, 
٥۵١ -‏ الى آخره. وعلى العموم يستطيع المتكلم ان يتوصل الى تقسيمات لا حصر 
لها إذا توفرت الظروف الملائمة (فيتوصل الى 0108-5680 من ard — örem «am — Öreَm‏ 
الى آخره) و86:65 - نأل من ar — atbrem r — trem‏ الى آخرة) . فتنحن نعرف أن نتائج 
هذه التحليلات التلقائية تظهر في الصيغ القياسية لكل فترة من الفترات (لاحظ الجزء 
الثالث, الفصل الخامس). ونستطيع» عن طريق هذه الصيغ. أن نشخص الوحدات 


(655) أن هذا النمط لاينطبق بالضرورة على الكلمات الانكليزية المشتقة من اللغات الجرمانية (685! - ووو<ييإا - مهو,)و 18800) ولكنه 
يصح في الكلمات المشتقة من اللغات الرومانسية (9ا80 -- مهه,همنا - القممة,قوه - الدناق) (باسكن) . 
وفي العربية لاينطبق رأي دي سوسور على بعض الكلمات (معلمة - كاتبة) ولكنه يصح في كلمات اخرى (قنبلة » عاصمة » قاطرة) 
(المترجم) . [ 
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الفرعية (الجذرء والبادئة واللاحقة والنهاية) التي تحددها اللغةء والقيم التي تنسبها الى 
هذه الوحدات الفرعية. 
۳ - الاتمولوحجبا Etymology‏ 
ليس الاتمولوحيا علماً قائماً بذاته» ولا هو جزء من علم اللغة التطوري. بل هو 
تطبيق خاص للمبادىء التي تربط بين الحقائق السنكرونية والدايكرونية. فهو يرجع الى 
تأريخ الكلمات ليجد ما يفسرها. ظ 
إن الحديث عن أصل الكلمة وانها «جاءت من كلمة أخرى مسألة قد تعنى أشياء 
كششرة : فالكلمة الفرنسية |59 جاءت من الكلمة اللاتينية ا58 بعملية بسيطة هى التغبير 
الصوتي : وكلمة :6اناه36ا «يبحرث» جاءت من الفرنسية القديمة :6ااه6ةا «يعمل» عن طريق 
تغيير في المعنى فقط وكلمة ©انامه «بحضن البيض» جاءت من الكلمة اللاتينية طا «في 
المنام» عن طريق التغيير في المعنى والصوت : واخيراً القول بأن الكلمسات الفرنسية 
:00م «شجرة التفاح» جاءت من 0006م «تفاح» أمر ينطوي على مسألة الاشتقاق 
3 ان الأمثلة الثلاثة الأول تخص التطابقات الدايكرونية:» أما المثال الرابع فيعتمد 
ی العلاقة السنكرونية لعدد من العناصرء وكل ما قلناه عن القياس يبين أن هذه العلاقة 
هي أهم جزء في البحث الاتمولوجي . 
إن لا نستطيع ان نحدد أصل كلمة 5نادمط بمجرد الرجوع الى 0/6005. ولكن إذأ 
جدنا ان كلمة ءاط تعود الى كلمة كنال وهذا ينطوى على وجود علاقة بينها وبين 0نلء 
اعمليةء إذن» هى اتمولوجيا. ويصح الشيء نفسه لي المقارنة بين الكلمة الفرنسية auهءام‏ _ 
«طبر» والكلمة اللاتينية اء لأن مثل هذه المقارنة تظهر وحود علاقة بین uھءاه‏ ووiاa.‏ 
علم الاتمولوجياء إذن» هو في جوهره تفسير للكلمات من خلال دراسته التأريخية 
لعلاقة هذه الكلمات بالكلمات الأخرى. وتعنى كلمة تفسير. إيجاد علاقة بينها وبين 
الكلمات المعروفة, وفي علم اللغة نقول إن تفسير كلمة ما هو الكشف عن علاقتها بغيرها 
من الكلمات. إذ لا توجد علاقات ضرورية بين الصوت والمعنى (حسب مبدا الطبيعة 
الاعتباطة للاشارة» الجزء الأول»ء الفصل الأول). 
إن الاتمولوجيا لا يفسر الكلمات المفردة حسب ثم يقف عند ذلك» بل يجمع تأريخ 
مجموعات الكلمات ومجموعات عناصر تكوين الكلمة ‏ كالبادئة واللاحقة وغيرهما. 
والاتمولوجيا شأنه شأن علم اللغة الثابت» وعلم اللغة (التطوري) يصف الحقائق 
ولكن هذا الوصف ليس منتظماً لأنه لا يتبع أسلويا ثايتاً. إن يأخذ علم الاتمولوجيا 
معطياته» في آثناء جمعه لتأريخ الكلمات» من علم الصوت والصرف (مورفولوجيا) وعلم 
الدلالة (سمانتيك) وغيرها. ويستخدم الاتمولوجيا الوسائل المتوفرة له في علم اللغه» من 
أجل تحقيق الهدف» ولكنه لا يهتم بطبيعة العمليات التي يضطر الى القيام بها. 
۲۱۲ 


الجزء الرابع ٠‏ 
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الفصل الأول 
في تنوع اللنفات 


نأتي الآن الى مسألة العلاقات المكانية بين الظواهر اللغوية. وبذلك نترك علم 

اللغة الد أخلى وندخل علم اللغة الخارجي . وقد حددنا نطاق علم اللغة الخارجي في الفصل 
الخامس من المقدمة. 

إن أبرز ما يظهر في دراسة اللغات هو تنوعها - أي الفروق اللغوية التي تظهر عند 
الانتقال من بلد الى آخرء بل من منطقة الى أخرى. وكثيراً ما يغيب عن بال الملاحظ التنوع 
الزمانيء أما التنوع المكاني فيظهر للمرء في الحال. بل يدركه حتى الرجل البدائي بفضل 
اتصاله بأبناء قبيلة تتكلم لغة أخرى. وهذه المقارنات هي التي تجعل الأمة تشعر بلغتها. 

ونذكر أن هذا الشعور يجعل الناس البدائيين ينظرون الى اللغة على انها عادة أو 
تقليد كالملابس أو الأسلحة . فلفظة 10:05 (اصطلاح - لغة) تصح ف اللغة لأنها تعكس 
صفات «يختص بها المجتمع (فلفظة 0608 في الاغريقية تعني «تقليدا خاصا») . ولكن هذه 
الفكرة, مع انها مناسبة. تصبح مضللة عندما يذهب المرء الى ان اللغة ليست من صفات 
الامة بل من صفات العرق. شأنها شأن لون البشرة أو شكل الراس. 

ومما يستحق الذكر أيضاً ان كل أمة تومن بتفوق لغتهاء وتعد الذي لا يتكلم هذه 
اللغة أعجمياً. فلفظة 5ه:وم,ةه الأغريقية: على سبيل المثالء كانت تعني «الشخص الذي 
يتلعتم» وارتدطت بالكلمة اللاتينية 58/58: والروس يطلقون على الألمان صفة اقامقلة 
أي «بكم». 

فالتنوع الجغرافي. إذن: أول مسألة لاحظها علم اللغة. وقد حدد هذا التنوع 
المراحل الأولى للبحث العلمي في اللغةء حتى عند الاغريق. بل ان الاغريق اهتموا فقط 
بتنوع اللهجات الهيلينية المختلفة. وسبب ذلك ان اهتمامهم لم يتجاوزء عادة حدود بلاد . 
الاغريق. 

بعد أن بلاحظ المرء اختلاف لغتينء يبدا عادة بالبحث عن أوجه الشبه بينهما. 
وهذا ميل طبيعي عند المتكلمين. فكثيراً ما يقارن الفلاحون لهجتهم بلهجات القرى 
المجاورة. والأشخاص الذين يتكلمون عدة لغات يلاحظون أوجه الشبه بينها. ولكن علم 
اللغة. لأسباب غامضة. قد انتظر وقتاً طويلاً قبل أن يستفيد من نتائج هذه الملاحظات. 
فالاغريق على سبيل المثال لاحظوا كثيراً من نقاط التشابه بين الكلمات اللاتينية التي في 
لغتهم ولكنهم لم يستطيعوا استخلاص أية نتائج لغوية من ذلك. 

إن الملاحظة العلمية لأوجه التشابه اللغوية تدل على أن لغتين أو أكثر تنتمي الى 
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أسرة واحدةء وان لها أصلا واحدا. فمجموعة اللغات المتقاربة تؤلف أسرة واحدة. وقد 
شخص علم اللغة الحديث تشخيصاً متعاقباً عدداً من الأسر اللغوية : منها الهندية - 
الأوربية والساميةء والبانتو" وغيرها. وإذا قارنا هذه الأسر وجدنا انها تشير في بعض 
الأحيان الى علاقات تشابه أوسع وأقدم. فقد جرت محاولات لايجاد أوجه الشبه بين 
أسرة فينو اوكريك7”' والهندية ‏ الأوربية» وبين الأسرة الأخيرة والأسرة السامية 
وغيرها ولكن مثل هذه المقارنات تواجه صعوبات كبيرة. وينبغي للمرء أن لا يخلط بين ما 
هو محتمل وما يمكن ملاحظته. ان التقارب الشامل بين اللغات أمر غير محتملء: وحتى إذا 
كان حقيقة ‏ كما يعتقد اللغوي الايطالي ثرومبيتي” فلا يمكن البرهنة عليه بسبب 
التغييرات الكثيرة التي حصلت بين فترة وأخرى. 

هناك» إذن» تنوع بين اللغات المتقاربة, كما ان هناك تنوعاً مطلقاً - فروقاً بين 
اللغات التي لا تنتمي الى أصل واحد يمكن معرفته أو يمكن ملاحظته. ما الأسلوب الذي 
ينبغي لعلم اللغة ان يتبعه في الحالتين؟ لنيدأ بالحاله الثانية» وهي أكثر شبوعاً . فقد 
لاحظنا ان عدداً لا يحصى من اللغات والأسر اللغوبة لا ينتمي الى أصل واحد . وخير مثال 
على ذلك» اللغة الصينية والهندية - الأوربية. ان هاتين الأسرتين تختلفان ولكن هذا لا 
يعني اننا لا نستطيع مقارنتهماء لأن المقارنة ممكنة دائماً ومفيدة. فهي تطبق على الأنظمة 
النحوية والأساليب العامة للتعبير عن الفكر وعلى الأنظمة الصوتية. كما تضم الحقائق 
الدايكرونية والتطور الصوتي للغتين وغير ذلك. واحتمالات المقارنةء مع انها لا تحصى. 
تتقيد بعض المعطيات الصوتية والسايكولوجية الثابتةء التي تحدد تركيب أية لغة من 
اللغات. فاكتشاف هذه المعطيات الثابتة هو الهدف الأساس لكل مقارنة بين اللغات التي 
تنتمي الى أصل وأحد . 

أما النوع الآخر من الفروق --الفروق ضمن الأسر اللغوية فهى تسمح بمجال غير 
محدد للمقارنة. فقد تختلف لغتان بدرجات مختلفة. كما يمكن أن تتشابها الى حد كبير, 
كاللغة الزندية والسانسكريتية. وقد تختلفان تماماً كما هي الحال مع السانسكريتية 
الكالية. وبين الحالتين درجات. فالشبه بين الاغريقية واللاتينية أكثر منه بين 
السانسكريتية وأي من اللغتين. واللغات التي تختلف قليلاً جداً تسمى باللهجات 05هاهاه. 
ولكن استعمال هذه اللفظة غير دقيق. إذ سنرى ان الاختلاف بين اللغات واللهجات في 
النوع » وليس في طبيعة الظاهرتين اللغويتين. 





)٥۷(‏ بانتو مجموعة لغات تتكلمها قبائل في جنوب افريقيا » لاسيما قبائل كافير . (بالي) 

)٥۸(‏ تضم اسرة فينو اوكريك - من بين ما تضم - اللغة الفنلندية او لغة سومي ومورديفيا ولاب وغيرها ويتكلم الناس بهذه اللغات في 
شماأل روسيا وسييريا . مما لاشك فيه ان اللغات هذه تعود الى أصل واحد . وهذه الأسرة جزء من أسرة أورال -التياك التي لم يتوصمل 
البحث الى اصلها المشترك مع وجود بعض اوجه الشبه بين جميع هذه اللغات (بالي) . 

(۹) لاحظ کتابة اووھںوہ :ا امل ۵ہ نونامن هانہنا بولون ۱۹۰۰ . (بالي) 


الفصل الثاني 
التعقيد في التنوع الجغرافي 





| - وحود عدد من اللغات سوية في نقطة واحدة 

لقد تحدثنا عن التنوع الجغرافي حتى الآن في شكله المثالي : ففي العالم مقاطعات 
جغرافيةء قدر اللغات المختلفة. ان آسلوينا هذا له ما يسوغهء لأن الحدود الجغرافيه لا 
هي أقوى العوامل في التنوع اللغوي ولكن هناك عوامل ثانوية تغير من هذه العلاقة 
المثالية وتؤدي الى وجود عدد من اللغات في منطقة جغرافية وأحدة. 

نذكر أولا شيئين ذكرا سريعاً. أولا التمازج أو الاختلاط العضوي الحقيقي بين 
لغتين يؤدي الى تغيبر في النظام اللغوي (كما حدث للانكليزية بعد الغزو النورماندي). 
ثانياء الظرف السياسي الذي يجعل من عدد من اللغات» التي تعود الى مناطق جغرافية 
مختلفة توجد ضمن حدود دولة واحدةء كما في سويسرا. ان ما يهمنا هنا هو وجود لغتين 
في مكان واحدء من دون تمازجهما. وهو كثيراً ما يحصل: ويكون على نوعين. أولا: قد 
يفرض القادمون الجدد لغتهم على لغة البلاد الأصلية. مثال ذلك ما حدث في جنوب 
أفريقياء فقد جاء الاستعمار الهولندي وأعقبه الاستعمار الانكليزي ليجلبا معهما اللغة 
الهولندية واللغة الانكليزية» وهاتان اللغتان تعيشان الآن جنياً الى جنب مع عدد من 
اللغات الزنجية. وحصل الشيء ذاته حين أدخلت اللغة الاسبانية الى المكسيك. وهذا 
التغلغل اللغوي لا يقتصر على العصور الحديثة. فقد امتزجت الأمم خلال عصور مختلفة 
من التأريخ» ومع ذلك حافظت على لغاتها بصورة متميزةء فما علينا إلا ان ننظر الى خارطة 
أوريا لنذكر هذه الحقيقة . : اللغة الكلتية واللغة الانكليزية في ارلندة. فكثير من الارلنديين 
يتكلم اللغتين. واللغة الفرنسية والبريتونية في بريتاني (بفرنسا). ونجد في مقاطعة الباسك 
ثلاث لغات : الفرنسدة والاسدانية والباسك. وفي فنلندة» عاشت السويدية والفنلندية 
سوية مدة طويلة من الزمن؛ ثم أضيفت الروسية في الآونة الأخيرة. وفي كورلاند وليفونيا 
يتكلم الناس اليديشئة والألمانية والروسية : وقد أدخل الألمانية المستعمرون في أثناء 
وصاية عصبة هانسيتك في القرون الوسطىء وتتكلم بها الآن طبقة معينة من الناس. ثم 
دخلت الروسية عن طريق الغزى. وشاهدت لقوانيا إدخال اللغة البولونية جنباً الى جنب مع 
اللغة اللتوانية نتيجة اتحادها في الماضي مع بولند ا. ودخلت الروسية الى هذه البلاد بعد أن 
ضمتها روسيا اليها. وكانت اللغة السلافية والألمانية مستخدمة حتى القرن الثامن عشر 
ف جميع المنطقة الألمانية الواقعة الى الشرق من الألب. واللغات في بعض الأقطار أكثر 
تشابكاً مما ذكرنا . فنجد في مقدونيا عددأ كبيراً من اللغات ‏ التركية والبلغارية والعربية 
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والاغريقية والألبانية والرومانية وغيرها ‏ وتمتزج هذه اللغات بأساليب مختلفة وفي 
أماكن مختلفة من هذه اليلاد . 

إن اللغات الموجودة في منطقة ما لا تتشابك دائماً بصورة مطلقة : فقد نجد توزيعاً 
جغرافياً نسبياً: كما في حالة لغتين» تستخدم إحداهما في المدن والأخرى في الريف, لكن 
مثل هذا التوزيع لا يكون واضحا دائما. ( 

- ونجد القصة نفسها في الأزمنة القديمة. فالخريطة اللغوية للامبراطورية الرومانية 

تيين حقاد ق مماثلة لما ذكرناه آنفا . ففي نهاية العصر الجمهورى» على سبيل المثال ٠‏ نجد في : 
كامبانيا ثلاث لغات أو أربعاً : لغة الاوسكان, المذكورة في النقوش بومبايء والاغريقية. 
وهي لغة المستعمرين الذين شيدوا نابولي وغيرهاء واللاتينيةء وربما الاتروسكان» وكانت 
الأخيرة هي السائدة قبل مجيء الرومان. وفي قرطاجنة؛ بقيت اللغة الفينيقية جنباً الى 
جنب مع اللاتينية (وقد ظلت هذه الحال حتى الفتح العربي)ء كما كانت اللغة النوميدية 
مستخدمة في منطقة قرطاجنة. ويمكن القول ان الاقطار التي كانت تتلكم لغة واحدة في 
حوض البحر المتوسطء في العصور القديمةء تكوّن الاستثناء لا القاعدة. 

ويّعد الغزو السبب المألوف لفرض اللغة من الخارجء ولكن هذه الحالة قد تأت 
أيضاً من خلال التغلغل الذي يأتي عن طريق الاستيطان. أو قد تأخذ القبائل الرحل ظ 
لهجاتها معهاء وهذا ما فعله الغجرء لاسيما أولئك الذين سكنوا المجرء إن يؤلفون قرى 
قائمة بذاتهاء وتبين دراسة لغتهم أنهم لابد ان جاؤوا من الهند في فترة غير معروفة من 
الماضي. وفي دوبرويا في مصب نهر الدانوب تنتشر قرى التتر على هيئة نقاط صغيرة على 
الخارطة اللغوية للمنطقة. 


۲ - اللغة الأدبية واللغة المحلية 

وقد تتشتت الوحدة اللغوية عندما تتأثر لغة طبيعية بلغة آدبية وهذا يحدث دائما 
كلما سعت آمة لبلوغ مرحلة من المدنية. وأعني باللغة الأدبية لغة الأدب فضلاً عن لغة 
الثقافة على نحو عامء واللغة الرسمية التي تخدم المجتمع بأكمله. فإذا أطلقت الحرية للغة 
فانها تتشعب تتشعب الى لهجات حسب» وليس لأية لهجة ميزة على الأخرى > ولهذا السبب تتفرع 
اللغة عادة. وما أن تتحسن وسائل الاتصال والسفرء بتقدم المدنية» حتى يقع الاختيار 
العام على إحدى اللهجات لتكون وسيلة للتعبير عن كل ما يتعلق بالأمة. وتختلف El‏ 
هذا الاختيار الى حد كبير. فقد يقع الاختيار على لهجة المنطقة التي هي أكثر تقدما 
المدنية من غدرهاء أولهجة المنطقة المتفوقة سياسياً ولها سلطة مركزية. وقد يفرض ال 
لهجته على الأمة . وبعد ان تصبح اللهجة المختارة اللغة الرسمية واللغة الفصيحة» فانها 
قلما تبقى على حالتها الأولى. بل تكتسب عناصر محلية من مناطق أخرى, وتصبح خليطاً 


1¥ 


أكثر فأكثر. من دون أن تفقدء تماماً. طابعها الأول. وهكذا تّعد لهجة ايل دى فرانس 
واللغة الأدبية الفرنسية ولهجة توسيكان اللغة الايطالية الفصيحة. ولكن اللغة الأددية لا 
تفرض على الناس بين ليلة وضحاهاء فنجد اغلبية الناس يتكلمون الفصيحة واللجهة 
المحلية. وهذا ما نحده في أجزاء من فرنساء > مثل. سافورى» حيث الفرنسيةء وهي لغة 
مستوردة» لم تقض تماماً على اللهجة الشعبية المحليةء كما نجد ذلك في المانيا عامة وف 
إيطالياء حيث بقيت اللهجات جنباً الى جنب مع اللغة الرسمية. 

وينطبق الشيء نفسه على الأمم التي بلغت مرحلة معينة من المدنية . فكان للاغريق 
لغتهم الفصيحة «كواني» المستمدة من لهجتي اتيكا وأيونا فضلاً عن اللهجات المحلية 
الموجودة معها. وربما للبابليين القدامى لغة رسمية ولهجات للمناطق المختلفة. 

هل تنطوي اللغة الفصيحة بالضرورة على استخد ام الكتابة؟ إن أشعار هوميروس 
- على ما يبدو خير دليل على ان الجواب عن ذلك يكون بالنفي. فمع ان هذه الأشعار 
ألفت في وقت قلما استعملت الكتابة فيه. أولم تكن مستعملة قطء كانت لغتها تقليدية؛ لها 
جميع سمات اللغة الأدبية. 

إن الحقائق ق التي ناقشناها في هذا الفصل مألوفة؛ بل إنها قد تعد عؤامل طبيعية في 
تأريخ اللغات. ولكي لا نخرج عن الموضوعء يجب أن نتجنب كل ما من شأنه تمويه 
الظاهرة الجوهرية للتنوع الجغرافي الطبيعى ونعدها شيئاً مستقلاً عن لغة أجنبية دخيلة 
أو عن لغة أدبية. ان هذا التبسيط في الخط يخالف ‏ على ما يبدو واقع الحال» ولكن 
الحقيقة الطبيعية ينبغي أن تدرس لوحدها. ظ 

وطبقاً لهذا المبذأ يجب أن نقول ان بروكسل المانية لأنها: تقع في منطقة الفليمنك من 
بلجيكا: ومع ان اللغة المستخدمة هناك هي الفرنسية, يكون المهم هو الحدود بين 
مقاطعات الفليمنك ومقاطعات فابلون. ومدينة ليبج رومانية للسبب ذاته فهي في منطقة 
والون. والفرنسية لغة أجنبية فرضت على لهجة محلية تعود الى الأصل الذي تنتمي اليه 
الفرنسية. وكذلك تعود برست لغوياً الى بريتون» والفرنسية المستعملة هناك لا علاحة لها 
باللغة الأصلية لمقاطعة بريتاني. وبرلين حيث يكاد جميع الناس يتكلمون الألمانية العليا 
هى جرء من الألمانية السفبى: الى غبر ذلك. ظ 
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الفصل الثالث 
أسباب التنوع الجغراتي 


١‏ - الزمن. السيب الأساس. 

إن التنوع المطلق يثير مشكلة نظرية بحتة (لاحظ الجزء الرابع » الفصل الأول)ء أما 
التنوع ضمن لغات تنتمى الى أصل واحد فأمر يمكن ملاحظته. والعود به الى الوحدة 
اللغوية. فالأصل المشترك للفرنسية والبروفنسال يمكن تفسيره بأن اللاتينية العامية 
اتجهت اتجاهين مختلفين في القسم الشمالي والقسم الجنوبى من بلاد الغال. 

ونستطيع أن نصل الى السبب الأساس ف التمييز المكانى للغات» إذا بسطنا ‏ 
الظروف النظرية الى أبعد حد ممكن. ماذا يحدث لو نقلت لغة ما مستعملة في مكان محدد 
- كجزيرة صغيرة - وزرعها المستوطنون في مكان مُحدّد آخر- جزيرة أخرى مثلاً؟ بعد 
مرور مدة من الزمن تظهر فروق المفردات والقواعد واللفظ ؛ تفصل اللغة الأصلية (5) عن 
اللغة التي زرعها المستوطنون (5). 

من الخطأ الاعتقاد ان اللغة المنقولة هي التي تتغير وحدهاء وتبقى اللغة الأصلية 
ثابتة. أو عكس ذلك. فقد يظهر التغيير في إحدى اللغتين أو في كلاهما في آن واحد . لنأخذ 
العنصر اللغوي (8) الذي يمكن أن يحل محلة 5, ». 4» الى آخره. سنجد ان التمييز قد 
يحدث بثلاثة أساليب مختلفة : 


) 60 
Ta 

a )لصاألاS‎ a 
a اع 5 اللغة المنقوله)‎ 

b 
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فدراسة المسألة من جانب واحد لا تفي بالغرضء لأن العناصر الجديدة في اللغة 
الأولى مهمة كاللغة الثانية. 

ما الذي خلق الفروق؟ من الخطأ الاعتقاد بأن المكان وحده هى السيب. فالمكان 

وحده لا يمكن أن يؤثر في اللغة. فالمستوطنون القادمون من 5 كانوا يتكلمون اللغة نفسها 

التي تكلموها في اليوم السابقء وذلك يوم وصولهم الى جزيرة '5. ومن السهل أن ننسى 

عامل الزمن» لأنه أقل وضوحا من المكان . ولكنه في الحقيقة العامل الذي يؤدى الى التمييز 

1۱۹ 





اللغوي. فالتنوع الجغرافي ينبغي أن يسمى بالتنوع الزمني. 

إذا أخذنا الصفتين المتميزتين اء .٠‏ وجدنا انه ما من متكلم انتقل من العنصر الأول 
الى الثانيء أو من العنصر الثاني الى الأول. فإذا أردنا أن نفهم كيف تحدث الوحدة 
اللغوية تنوعاً لغوياً ٠‏ فعلينا أن نعود الى الصفة الأصلية ه التي يحل محلها العنصران ه»› 5 
فقد تغبر ه وأصبح ( وه. لذا تصح الصورة التالية للتمييز الجغرافي في الحالات المماثله: 


إن الفصل بين اللغتين ببين الشكل الملموس لهذه الظاهرة ولكنه لا يفسرها . مما لا 
شك فيه ان الفصل المكاني شوط ضروري- مهما كان حجمه صغيداً -ولكن البعد وحده 
لا يخلق الفروق. فالحجم ني هذه الحالة لا يقاس بسطح واحد» بل بإضافة بعد ثالث, 
العمق» وكذلك التمييز الجغرافي؛ لا يمكن تصوره كلياً إلا إذا أضيف اليه العمق الزمني 

وقد يعترض البعض فيقول ان الفروق في البيئة والمناخ والطويوغرافيا والتقاليد 
المحلية (كالفرق بين عادات سكان الجبال وسكان الشواطىء) كلها تؤثر في اللغةء لذا 
تتكيف الفروق جغرافياً. بيد ان مثل هذه العوامل موضع خلاف (لاحظ الجزء الثالث: 
الفصل الثاني)» حتى إذا استطعنا البرهنة على صحتهاء فنحن نحتاج الى تمييز آخر . 
وهو: ان اتجاه الحركة: الذي تتحكم فيه دائماً العوامل القوية المتسلطة التي لا يمكن 
ملاحظتها أو وصفهاء يعزى الى البيئة. فقد تغير الصوت د وأصبح نا في لحظة معينة وفي 
بيئة معينة. لماذا تغير هذا الصوت في تلك اللحظة وفي ذلك المكان؛ ولماذا أصبح نا بدلا من 
٠‏ لا نستطيع الاجابة عن هذا السؤال. ولكن التغيير نفسه ‏ أو عدم استقرار اللغة - 
ينبع من الزمن وحده (إذا تركنا الاتجاه الذي يتخذه التغيير والأشكال التي يظهر بها) . 
فالتنوع الجغرايء إذن. هو جانب ثانوي من هذه الظاهرة العامة ووحدة اللغات المتقاربة 
لها وجود في الزمن فقط. وإذا لم يدرك اللغوى المهتم بمقارنات اللغات هذا المبدأ إدراكاً 
جبداً ف فمن المحتمل جدأ أن يقع في وهم. 


- تأثير الزمن في المنطقة المتصلة 
0 لناخذ الآن قطراً يتكلم لغة واحدةء آي قطراً له وحدة لغوية ومكان مستقر. > کیلاد 
الغال نحو عام ١٠٤م‏ حيث استقرت اللغة اللاتينية في كل مكان من هذه البلاد. ماذا 


Y۰ 


1) لل كانت حالة الاسة بال ب ا 
الزمن. ؤ 

)۲( لن يكون التطور واحدا في جميع أجزاء البلاد. ولكنه سيختلف من منطقة الى 
أخرى. أن ا تتوفر لدينا سجلات تشير الى ان لغة ما قد تغيرت بمريقة واحدة في جميع 
بموجبه تطورها؟ إن امسن ن خلال الزمن؛ وهو أكثر ت تعقيداً مما يبدوء له صفتان 
أساسيتان : 

(١(‏ يأتى التطور على هيئة خلق حقائق جديدة» متعاقبة» دقيقة. وهذا يضم 
حقاد ئق جزئية كثيرة» بقدر يستطيع المرء معه احصاءها و وصفها وتصنيفها حسب 
طبيعتها 5 ومعجمية. ومورفولوجية (صرفية) ونحوية وغير ذلك) . 

(Y)‏ كل حقيقة جديدة تضم مجالاً محدداً معيناًء > وقي ذلك احتمالان : : قد يضم 
مجال الحقائق الجديدة المنطقة الجغرافية بأكملهاء فلا يؤدي ذلك الى فروق في اللهجات 
(وهذا اقل الاحتمالين حدوثا) أوقد يشمل التغيير جزءأ من المنطقة الجغرافية, وتختص 

ويمكن توضيع ذلك بأمقة من اتير الصوتي» وإذ كان لتغير يشمل جميع 
فیصبع ه: ۰ 


5 الى 2: 
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فوجود هذه المناطق الجفرافية المتميزة يفسر تنوع أشكال اللسان: حسب الأماكن 
في مواطن اللغة, التي تركت لتتطور تطوراً طبيعياً. ولا يوجد سبيل الى التكهن عن هذه 
46 : ولا يوجد ما يشير الى طريقة توزيعها : فكل ما نستطيع عمله هو تسجيلها. فهي 

لف على الخريطة أنماطاً معقدة جداء حيث تتقاطع الحدود مرات كثيرة وتبدو هذه 
الأنماط غريية في بعض الأحيان. فقد تغير الصوتان :٠‏ و قبل 8 وأصبحا 5اء 05 ثم 5, 2 
(لاحظ صرنمعه --> اموه «أغنية», و99 76:99 «عصا») في الجزء الشمالي من فرنسا 
كله. عدأ بكاردي وجزءاً من نورماندي» حيث بقي الصوتان 6» 9 من دون تغيير (لاحظ 
استعمال اهه بد ل من :008 «قط» في بكاردىء وكذلك 6م658 بد لا من 8م8020 وقد د خلت 
الكلمة الأخيرة الفرنسية قيل مدة قصيرة:؛ وهلاو:ه6ا المشبتقة عن ونو]إننا التي ذكرت آنفاًء 
وغير ذلك). 

ما نتيجة التنوع (التمييز) من خلال الزمن؟ قد تسيطر لغة واحدة على منطقة 
جغرافية بأكملهاء في لحظة معينة من التأريخء وبعد مرور خمسة قرونء أو عشرة: ريما لا 
يستطيع سكان جزء هذه من المنطقة ان يفهموا لغة سكان جزء أخر بعيد عنهم. ومع ذلك 
يفهم سكان كل جزء من المنطقة لغة سكان الجزء المجاور لهم. فالمسافر من نهاية هذه 
المنطقة الى النهاية الاخرى لن يلاحظ سوى فروق محلية صغيرةء من مكان الى آخر. ولكن 
المجموع الكلى لهذه الفروق يزداد شيبًاً فشيئاً حتى يصل المسافر الى لغة لا يفهمها سكان 
المكان الذى بدأ منه سفره. أو انه إذا بدأ من نقطة معينة في المنطقة وسافر بعيدا عنهاء 
مرة في هذا الاتجاه ومرة في ذلك الاتجاه. فسيجد مجموع هذه الفروق يزداد في كل اتجاهء 
ويختلف مجموع الفروق في اتجاه ما عن الاتجاه الآخر. ظ 

فالصفات الخاصة بلهجة قرية ما قد تظهر ثانية في الأماكن المجاورة. ولكن لا بوجد 
من سبيل يدلنا على المدى الذي تصل اليه هذه الصفات. فعلى سييل المثال. يطلق على 
جنيف في دوفين بسافورى العليا «دنفا». وتسمع هذه اللفظة الى الشرق والجنوب من تلك 
المنطقة, ولكن سكان الجانب الآخر: من بحيرة جنيف يقولون «دزنفا». ومع ذلك ليست 
المسألة مسألة لهجتين متميزتين تميزاً واضحاً لأن الحدود تختلف بالنسبة لظاهرة لغوية 
أخرى. فالمتكلمون في دوفين يستخدمون 0808 بد لا من «ناهل «أثنان» ولكن هذه اللفظة 
تستخدم في منطقة جغرافية أصغر من المنطقة التى تستخدم دنفا 0980128. فالمتكلمون عند 
سفوح ساليف, على بعد كيلومترات قليلة من دوفين يستخدمون 8داه. 


اللهجات يس لها حدود طبيعية | 


متميزة, لها ححل ود في جميع الجهات؛ تفلي هذه ذه اللهجات مناطق جغرافية متميزة؛ تقء 


YY 


الواحدة الى جانب الأخرى على الخارطة (ه» ا۰٠۵۰‏ الى آخره) . بيد ان التغييرات الطبيعية 
في اللهجات تؤدي الى نتائج مختلفة تماماً عما ذكرناه آنفأً. فما إن ندرس كل ظاهرة. 
وحدهاء ونحدد توزيعها حتى يتغير رأينا القديم ويحل محله رأي جديد. فلا توجد لهجات 
طبيعية, بل مميزات طبيعية للهجات وبعبارة أخرى يوجد من اللهجات بقدر وجود الأماكن 
الجغرافية. 





ففكرة اللهجاتء الطبيعية إذن لا تتفق وفكرة المناطق المحددة الثابتة . ولم يبق 

لدينا سوى خيارين: )١(‏ يمكن أن نحدد اللهجة عن طريق مجمل الصفات المميزة لها 
وهذا ينطوي على:اختيار نقطة على الخارطة. وتحديد أشكال اللسان لمنطقة جغرافية 
واحدة فقطء طالما ان هذه المميزات لن تمتد الى أيعد من النقطة المحددة على الخارطة. أو 
)۲( قد نحدد اللهجة باستخدام إحدى المميزات لخاصة بهاء ونرسم خريطة لانتشار 
هذه الصفة فقط ‏ وهوء ولا شك. أسلوب مصطنع. لأن الحدود التي نرسمها على 
الخارطة لن تتفق مع واقع الحال لأية لهجة. 

لقد كان البحث في الصفات المميزة للهجات هي نقطة البداية في رسم الخرائط 
اللغوية. وخير نموذج للأطالس اللغوية هو أطلس جيليرون الموسوم بالأطلس اللغوي 
iفرڏla (Atlas Linguistique de ia France)‏ . 

كما ينبغي ان ¿ نذكر الخارطة التي رسمها فنكر لألمانيا. ٠‏ 

ويحدد شكل الأطلس سلفاًء لأن علينا آن ندرس منطقة بعد آخرى من البلاد التي 
نرسم خريطتها. ولن تضم الخارطة إلا عدد أ قليلاً من مميزات اللهجة الموجودة في مكان 
معين. وعلى المرء أن يغربل الحقابة ثق اكل منطقة عدة مرات لكي يلقي الضوء على الميزات 
الصوتية والمعجمية والصرفية الى آخره.: الذي تفرض يعض منها على البعض الآخر. إن 
مثل هذا العمل يحتاج الى محموعة من الخبراءء وأسئلة معدة إعدادآ جيداً. وتعاون من 
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جانب المراسلين المحليين» الى غير ذلك. ولابد أن نذكر هنا مشروعاً من هذه المشاريع يهتم 
بدراسة اللهجة الشعبية المحلية للناطقين بالفرنسية في سويسرا . فالأطالس اللغوية مفيدة 
لأنها توفر مادة يمكن استغلالها في علم اللهجات روهاهاءهاهاه. فهناك مقالات كديرة تستند 
الى أطلس جيليرون . 

لقد سميت الخطوطء التي تفصل بين المميزات العامة للهجات» خطوط اللهجات 
95 1055و150 أو 1509105565. أن هذه اللفظة التى صيغت قياسأ على لفظة isot herne‏ 
«خطوط الحرارة»» مبهمة في معناها وغير مناسبة» لأنها تعنى «التساوي في اللغة». ولا 
كانت لفظة 91055606 تعنى «طبيعة إصطلاحية»ء فان لفظة ٠٣٩‏ 11 أفضل إذا 
كانت عملية. ومع ذلك أفضل استخدام لفظة 2:65« 1020/8009 «موجات التجديد» وكان 
أول من استخدم هذه اللفظة ج. شمت . 50800101 .ل. 

وسأبين في الفصل الثالث لماذا أفضل هذه اللفظة على غيرها. 

إذا القينا نظرة سريعة على الأطلس اللغوي فربما رآينا موجتين آو ثلاثة تتفق أو 


تتوافق ي منطقه وأحدة 
ثم - 1 
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إن اللفظتین ۸» 8 تفصل بينهما مثل هذه المنطقة ٠‏ ونجد فيهما ڊ بعض الانحرافات 
فهما يؤلفان نوعين متميزين من اللسان. ولا يكون التوافق جزئياً بل يتميز به محيط 
ال صر 
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فتتحدد اللهجة. تحديداً عاماً. عن طريق تراكم قدر كاف من التوافق. وتستند‎ 
تغطىء ولكنها لا تطمس كلياً الحقيقة الجوهرية والطبيعية للتمييز بين منطقة وأخرى.‎ 


Af 


: - اللغات ليس لها حدود طبيعية 

من الصعب أن نحدد تحديدا دقيقاً كيف تختلف اللغة عن اللهحة . فكثيراً ما يطلق 
على لغة ما لهجة لأن لها نتاج أدبي .كما هي الحال مع اللغة البرتغالية والهولندية. كما ان 
للفهم دوراً في هذه المسألة : فالجميع يتفقون على ان الناس الذين يفهم بعضهم بعضاً 
يتكلمون لغات مختلفة. وعلى كل حال تملك اللغات» التي تطورت في منطقة متصلة وبين 
سكان مستقرين» تملك - بوجه عام - خصائص تشبه خصائص اللهجات. إذ تظهر 
موجات التجديد هذا وهناك. مع فارق واحد وهو انها تشمل منطقة واحدة مشتركة بين 
عدد من اللغات. 

ويصعب, حتى في الأمثلة الفرضية التى أوردناهاء أن نضع حدوداً بين اللهجات. 
وهذا ينطبق على اللغات المتقاربة (التي هي من أصل واحد). ولا شأن لحجم المنطقة في 
هذا الأمر. إذ لا نستطيع أن نحدد أين تبدآ الألمانية العليا وأين تنتهي الالمانية السفلىء 
كما لا نستطيع أن نرسم الخط الفاصل بين الألمانية والهولندية. وبين الفرنسية 
والايطالية. نعم هناك نقاط واضحة نستطيع فيها أن نجزم ان «الفرنسية تسود هنا 
والايطالية تسود هناك». ولكن التمييز يختلف في المناطق التى تقع بين هاتين النقطتين. 
وقد نتصور منطقة واضحة محددة للانتقال من لغة الى أخرىء كما في البروفنسال التي 
تقع بين الفرنسية والايطالية ‏ ولكن مثل هذه المنطقة لا وجوذ لها. إن كيف يمكن أن 
نرسم حدوداً لغوية دقيقة لمنطقة تغطيها من إحدى نهايتيها الى النهاية الأخرى لهجات, 
تتدرج شيئاً فشيئاً في التميّز؟ فالخطوط الفاصلة بين اللغات, كالخطوط الفاصلة بين 
اللهحات تختفي في مراحل الانتقال. وكما ان اللهحات هي تقسيمات اعتياطية لمحمل 
ظاهر اللغة فكذلك الحدود الفرضية التي تفصل بين لغتين إنما هي مسألة عرف. 

ومع ذلك يكون الانتقال لمفاجىء من لغة الى أخرى أمراً معروفاً : سينك الظروف 
التى أدت الى القضاء على الانتقال غير الظاهر. وأشد هذه الظروف حركة السكان. فقد 
تميزت الأمم دائماً بالترحال. وتضاعفت الهجرات عبر القرون: فأدى ذلك الى الارتباك في 
كل مكان. واختفت في كثير من الأماكن جميع آثار الانتقال اللغوي. وخير مثال على ذلك 
أسرة اللغات الهندية ‏ الأوربية. فلابد ان لغات هذه الأسرة كانت متقاربة جدا في أول 
الأمر» تتمثل في سلسلة متصلة من المناطق اللغوية. إذ نستطيع أن نعيد رسم الخطوط 
العريضة للمناطق الكبيرة منها. فتشرك اللغة السلافية في صفات معينة مع الايرانية 
والجرمانيةء وهذا يتفق مع التوزيع الجغرافي للغات الثلاث : واللغة الجرمانيةء كذلك, 
الحلقة الوسطى التي تربط بين السلافية والكلتية : وهذه الأخيرة ترتبط بدورها ارتباطا 
وثيقأ بالطليانية : واللغة الأخيرة تة تتوسط بين الكلتية والاغريقة, وهكذا يستطيع اللغوي أن 
يضع كل لغة في مكانها امتاس من دون أن يعرف موقعها الجغرافي. ومع ذلك, نجد إذا 

Yo 








أردنا أن نرسم الحدود دين مجموعتين من اللغات (كما في الحدود بين الجرمانية 
والسلافية) انقطاعاً فجائياً ولا نجد منطقة انتقال. إذ تصطدم المجموعتان بدلا من 
زحفهما الواحدة على الأخرى. وسيب ذلك هو اختفاء اللهجات التي كانت تتوسط بين 
المجموعتين. فلا الأقوام السلافية ولا الأقوام الألمانية كانت مستقرة. بل هاجرت وفتحت 
اليوم ليسوا نفس الأقوام القديمةء التي كانت تتصل فما بينها. ولو سكن الايطاليون 
الذين بعيشون في كالابريا على الحدود الفرنسيةء لحطم هذا الانتقال. بطبيعة الحالء 
الانتقال» غير المرئي بين الايطالية والفرنسية. وهناك حقائق مشابهة لهذه تفسر توزيع 
مجموعات اللغات الهندية ‏ الأوربية. ظ 
ثمة عوامل أخرى تساعد على القضاء على مراحل الانتقال بين اللغات : منها انتشار 
اللغات الفصحى على حساب اللهجات الشعبية (لاحظ الفصل الثاني). فاللغة الفرنسية 
الحدود باللغة الايطالية الرسمية (وكانت في السابق لهجة توسكان). وبقاء اللهجة 
الشعبية التقليدية اليوم في مناطق الألب. الغربية .إنما هو من داب المصادفةء فقد اختفت. ' 
جميع اثار أشكال اللسان التى تتوسط بين اللغتين في الحدود اللغوبة الأخرى. 
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الفصل الرايع 
انتشار الموجات اللغوية 


| - الاتصال والاقليمية 

ان القوانين التي تتحكم بانتشار الظواهر اللغوية هي نفسها التي تتحكم بالعادات 
مهما كان نوعها كطراز الأزياء . ففي كل مجموعة بشرية تعمل قوتان في أن واحد , 
وباتجاهين متضادين : القوة الاولى هي الفردية او الاقليمية :00656 09 ١م5٠‏ والثانية 
الاتصال بين الناس . 

تدفع الاقليمية بمجتمع لغوي محدد الى أن يتمسك بتقاليده الخاصة . والانماط 
التى يكتسبها الفرد في طفولته قوية ثابتة . ولو عملت هذه الأنماط وحدها لخلقت عددا 
لايحصئ من الصفات الخاصة في اللسان . 

ولكن الاتصال › وهو القوة المضادة › يحد من أثر العامل الأول . فالاقليمية تدفع 
الناس الى الاستقرار » اما الاتصال فيدفع بهم الى التنقل . فيجلب الانتقال الناس من 
المناطق المجاورة الى القرية ٠‏ وينقل جزءاً من السكان حيثما وجد احتفال او معرض » 
ويجمع بين الناس من مناطق مختلفة في الجيش ٠‏ الى غير ذلك . وبعبارة اخرى الاتصال 
هو القوة الرابطة التي تقف بوجه التفتّت الناتج عن عمل الاقليمية . 

والاتصال ينشر اللغة ويمنحها الوحدة : ويعمل بأسلويين : الاسلوب السلبى :ان 
يمنع التشتت الناتج عن اللهجات ٠‏ وذلك بالقضاء على الظاهرة الجديدة كلما برزت واينما 
برزت : والاسلوب الايجابي : وهو يشجع الوحدة اللغوية عن طريق تبني ظاهرة جديدة 
ونشرها . والاسلوب الثاني للاتصال يبرر استخدام لفظة الموج في تسمية الحدود 
الجغرافية لحقيقة من حقائق اللهجة (لاحظ الفصل الثالث) لان خط اللهجات يشبه 
السطح المتموج للفيضان . 

ومن الغريب ان نجد في بعض الاحيان لهجتين متباعدتين في لغة واحدة » لهما صفة 
لغوية مشتركة . وسبب ذلك ان التغيير الذي ظهر في مكان ما من المنطقة لم يواجه اية 
عقية عند انتشاره فامتد شيئًا فشيئًا الى مكان بعيد عن نقطة البدابة . قلا بوجد ما يعرقل 
عمل الاتصال في كتلة لغوية لاد تحتوي الا على مناطق انتقال غير مرئية . 

إن تعميم حقيقة ما مهما كان حجم المنطقة - يحتاج الى وقت ٠‏ وقد نستطيع في 
بعض الاحيان قياس هذا الوقت . فتحول ٠‏ الى 4 الذي نقله الاتصال الى جميع انحاء 
المانيا القارية » انتشر هذا التغيير اول الامر في الجنوب بين عامي ١٠م‏ و ٠465م‏ »عدا 
منطقة فرانكونيا حيث بقي الصوت ط يلفظ ۵ رقيقة ولم يستسلم للصوت 4 إلا بعد ذلك 
التاريخ . اما تحول ا الى z‏ في الالمانية (ويلفظ هذا الصوت كا) فقد جاء ضمن حدود 
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اصغر » وبدا في فترة تسبق اول وثيقة مكتوبة متوفرة لدينا : فلا بد انه بدأ في الالب نحو 
عام ١٠م‏ وانتشر شمالا وجنوبا حتى بلغ لومبارديا . اذ بقي الصوت ؛ مستعملا حتى 
القرن الثامن في ميثاق ثورنجيا . وبعد ذلك اصبح الصوتان ,د حركتين ثنائيتين في 
الالمانية (لاحظ تحول منم الى منود ودنءط الى ضناقء) . وقد استغرقت هذه الظاهرة ٠٠١‏ 
سنةء فبدأت في بوهيميا نحو عام ١٠٤٠م‏ ثم وصلت الى الراين وانتشرت في موطنها ‏ 
الحالي. ا 
لقد انتشرت الحقائق اللغوية» مارة الذكر عن طريق التأثير المتبادل بين اللهجاتء 
- وربما يصح الشيّ نفسه في جميع الموجات : فهي تبدأ من نقطة معينة ثم تنتشر. وهذا 
يأخذها الى ملاحظة مهمة اخرى : يمكن توضيحها ايضا بأمثلة من ابدال الاصوات 
الصحيحة في الالمانية. 
[ فعندما تحول الفونيم ؛ الى 5! في نقطة معينة من المقاطعة الجرمانية. اخذ الصوت 
الجديد ينتشر من نقطة البداية, فاصبح الصوت 5؛ ينافس الصوت الاصيي ؛ او الأصوات 
الاخرى , التى ربما تطورت منه في اماكن اخرى . ان مثل هذا التغيير هو صوني محض 
في اصله. ولكنه يثبت في الأماكن الاخرى بالتأثير الجغرافي والاثر المتبادل بين اللهجات. 
لذا يصح الرسم الاتي : 
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على بساطته بالنسبة لنقطة البداية حسب . واذا حاولنا تطبيقه على الانتشار ظهرت 
ظ الصورة مشوهة. 

ينبغي على عالم الصوت إذن ان يميز تمييزاً دقيقاً بين نقطة الاصل ومناطق 
الانتشار . فالفونيم يتطور في نقطة الاصل طبقاً لمحور الزمن . ولكن الحقائق الصوتية 
وحدها لاتفسر المناطق الاخرى التي تأثرت بهذه الظاهرةء لان هذه المناطق هي نتىجه 
الامتزاج بين الزمن والمكان. لنأخذ الصوت 8ا الذي جاء من مصدر خارجي وحل محل 
الصوت ؛. هذا المثال ليس لتغيير نمط اولي تقليدي » بل لمحاكاة لهجة مجاورة» مهما كان 
النمط الاولي. لقد جاءت كلمة 6:28 «قلب» من منطقة الألب وحلت محل الكلمة القديمة 
28 التي كانت مستخدمة في ثورنجيا . هذا مثال لاقتباس فونيم وليس مثالا للتغيير 
الصوتي . 
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؟ - اختصار القوتين في قوة واحدة : 
اذا ركزنا على نقطة جغرافية واحدة ‏ واعني بالنقطة منطقة صغيرة تشبه النقطة 
كالقرية فمن السهل تشخيص ما يعزى الى كل من القوتين » الاقليمية والاتصال : 
ية حقيقة من الحقائق تعتمد على احدى القوتين وليس على القوتين كلتيهما 1 
كة مع لهجة اخرى سببها الاتصال : وكل صفة تعود الى لهجة هذه النقطة فقط 
سببها الاقليمية . 
ولكن ما ان ننتقل الى منطقة اكبر- اقليم ا ومقاطعة حتى تظهر صعوبة جديدة . 
اذ لا نستطيع ان نجزم أى القوتين مسؤولة عن ظاهرة معينة . فكلتا القوتين , على الرغم 
من أنهما تعملان في اتجاهين متضادين » تشتركان في كل صفة ممن صفات اللغة . فكل ما 
يميز المنطقة 4 تشترك فيه جميع اجزاء هذه المنطقة وتمنع القوة الفردية المقاطعة ۸ من 
محاكاة شيء من المقاطعة 8 وتمنع المقاطعة الآخيرة من محاكاة المقاطعة ه . ولكن القوة 
الموحدة » الاتصال » تشترك أيضا في هذه العملية فتظهر في اجزاء مختلفة من المنطقة 
A, ۸(۸‏ ,۸ الى آخره) . ته . تعمل القوتان » اذن » ف المناطق الكبيرة في أن واحد › ولكن 
بنسب مختلفة . وكلما كان الاتصال يدعم التجديد توسعت رقعة المنطقة . اما الاقليمية 
فهي تجنح نحو المحافظة على حقيةة حوبا معين في عموم لتحي في لو 00 ٠‏ وذلك 
عن طريق حمايتها من حقائق منافسة تأتيها من الخارج . ولا نستطيع التكهن بنتائج 
عمل القوتين . ففي المقاطعة لا التي امتدت من جبال الألب الى بحر الشمال » 
كان التغيير من ٠‏ الى 0 عاما , أما التغيير من ! الى دا فقد شمل الجنوب فقا (لاحظ مأ جاء 
في هذا الفصل) ' 
لقد خلقت الاقليمية نوعا من التقابل بين الجنوب والشمالء في حين كان الاتصال 
مسؤولا عن 0 اللغوية بين كل من المنطقتين. ليس بين الظاهرة الاولى والثانيةء اذن , 
فرق جوهرى . إذ تشترك القوتان ٠‏ ولكن شدتهما تختلف. 
وهذا يعني ٠‏ من الناحية العملية ٠‏ أننا نستطيع اهمال القوة الفردية في دراستنا 
للتطورات اللغوية . أي اننا نستطيع عدها الجانب السلبي للقوة الموحدة . وقد تكون 
القوة الاخيرة قوية تكفي لتوحيد المنطقة باجمعها . واذا لم تكن كذلك » توقفت الظاهرة 
بعد ان تكون قد امتدت الى جزء من المنطقة فقط . ويؤلف هذا الجزء في داخله وحدة 
متماسكة . ولهذا السبب يمكن ان نختصرفننسب كل شي الى قوة موحدة واحدة من دون 
أن ندخل في الحسبان الاقليمية ٠‏ التي ليست سوى قوة ة اتصال مختصة بمنطقة معينة ْ 
۴ - التمييز اللغخوي في مقاطعات منفصلة : 
ينبغي للمرء أن يدرك ثلاثة أمور قبل أن يستطيع دراسة لغة تطورت في أن واحد في 
منطقتين منفصلتين : وهذه الامور : )١(‏ لايكون التماسك بدرجة واحدة لجميع 
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الظواهر اللغوية في جمهور ناطق بلغة واحدة . (؟) الانتشار لايشمل جميع الحقائق 
الجديدة ‏ (؟) الاستمرارية الجغرافية لاتمنع ظهور التمييز اللغوي بصورة مستمرة . 

ان مثل هذه التطورات التي تحدث في آن واحد شائعة . فعندما انتقلت الأقوام 
الجرمانية من القارة الأوربية الى الجزر البريطانية ‏ على سبيل المثال - بدأ تطور في 
اتجاهين ؛ فتطورت اللهجات الالمانية من جهة » وتطورت ٠‏ من جهة اخرى ٠‏ اللهجات 
الانكلو - ساكسونية . التى: انحدرت منها اللغة الانكليزية . وهذا مثال آاخر » اللغة 
الفرنسية بعد ان نقلت الى كندا . ولايأتي الانفصال دائما عن طريق الاستيطان والغزو 
فقط : فقد يكون سببه الغزلة . إن فقد الرومانيون الاتصال بالكتلة اللاتينية بعد أن 
حجزت بينهما الأقوام السلافية . ولكن السبب غير مهم : المهم معرفة : ان كان للفصل 
دور في تاريخ اللغات » وان كانت اثاره تختلف عن تلك التي تظهر في المناطق المتصلة 
جغرافياً . 

ولكي نوضح الأثر الكبير للزمن فقد تصورنا كيف يمكن أن تتطور لغة ما في آن 
واحد في نقطتين محدوتين - جزيرتين صغيرتين في مثالنا السابق ‏ حيث يمكن ان نهمل 
الانتشار التدريجي . اما في حالة وجود منطقتين تغطيان مساحة اوسع ٠‏ فاننا نجد مرة 
اخرى أن الانتشار التدريجي يؤدي في النهاية الى فروق اللهجات . ان عدم اتصال 
المنطقتين الجغرافيتين لايجعل المسألة أسهل . اذ ينبغي ان لاننسب الى الفصل شيئا 
بتمكن تفسيره بدونه : 

وهذا هو الخطأ الذئ وقع فيه علماء اللغة الاوائل الذين دربسوا اللغة الهندية 
- الاوربية (لاحظ المقدمة » الفصل الاول) . فقد واجه هؤلاء اللغوييون اسرة كبيرة من 
اللغات التي تختلف فيما بينها كثيرا , ولم يدركوا ان الفروق يمكن ان يكون سببها شيئا 
آخر غير التشتت الجغرافي . فكان من السهل عليهم وعلى غيرهم ٠‏ أن يتصوروا لغات 
مختلفة في مناطق جغرافية منفصلة : فالنظرة السطحية لاتحتاج الى اكثر من هذا لتفسير 
الفروق . ولكنهم ذهبوا الى ابعد من ذلك . فربطوا القومية باللغة . مستخدمين الاولى 
لتفسير الثانية . فتصوروا السلاف والألمان واقوام والكيلت وغيرهم وكأنهم مجموعات 
كثيرة من النحل تنتمي الى خلية واحدة . وتصوروا ان هذه القبائل بعد ان انفصلت عن 
الاصل وهاجرت , اخذت معها اللغة الهندية ‏ الاوربية الأولى الى مناطق كثيرة مختلفة . 

ولم يصحح هذا الخطأ الا بعد مدة طويلة . فقد بقي اللغويون في جهلهم حتى عام 
۷ حين اقترح يوهانس شمدت نظرية الاستمرارية او المويجات (606! - «وااهه) في 
کتابه — verwandsch aftsverha lınisse der Indogermanen‏ 06 قأدرك اللغود بون . أنذاك أن 
التشتت الجغرافي يكفي لتفسير العلاقات المتبادلة للغات الهندية الاوربية » وليس من 
الضروري ان يفترضوا أن الاقوام المختلفة رحلوا الى اماكن جديدة (لاحظ الفصل 
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الثاني من هذا الجزء) . اذ يمكن ان تظهر فروق اللهجات » ولا بد انها ظهرت ء قبل 
انتشار هذه الاقوام في الاتجاهات المختلفة . فنظرية الموجات » اذن » تقدم صورة للغة ‏ 
الهندية - الاوربية الاولى » اقرب الى الواقع » كما انها تكشف عن أسباب الفروق 
والظروف التي تحدد صلات القربى بين اللغات . 

ونظرية الموجات تخالف نظرية الهجرة ٠‏ ولكنها لاترفضها تماما . ففي تاريخ 
اللغات الهندية الاوربية امثلة كثيرة للأمم التي فقدت اتصالها بالاسرة الرئيسية بسبب 
الهجرة »ولا بد ان هذا الامر قد ادى الى نتائج معينة . ولكن هذه النتائج امتزجت بنتائج 
الفروق التي حدثت في أثناء استمرار الاتصال بين هذه اللغات والأصل › وصعويبة 
تشخيص كل نوع من النوعين يعود بنا الى مسألة تطور لغة ما في مناطق جغرافية 

لنأخذ الانكليزية القديمة . فقد انفصلت عن الأصل الجرماني بسبب الهجرة . 
ولعل هذه اللغة كانت تختلف عن شكلها الحاضر لو بقي الساكسون في القارة الاوربية ولم 
يهاجروا في القرن الخامس الميلادي . ولكن ما الآثار اللغوية الخاصة بالهجرة ؟ علينا 
أولا أن نسأل أما كان هذا التغيير أوذاك سيظهر لو استمر الاتصال الجغرافي ؟ فلوسكن 
الانكليز بوتلاند بدلا من الجزر البريطانية لكان من المحتمل أن بعض الحقائق الذي 
ينسب الى الانفصال المطلق » كان » سيظهر في هذه المنطقة المجاورة للاصل . اذ ليس 
لدينا دليل يشير الى ان الانكليزية احتفظت بالصوت القديم م بسبب انفصالها عن المنطقة 
الأصلية . حيث اصبح هذا الصوت 1 في كل القارة الاوربية (لاحظ و«اذ”ا في الانكليزية : 
9 في الألمانية) . و ليست الاستمرارية الجغرافية بالضرورة , كذلك » سبب انتشار 
هذا التغيير في المنطقة الجرمانية بأكملها من القارة الأوربية , اذ كان من الممكن ان 
يعترض هذا الانتشار عائق » يمنع حركته رغم الاستمرارية الجغرافية . فالخطاً ناتج من 
مقارنة الفروق بين اللهجات المتصلة واللهجات المنفصلة . فليس ما يدل على ان التأثير 
بين اللهجات كان سيساعد في انتشار الصوت 4 في كل اجزاء الموطن الذي افترضناه للغة 
الانكليزية وهو جزيرة يوتلاند . فقد رأينا في المنطقة اللغوية الفرنسية . عان سبيل المثال ‏ 
أن الصوت (8 +)»ا بقي في الزواية التي تتكون من بيكاردي ونورماندي ولكنه أصبح (5)00 
في الأماكن الاخرى . فالعزلة » اذن » سبب سطحي غير مقنع ٠‏ يمكن للتمييز اللغوي ان 
يفسر بدونها . فكل ما قد يحدث بسبب العزلة ‏ قد يحدث بسبب الاستمرار الجغرافي 
واذا كان بين هذين النوعين من الظواهر فرق , فأننا لانستطيع فهمه . 

ولكن الصورة تختلف اذا نظرنا الى لغتين متقاربتين » ليس من وجهة النظر 
السلبية للفروق بينهما بل من وجهة النظر الايجابية للتماسك بينهما . اذ ذاك نرى ان 
الفصل يفتح الباب في الحال لاحتمال قطع كل علاقة من العلاقات اما الاستمرار الجغرافي 
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فيعزز التماسك حتى بين اللهجات المخلية التي تختلف اختلافاً بارزا » ان كانت هذه 
الاشكال تربط بينها لهجات وسيطة . . 

فاذا اردنا ان نحدد درجة القرابة بين اللغات › فعلينا ان نميز تتميزا دقيقا بين 
الاستمرار والفصل . اذ تحتفظ لغتان منقصلتان من لغة الام بعدد من الصفات تدل على 
صلة القربى بينهما » ولكن كل واحدة من اللغتين ستتطور بصورة مستقلة . فتظهر في 
احداهما ممیزات لانجدها في الأخرى (عدا بعض المميزات التي تظهر بعد الانفصال في 
اللغتين عن طريق المصادفة المحضة) . اما الذي لايحدث فهو انتشار المميزات التى تظهر 
في احدى اللغتين , الى الاخرى من خلال التأثير المتبادل . فاللغة التي تطورت بمعزل عن 
اللغات التى تنتمى اليها تملك عادة عددا من الصفات التى تميزها عنها . واذا تفرغت 
هذه اللغة ايضا , فأن لهجاتها تبدو أكثرتقاربا بسبب الصفات المشتركة التي تربط بينها 
وتميزها عن اللهجات من المنطقة الاخرى . فهذه اللهجات تؤلف فرعا متميزا » منفصلا 
عن الجذع . 

كما تختلف , كثيرا . العلاقات بين اللغات الموجودة في منطقة متصلة جغرافيا . 
وليس من الضروري أن تكون الصفات المشتركة بينها أقدم من الصفات التي تميز 
بينها . فالتغيير الذي يبدأ في نقطة معينة ٠‏ قد ينتشر في كل لحظة؛ وقد يشمل المنطقة 
بأكملها . ثم ان المناطق التي تشملها الحقائق الجديدة تختلف في الحجم , فقد يكون 
للغتين مجاورتين صفة مميزة واحدة . من دون أن تؤلفا مجموعة واحدة منفصلة عن 
غيرها : وكل لغة من اللغتين قد ترتبط بلغات مجاورة لها عن طريق صفات اخرى » كما 
هي الحال في اللغات الهندية ‏ الاوربية . 
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الفصل الاول 


نظرنان لعلم اللغة الرمني 
ينظر الى علم اللغة السنكروني , من وجهة النظر , المتكلم فقط , لذا فله طريقة 

واحدة فقط . اما علم اللغة الدايكروني فيحتاج الى نظرة تتأمل المستقبل 0506©806,م 
ونظرة تتأمل الماضي 6105060008 (لاحظ الجزء الاول ٠‏ الفصل الثالث) . 

والاسلوب المختص يتأمل المستقبل الذي يتناول واقع مجرى الحوادث . هو 
الاسلوب الذي ينبغى أن نستخدمه في تطوير اية نقطة تختص بتأريخ لغة او لغات › 
ويقتصر هذا الاسلوب على فحص الوثائق المتوفرة . ولكن المشاكل الكثيرة لعلم اللغة 
الرمني لايمكن ان يعالجها جميعا اسلوب تأمل المستقبل . 

بل اننا اذا اردنا :ان نقدم تاريخا مفصلا للغة من اللغات عن طريق تتبع مجرى تلك 
اللغة من خلال الزمن : احتجنا الى عدد لايحصى من الصور الفوتوغرافية » التي اخذت 
في اوقات مختلفة . ان هذا الشرط لا يمكن توفيره ابداً . فعلماء اللغات الرومانسية ‏ على 
سبيل المثال ‏ مع انهم كانوا يحسنون اللاتينية وهي نقطة البداية لبحوثهم ويملكون 
عددا كبيرا من الوثائق التي تغطي قرونا كثيرة متعاقبة » يشعرون دائما بوجود فجوات 
واسعة في الجانب التوثيقي من عملهم . مما يجعلهم مضطرين الى نبذ اسلوب تأمل 
المستقبل الدليل المباشر - والعمل في الاتجاه المعاكس مستخدمين الاسلوب الذى يعود 
بالزمن الى الماضي . وهذا يعنى اختيار فترة معينة » ثم تحديد أقدم عنصر نبع منه العنصر 
الذي نحن بصدده دون الاهتمام بكيفية تطور هذا العنصر أوذاك . 

إن اسلوب تأمل المستقبل يعني في الواقع سرد بسيط » يعتمد كليا على نقد 
النص » اما النظرة المختصة بتأمل الماضي فتحتاج الى اسلوب اعادة البناء الذي تدعمه 
المقارنة . من الصعب أن نحدد الشكل الاصلي لاشارة واحدة لوحدها ٠‏ ولكن بمقارنة 
اشارتين مختلفتين لهما اصل واحد (كما في ١#اهم‏ اللاتينية و اام السانسكريتية » او 
أصل الكلمة اللاتينية ٠٥‏ - ۲٠و‏ ,ونا - ءهو) تظهر الى الوجوذ في الحال مسألة الوحدة 
الدايكرونية التي ترجع الاشارتين الى نمط أولي يمكن اعادة بنائه بالاسلوب 
الا ستقرائي . وكلما زاد عدد المقارنات . زادت دقة الاستقراء . وكانت النتيجة اعادة 
بناء العناصر الحقيقية اذا توفرت معطيات كافية . 

ويصح الشيء نفسه في اللغات بأكملها . فلا نستطيع أن نستنتج شيئا عن لغة 
الباسك فهي لغة وحيدة لايمكن مقارنتها بأية لغة اخرى . في حين استطاع علماء اللغة ان 
يقارنوا مجموعة من اللغات المتقارية كالاغريقية واللاتينية والسلافية القديمة , الى 
آخره . فشخصوا العناصر الأصلية المشتركة بينها . وأعادوا بناء الاسس الجوهرية 
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للغة الهندية الاوربية الاولى على حالتها التي وجدت فيها قبل ان تتشعب جغرافيا . وقد 
كرر العلماء » على نطاق + ضيق , ما قاموا به على نطاق وأسع - متبعين دائمأ الأسلوب 
نفسه - بالنسبة لكل جزء من اجزاء اللغة الهندية الاوربية الاولى - كلما اقتضت 
الضرورة الى ذلك وكان الأمر ممكنا . فنحن نعرف عددا من اللغات الجرمانيه مباشرة 
عن طريق الوثائق . ولكننا نعرف الالمانية الآولى ‏ وهي أصل هذه اللغات ‏ بصورة غير 
مباشرة » باسلوب إعادة البناء . وقد استخدم اللغويون الأسلوب نفسه . وبدرجات 
مختلفة من النجاح للوصول الى الاصل الواحد لبعض الأسر اللغوية الاخرى (لاحظ 
الجزء الرابع . الفصل الاول) . ؛ 
إن اسلوب تأمل الماضي يأخذنا الى فترة أقدم من الوثائق في تقصي تاريخ لغة ما . 
وهكذا استطاع علماء اللغة أن يرسموا الخط لتأمل الماضي العريض للاتينية › التي لم 
يبدا تاريخها قبل القرن الثالث او الرابع قبل الميلاد › ولكن بعد إعادة بناء اللغة الهندية 
الاوربية الاولى التى ألقت بعض الضوء على الحوادث التي وقعت بين الفترة الاصلية 
التي كانت فيها اللغة واحدة والفترة التي تظهر فيها أول وشيقة مكتوية باللاتينية . 
ويشبه علم اللغة التظوري - فيما يخص إعادة البناء علم الجيولوجيا وهو علم 
تاريخي اخر . وقد يقوم علم الجيولوجيا بوصف حالات ثابتة (مثال ذلك الحالة الحاضرة 
لحوض بحيرة جنيف) دون الأخذ بنظر الاعتبار ما حدث في الفترة السابقة بقة لتلك الحالة : 
ولكن هذا العلم يهتم بصورة رئيسة بسلسلة الحوادث والتغييرات التي تتألف منها 
الظواهر الدايكرونية ويمكن لنا أن نتصور علم الجيولوجيا المختص بالحاضر ٠‏ ولكن هذا 
العلم في الواقع له عادة نظرة تختص باقتفاء الماضي فقط . فقبل أن يوضح عالم 
الجيولوجيا ما حدث في نقطة معينة على الارض ٠‏ عليه أن يعيد بناء سلسلة الحوادث وأن 
يحاول تحديد الشيء المسؤول عن الحالة الحاضرة لذلك الجزء من الكرة الارضية . 
ولا تختلف النظرتان في الأسلوب حسب , بل ان استخدام النظرتين في ان واحد 
لتوضيح أمر معين إنما هى خطاً . فدراسة التغيير الصوتي على سبيل المثال ‏ تقدم لنا 
صورتين مختلفتين بناء على النظرة المستخدمة .فاذا استخدمنا اسلوب تأمل المستقبل , 
ربما سألنا ماذا حدث للصوت 8 أحد الاصوات اللاتينية الكلآسيكية في اللغة الفرنسية . 
فنرى أن صوتا واحدا تطور خلال الزمن فتغير ادى الى ظهور عدد من الفونيمات : كما في 
pied) pye ~ pedem‏ = قدم) « li) |١ lectum (zıر = vent) va <— ventum‏ = منام) 
nwaye > 66‏ (oyerم‏ = غرق) الى آخره . ويمكن ان نستخدم مقابل ذلك النظرة التي 
تتأمل الماضي لمعرفة ماذا يمثل الصوت الفرنسي المفتوح ه في اللاتينية . فنجد أن هذا 
الصوت هو نقطة النهابة لعدد من الفونيمات الأصلية المتميزة : كما في :66(16) = 


dd factum = حقيقة)‎ - at) fe, virgam = عصا)‎ = verge) ver, têrra = أرض(‎ 
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آخره . وهكذا نستطيع أن نقدم تطور العناصر المكونة للكلمات بطريقتين ٠‏ فنحصل على 
صورتين مختلفتين . وكل ما قلناه عن صياغة. الكلمات حسب القياس (لاحظ الجزء 
الثالث » الفصل الخامس) انما هو دليل منطقي لذلك » فالبحث عن أصل اللاحقة التي 
ينتهي بها اسم المفعول في الفرنسية 6 يعود بنا الى اللاحقة اللاتينية ”اة وتربط 
اللاحقة اللاتينية اتمولوجيا بالأفعال اللاتينية المشتقة من الاسماء , التي تنتهي 
باللاحقة و - » التي ترجع بصورة رئيسة الى الاسماء المؤنثة المنتهية باللاحقة ۾ 
(كما في 018:6قام : 018قام ؛ وفي الاغريقية 0:: 108 ألى آخره) » ثم إن اللاحقة «داثة ما 
وجدت لولا ان اللاحقة  ٠١‏ في الهندية الاوربية الاولى فعالة مثمرة (لاحظ الكلمة 
الاغريقية ء-فا-دا» واللاتينية و- بره داه - م والسانسكريبتية و-ه- نر 
وغيرها) . واخيرا تحتوي اللاحقة «داة - على العنصر المكون - وهو علاقة المفرد ‏ 
المنصوب (لاحظ الجزء الثالث . الفصل الثالث) . وعلى العكس من ذلك , فأن طريقة 
تأمل المستقيل للبحث عن العناصر الفرنسية المكونة للكلمات التي تنبع من اللاحقة 
الاصلية ‏ ا تكشف أن هناك لاحقات مختلفة ‏ سواء كانت مثمرة ام لاء)تختص أسم 
المفعول (106 محبوب - 3808009 ,401 - منته 2 - ومن ,0المأ60 مغلق = ہںوںھاء 
عوضا عن "ناالدهاء* الى آخره) ٠‏ ولاحقات كثيرة غيرها مثل ب١ا-‏ - «دان - (كما في 
0 - ذى قرون - 0000ا60001) و )11 (لاحقة مختصة بالأسلوب الرفيع) - في 
اللاتينية sensi, fugitivum = fugit = tivum‏ ,اوہ الى اخره) وعدد اخر من الکلمات 
التي لم تعد قابلة للتحليل » كما في امم = نقطة - اللاتينية » 06 «يموت» = 


7اناأ08 ,]06 «تعس » = (اللاناهقه الى غير ذلك 0 
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الفصل الثاني 
اللغة الأقدم واللغة الأم 


لم بدرك علماء اللغات الهندية الأوربية في المراحل الاولى الغاية الحقيقية من 
المقارنة وأهمية أسلوب إعادة البناء (لاحظ المقدمة . الفصل الاول) . وهذا يفسر أحد 
الاخطاء الكبيرة التى وقعوا فيها : وهو المبالغة في دور السانسكريتية واعتباره الدور 
الوحيد تقريبا . فقد عدّوا السانسكريتية اللغة الأم أو النمط الاول لانها اقدم وثيقة للغة 
الهندية الاوربية الاولى . إن التصور بأن اللغة الهندية الاوربية الاولى ولدت منها 
السانسكريتية والاغريقية والسلافية والكلتية الطليانية وغيرها شيء » ووضع إحدى هذه 
اللغات في منزلة اللغة الهندية ‏ الاوربية الاولى شيء اخر يختلف تماما. وكان للخطأً الكبير 
الذي وقع فيه هؤلاء اللغويون عواقب مختلفة وخيمة . صحيح انهم لم يعبروا عن 
فرضيتهم باسلوب محدد قطعي كالذي اسبتخدمناه ؛ ولكنهم قبلوا بهذه الفرضية ضمنا 
وطبقوها في دراستهم . فقد كتب بوب يقول انه : لايعتقد أن السانسكريتية يمكن ان 
تكون الأصل المشترك . وكأن مثل هذه الفرضية محتملة. بالرغم من الشك. 

وهذا يدفع بالمرء الى التساؤل : ماذا يقصد بالقول ان لغة ما أقدم من الأخرى 
لهذا السؤال ثلاثة أوجه للتفسير من الناحية النظرية : 
)١(‏ قد تشير لفظة «أقدم» الى البداية , الى النقطة التي تبدأ منها لغة ما. ولكننا 
لانحتاج إلا الى قليل من التفكير لندرك ان اللغة ‏ اية لغة ‏ لايمكن ان ينسب لها عمر 
معين » فكل لغة هي استمرار لما كان يتكلم به الناس من قبلها . فالذي ينطبق على البشرية 
لاينطبق على اللسان : فالاستمرارية المطلقة للسان لاتسمح بتمييز اجيال منه . والنقد 
الذي وجهه كاستون بأريس 58:15 685100 الى فكرة اللغة البنت واللغة الام له مايسوغه : 
طالما ان هذه الفكرة تفترض ضمنا وجود انقطاع . اذن فلفظة «اقدم» بهذا المفهوم 
لامعنى لها . 
(؟) قد تعني لفظة «أقدم» أن إحدى الحالات للغة التي ندرسها أقدم من الحالة 
الاخرى للغة نفسها . فالفارسية التي نجدها في النقوش الاخمينية أقدم من فارسية 
الفردوسي . ففي حالة محددة مثل هذه ٠‏ حدث تطورت لغة من لغة أخرى وعرفت اللغتان 
بصورة جيدة » تكون الاشارة هي الى اللغة الاولى من حيث الزمن . ولكن الاسبقية في 
. الزمن لامعنى لها الا اذا توفر الشرطان المذكوران . فاللغة اللتوانية ٠‏ التي يرجع 
تاريخها المعروف الى عام ١55٠‏ , ليست أقل أهمية من السلافية القديمة التي دونت منذ 
القرن العاشر , أو من سانسكريتية (ريك فيدا) . 
() قد تشير لفظة «أقدم» الى حالة لغوية اكثر توغلا في القدم اي الى حالة صفات 
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تقترب من صفات النموذج الأصل : دون الأخذ بنظر الاعتبار التواريخ . فبهذا المفهوم 
تكون اللغة اللتوانية التي يرجع تاريخها الى القرن السادس عشر أقدم من الاتينية للقرن 
الثالث قبل الميلاد . 

إن السانسكريتية ليست أقدم اللغات إلا بالمفهوم الثاني أو الثالث . إن يصح 
عليها التعريفان . فالاعتقاد السائد أن ترانيم الفيدا تسبق زمنيا أقدم نصوص إغريقية 
من جهة ومن جهة أخرى - وهذه مسألة مهمة جدأ - أن للسانسكريتية عدداً كبيراً من 
الصفات القديمة بالمقارنة مع تلك التي نجدها في اللغات الاخرى (لاحظ المقدمة . الفصل 
الاول) . ولكن فكرة العمر لم تكن واضحة عند اللغويين الأوائل » لذا وضبعوا 
السانسكريتية على رأس الأسرة اللغوية بأكملها . وقد نتج عن ذلك أن اللغويين الذين 
جاعوا بعد ذلك , مع انهم صححوا فكرة ان السانسكريتية هي اللغة الام ظلوا ينسبون 
أهمية اكير مما ينبغي للادله التى تقدمها هذه اللغة عند الاستعانة بها دلملا اضافياً . 

يعترف . أ . بكتبه ]508 .۸ في كتابة 1700-5 011910965 1985 ( أصول 
اللغات الهندية الاوربية) (الصفحة 5"؟) بوجود أمة بدائية لها لغتها الخاصة بها » ومع 
ذلك فهو يؤكد ضرورة الرجوع الى السانسكريتية اولا » وان الدليل الذي تقدمه هذه 
اللغة أهم من الادلة التى يقدمها عدد من اللغات الهندية الاوربية مجتمعة . وهذا الوهم 
نفسه اسهم مدة طويلة من الزمن في اضفاء اللبس على مسائل ذات أهمية كبيرة . 
كمسألة نظام الحركات في اللغة الهندية الاوربية الاولى . 

وقد تكرر هذا الخطأ على نطاق اصغر وف التفاصيل » فاعتقد الذين درسوا فروعا 
معينة من اللغات الهندية الاوربية أن أقدم لغة معروفة هي نموذج كامل مقنع للمجموعة 
بأكملها ولم يحاولوا ان يتعرفوا على نحو افضل على الحالة الاصلية . فبدلاً من الكلام عن 
اللغات الجرمانية مثلاً لم يترددوا عن الاقتباس من اللغة الغوطدة ووقفوا عند هذا 
الحد » لان الغوطية » أسبق » في الزمن » من اللهجات الجرمانية الأخرى ببضعة 
قرون . فاغتصبت الغوطية دور اللغة الام واصبحت مصدر اللهجات الأخرى . أما في 
اللغات السلافية فقد اعتمد العلماء في بحثهم على اللغة السلافونية او السلافية القديمة 

٠‏ المعروفة منذ القرن العاشر 6 لان بق بقية اللهجات السلافية معروفة بعد هذا 
لتا 

قلما نجد نموذجين من لغة واحدة » دونا كتابة في تاريخين متعاقبين يمثلان اللغة 
نفسها في لحظتين من تاريخها . وكثيرا ما نلاحظ أن احدى اللهجتين هي الخلف اللغوي 
للهجة الاخرى . فالاستثناء يدل على القاعدة . وأشهر استثناء هو اللغات الرومانسبة 
بالنسبة للاتينية : فالمرء حين يعود بالفرنسية الى اللاتينية انما يتبع خطأ عمودياً , 
والمنطقة التي وجدت عليها اللغات الرومانسية تتفق والمنطقة التي تكلمت باللاتينية . وكل 
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لغة من اللغات الرومانسية انما هي حالة متآخرة للاتينية . والاستثناء الآخر هو 
الفارسية . فالفارسية المستخدمة في نقوش داريوس هي اللغة الفارسية نفسها 
المستخدمة في القرون الوسطى . ولكن عكس هذا الاتجاه هو اكثر شيوعا . فالوتائق 
المدونة في فترات مختلفة تعود عادة الى لهجات مختلفة لأسرة لغوية واحدة . فاللغة 
الجرمانية مثلا تظهر في غوطية اوليفلاس (ولا يعرف خلف هذه اللهجة) » ثم في نصوص 
الالمانية القديمة العليا , ثم في النصوص الانكلوس اكسونية والنصوص النرويجية 
وغيرها . وليست أية مجموعة او لهجة من هذه اللهجات تَكُوّن استمرارية للهجة او 
المجموعة المعروفة التي قبلها . ويوضح الرسم » الآتي » النمط المعتاد » حيث تشير 
الأرقام الى اللهجات والنقاط الى الفترات المتعاقبة . 


إن هذا النمط شي مهم لعلم اللغة . فاذا كان التعاقب عموديا » فان اللهجة الاولى 
المعروفة (أ) تحتوي على كل شي يمكن استنتاجه عن طريق تحليل الحالات المتعاقبة . 
ولكن اذا بحثنا عن نقطة الالتقاء لجميع هذه اللهجات (أ ب داج ,د الى اخره) في هذا 
النمط فقد نجد عنصراً أقدم من أ (اي اللغة الام س) وهكذا نتجنب اللبس بين أوس . 


الفصل الثالث 
إعادة اليناء 

: طبيعتها و هدقها‎ - ١ 

ان الوسيلة الوحيدة لاعادة البناء هى المقارنة . والهدف الوحيد للمقارنة هو اعادة 
البناء . ويكون اسلوبنا عقيما الا اذا نظرنا الى علاقات عدد من الصيغ من زاوية نظر 
الزمن وننجح في إعادة بناء صيغة واحدة . لقد اكدت هذه النقطة مرات كثيرة (لاحظ 
المقدمة » الفصل الاول » والملحق » الفصل الثالث) . وهكذا نفسر اللفظة اللاتينية 
0195 بالمقارنة باللفظة الاغريقية 78505 . من دون أن نرجع الى اللغة الهندية الاوربية 
الآولى > فنفرض صيغة أقدم هي 56]105* باعتبارها مصدر الكلمتين 76015 و 76505 . أو 
قد نقارن صيغتين من اللغة نفسها وليس من لغتين مختلفتين : كما في الكلمتين اللاتينيتين 
6 و 9650/5 اللتين تعودان الى الأصل ‏ 5ه9* وكان في وقت من الاوقات مشتركا بين 
-- ولابد أن نذكر أن المقارنات تخص التغيير الصوتى لذا فهى تعتمد دائما اعتمادا 
كبيرا على اعتبارات صرفية . فعندما أدرس الكلمتين اللاتينيتين »نادم و ددهدهم أشير الى 
65 و نااك وغيرهما لآأن كلمة 5ناة85م هي صيغة من صيغ الصنف نفسه . وأعتمد في 
الاستنتاجات على العلاقات الصرفية بين ٥ة‏ و دامه؟ الى أخزه »لذا استطيم ان أحدد 
العلاقة نفسها > بالنسبه لفترة اقدم › بین ۲٥ناهم‏ و ونا -۲هم* . كما ينبغي أن استخدم 
علم الصوت لالقاء الضوء على المقارنة الصرفية (المورفولوجية) . فأقارن بين الكلمة 
اللآاتينية :2610:68 والاغريقية 5600 لان الكلمة الأولى تعود من ناحية الصوت الى 
*meliosm g *meliosem‏ وعو الثانية gy *hadioa J| (h6diÖ)‏ 0801059 و “hadiosm‏ . 

ليست المقارنة اللغوية عملية الية محضة › فهي تنطوي على جميع المعطيات التي 
تخص المسالة. وعلى كل حال فهي تؤدي دائما الى الحدس الذي نعبر عنه بصيغة ما 
الذي يهدف الى اعادة تحديد شي سابق : فهو يؤدي دائما الى إعادة بناء الصيغ. ولكن 

هل الهدف من تأمل الماضي هو إعادة بناء جميع الصيغ الملموسة لحالة لغوية سابقة ؟ ام 

إن اعادة البناء تنحصر في أقوال جزئية تجريدية . تخص أجزاء الكلمات (القول بأن 
الصوت ۲ في الكلمة اللاتينية صن يمثل الصوت م في الايطالية الاولى . أو العنصر الاول 
في الكلمة الاغريقية هله واللاتينية هنا له وجود في هيئة 2 في اللغة الهندية الاوريبة 
الاولى) ؟ قد تنحصر إعادة البناء على الهدف الثاني : فأسلوبها التحليلي لاهدف له سوى 
هذه الملاحظات الجزئية. ومع ذلك . نستطيع ان نتوصل الى استنتاجات عامة من مجمل 
هذه الحقائق الفردية. فباستخدام مجموعة من الحقائق المشابهة لتلك الخاصة بكلمة 
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5 نستطيع أن نقول بتأكيد ان الصوت م موجود في النظام الصوتي في الايطالية 
الاولى .كما نستطيع ان نقول ان اعراب الاسماء في اللغة الهندية الاوربية الاولى له مفرد 
جامد ينتهى ب - ويختلف عن ”7 في الصفات . ونستنتج هذه الحقيقة المورفولوجية 
العامة من مجموعة مستقلة من الملاحظات (لاحظ الكلمتين اللاتينيتين 0ناا و 4دالة مقابل 
73 ؛ ولي الاغريقية 16 = 00* , اله = 801000* مقابل 8160 ؛ وف الانكليزية 181 , الى 
آخره) . ونستطيع ان نذهب الى أبعد من ذلك . فمن الممكن » بعد ان نعيد بناء الحقائق 
المختلفة » أن نركب تلك الحقائق التي تخص الصيغة بأكملها ونعيد بناء كلمات بأكملها 
(مثال ذلك الكلمة الهندية الاوربية الاولى 2ملا2*) ٠‏ وانماط الاعراب وغير ذلك . ويتالف 
التركيب من الجمع بين عبارتين منفصلتين . مثال ذلك . عندما نقارن الأجزاء المختلفة 
للكلمة 4ا التي أعيد بناؤها › نلاحظ فرقا كبيرا بين العنصر 2 - الذي يثير مسألة في 
القواعد , والعنصر ‏ 2 الذي لا اهمية له في القواعد . فالصيغة التي أعيد بناؤها ليست 
وحدة متماسكة بل مجموع يمكن داثما تحليله صوتيا . ويمكن فصل كل جزء وفحصه 
لوحده . فالصيغ التى اعيد بناؤها » اذن » تعكس دائما » بدقة » الاستنتاجات العامة 
التي تصح عليها . فقد اعيد بناء الكلمة الهندية الاوربية الاولى التي تدل على «حصان» 
في صيغ متعاقبة هي كهياة* ,كة»ابلة" ,05لاباة” وأخيرا » 605 . وكان جميع اجزاء هذه 
الصيغ موضع خلاف سوى الصوت : وعدد الفونيمات التي تتألف منها هذه الكلمة  .‏ 

فالغاية من اعادة البناء . اذن . ليست إعادة صيغة ما من اجل الصيغة نفسها 
- فأقل ما يقال في هذا الهدف انه لامعنى له بل بلورة وتكثيف مجموعة من 
الاستنتاجات التي يمكن التوصل اليها بصورة منطقية . من استقراء النتائج التي 
يتوصل اليها الباحث في كل لحظة : وباختصار : الغاية من إعادة البناء هي تدوين تقدم 
علم اللغة . فلم يدافع احد عن علماء اللغة والتهمة السخيفة التي نسبت اليهم وهي أنهم 
يرغبون في اعادة بناء اللغة الهندية الاوربية الاولى بصورة كاملة وكأنهم يريدون 
استعمالها . فهم لاإيرغبون في هذا الهدف حتى في دراسة اللغات التي لها تاريخ معروف 
(فالمرء لايدرس اللاتينية لغويا لكي يحسن التكلم بها) . وهذا المسوغ اوهن في حالة 
الكلمات المفردة للغات ما قبل التاريخ . 

إن اعادة البناء » مع انها تخضع لتصحيح مستفر » ضرورة » لاكتساب نظرة 
عامة عن اللغة التي يدرسها الباحث ونمطها اللغوي فيها . وهي وسيلة لايمكن الاستغناء 
عنها للوصول بسهولة نسبية الى عدد كبيرمن الحقائق العامة › السنكرونية والدايكرونية 
منها . فالمجموعات التي اعيد بناؤها تلقي في الحال كثيرا من الضوء على الخطوط 





)1١(‏ جامد الجنس ٠‏ لاذكرولا انثى - 5696 . (المترجم) 
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العريضة للغة الهندية الاوربية الاولى . فنحن نعرف - على سبيل المثال - ان البادئة 
كانت تصاغ من بعض العناصر (! 5 وغيرها) دون غيرها » وان التنوع المعقد للحركات 
في الأفعال الالمانية la5)‏ ي (worden, warde, ward, wirst, werden‏ تضفي كششيرا من الغموض 
على القواعد التي تتحكم في مجموعة واحدة من البدائل وهي : ه-0- الاصفر . فاعادة 
البناء إذن يساعد كثيرا على دراسة تاريخ الفترات التى تعقب الفترة ة التي نحن 
بصددها ٠‏ فبدون اعادة البناء يصعب كثيرا تفسير تفسير التغييرات التي حصلت منذ فترة ما 
قبل التاريخ . 


مه الدقة النسبية للصيغ التي أعبد دناوها 
6 نستطيع آن نجزم جزماً مطلقاً بصحة بعض الصيغ التي أعيد بناؤها اما بعضها 
الآخر فموضع جدل , أو انها تثير مشاكل مستعصية . وقد رأينا ان دقة الصيغ باكملها 
تعتمد على الدقة النسبية التي ننسبها الى إعادة الترميم الجزئي ٠‏ الذي يدخل في عملية : 
التركيب . وبناء على هذا المنطق لايمكن أنْ تتطابق كلمتان تماما . ويكاد هذا الامريصح 
دائما . فهناك فرق بين صيغتين معروفتين في اللغة الهندية الاوربية الاولى مثل 690* «هى 
كائن» و 4460 «(هو) يعطيء , لان الحركة المكررة في الصيغة الثانية هي موضع شك 
(لاحظ الكلمة السانسكريتية 02080 والكلمة الاغريقية (0:068) . 

وثم اتجاه عام في اعتبار الصيغ التي اعيد بناؤها أقل دقة من واقع حالها . ولكن ٠‏ 
هناك ثلاث حقائق تعزز ثقتنا بعملية اعادة البناء . هي : 

الحقيقة الاولى » وهي ذات اهمية كبيرة وقد سبق ذكرها (لاحظ مبادى النظام 
الصوتي ٠‏ الفصل الاول) . فنحن نستطيع أن نميز بوضوح أصوأت كلمة ما » وعدد 
هذه الاصوات والحدود التي تفصل بينها » كما راينا (النظام الصوتي ‏ الفصل الثاني) 
كيف ينبغي ان ننظر الى الاعتراضات التي يثيرها بعض اللغويين عندما ينظرون شزرا 
من خلال مجهر النظام الصوتي | اصواتا خفي 











لاتشخصها والاهم من ذلك - | ن المتكلمين يتفوقون دائما عل عدد العناصر التي تؤلف 
هذه السلسلة . يمكننا القول . اذن ؛ بأن الكلمة الهندية الاورسية الاولى 9/1805* كانت 
تتألف من خمسة عناصر متميزة مختلفة يهتم بها المتكلمون . 

والحقيقة الثانية : تخص عناصر النظام الصوتي لكل لغة . فكل لغة تقوم بوظيفتها 
مستخدمة سلسلة واضحة محددة من الفونيمات (لاحظ المقدمة . الفصل السابع) . 
واقل العناصر شيوعا في اللغة الهندية الاوربية الاولى تظهر بما لايقل عن نحى اثنتي 
عشرة صيغة - والعناصر الأكثر شيوعا بالف صيغة - وجميعها معروفة في الامثلة التي 
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اعيد بناؤها . 

واخيرا . لايتطلب منا أن نحدد الصفات الايجابية للوحدات الصوتية لكي 
نعرفها . بل علينا ان نعدها كيانات تفاضلية تتصف بأنها متميزة (لاحظ الجزء الثاني , 
الفصل الرابع) . وهذه مسالة أساسية » اذ نستطيع ان نحدد العناصر الصوتية لصيغة 
ما يراد إعادة بنائها من العدد أو أية اشارات أخرى . ولا حاجة الى تحديد الصفة المطلقة 
للصوت ة في 5مس ,#* ولا سيب في أن نختار في امرة هل هو مفتوح أو مغلق » وما موقعه 
بدقة في الجهة الأمامية من الفم , الى غيرذلك . كل هذه الامور غيرمهمة الا اذا شخصنا 
عدة أنواع من الصوت ة . والمهم أن لانخلط بينها وبين عنصر آخر تميزه اللغة (8 ,ة ,ة الى 
آخره) . وبعبارة اخرى ان الفونيم الاول لكلمة 961805* لايختلف عن الفونيم الثاني في 
80055* , والفونيم الثالث في 508 , وغيرها » واننا نستطيع أن ندون هذا الصوت ف 
قائمتنا الصوتية ونعطي له رقما في جدول فونيمات اللغة الهندية - الاوربية الاولى من 
دون أن نحدد طبيعته الصوتية . فالصيغة 5 *. إذنء التي اعيد بناؤها تعني ان 
اللفظة الهندية الاوربية الاولى المعادلة للفظة اللاتينية 05:وه , واللفظة السانسكريتية 
و-هه8 الى آخره > كانت تتألف من خمسة فونيمات محددة > مستمدة من سلسلة 
عناصر النظام الصوتي في اللغة الاصلية . 

فالامثلة التي يعاد بناؤها لها قيمة . ضمن هذه الحدود التي أشرنا اليها . 
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إسهام اللغة في علم المجتمعات البشرية (الانثروبولوجيا) 
وعلم ما قبل التأريخ ْ 
١‏ - اللغة والعرق 


يستطيع اللغويون بفضل أسلوب تأمل الماضي أن يعودوا الى قرون ماضية: 
ويعيدوا بناء اللغات التي كانت يتكلمها بعض الأمم قبل زمن طويل من بدء التأريخ 
المكتوب. ولكن ألا تزودنا نماذج إعادة البناء بمعلومات عن الأمم نفسها ‏ عن عرقها 
ونسبها وعلاقاتها الاجتماعية وعاداتها وأنظمتها. وغيرذلك؟ وباختصار هل يمكن للغة أن 
تقدم أجوبة للأسئلة التي تثيرها دراسة علم المجتمعات البشرية (الانثروبولوجيا) وعلم 
الأجناس البشرية (الانتوكرافيا) وعلم ما قبل التأريخ؟ يعتقد كثير من الناس ان ه هذا 
الأمر ممكنء أما أنا فأعتقد ان هذا ضرب من الوهم في مجمله. لندرس باختصار بعض 

هذه المسالة العامة. 
- العرق: من الخطأ أن نعتقد أن اللغة الواحدة تعني قرابة الدم» وان الاسرة 
اللغوية. تتفق والأسرة الانثروبولوجية . فواقع الأمرليس بهذه السهولة . فهناك مثلاً. عرق عرق 
جرمانى له مميزات بشرية خاصة : الشعر الأصفرء واستطالة في الجمجمة: وقامة طويلة 
وغير ذلك. وخير نموذج لهذا العرق الاسكندنافيون : ومع ذلك لا تظهر هذه الصفات في 

حميع الأقوا م التي تتكلم باللغات الجرمانية . 

فالأقوام السوابية التى تعيش عند جبال الألب تختلف كثيراً عن الأقوام 
الاسكندنافية هل يمكن أن نزعه ان لغة ما تعود الى عرق واحد فقطء وإذا تكلمت بها أمم 
أخرى تنتمي الى أجناس مختلفة فسيب ذلك أن هذه اللغة قد فرضت عليهم عن طريق 
الغزو؟ 

مما لاا شك فيه ان الأمم كثيراً ما تتبنى أو تجبر على تبني لغة الفاتحين (كما حدث 
لأقوام بلاد الغال بعد ان انتصر عليهم الرومان)ء ولكن هذا لا يفسر كل شيء. فعلى سبيل 
المثال» ان الأقوام الجرمانية ربما أخضعت لسلطانها أمماً كثيرة ولكنها ما كانت لتستطيع 
امتصاصها جميعاً. فعلينا أن نتصور مدة طويلة من السيطرة لفترة ما قبل التأريخ 
وظروفاً أخرى لا يمكن البرهنة عليها. 

قرابة الدم والوحدة اللغويةء إذن» لا ترتبطان بالضرورة:ء ولا نستطيع أن نتوصل 
الى استنتاجات من إحد'هما ونطبقها على الأخرى. ففي الحالات الكثيرة حين لا تتفق 
الأدلة الانثرولوجية مع الأدلة اللغوية ليس من الضروري ان نعد النوعين من الأدلة 
مضادين ونختار أحدهما دون الآخر: فكل نوع له قيمته الخاصة. 
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"١‏ الوحدة الاجتماعبة 

ماذا نتعلم من الدليل الذي تقدمه اللغة؟ ار ن الوحدة العرقية وحدها قوة ثانوية 
ليست ضرورية ,٠‏ في أي حال من الأحوال . للوحدة اللغوية. بيد | ن هناك نوعا آخر من 
الوحدة ‏ له أهمية أكبرء يتألف من الأواصر الاجتماعية: وهي الوحدة الاجتماعية 


. وأعني بذلك الوحدة التى تستند تستند الى العلاقات المتنوعة للدين والحضارة 
والدفاع المشترك وغير ذلك وهذده الوحدة تنيع حندى ئس الأمم التي ند تنتمى الى أجناس 


مختلفة. ولا تجمع بينها آصرة سياسية. 

تبرز بين الوحدة الاجتماعية واللغة علاقة متبادله مر ذكرها (المقدمة, الفصل 
الخامس). وتخلق الآصرة الاجتماعية الوحدة اللغوية وربما تفرض على اللغة المشتركة 
بعض الصفات الخاصة. ومن جهة أخرى تكون اللغة المشتركة مسؤولة الى حد ما عن 
الوحدة العرقية. وعلى العموم تكفي الوحدة العرقية دائماً لتفسير اللغة المشتركة. مثال 
ذلك» ان الوحدة الاجتماعية الرومانسية في آوائل العصور الوسطى ربطت بين أمم تنتمي 
الى أصول مختلفةء مع عدم وجود اصرة سياسية. وكذلك علينا ان نستشبر اللغة أولا > ف 
مسألة الوحدة العرقية» والمعلومات التي تزودها اللغة لها الأسبقية على كل شيء آخر. هذا 
مثال واحد لذلك. كانت أقوام الاتروسكان تعيش في إيطاليا القديمة جنباً الى جنب مع 
الأقوام اللاتينية. فإذا حاولنا ان نحدد العوامل المشتركة بين الأمتين من أجل ان نعود 
بهما الى أصل واحد : استطعنا أن تنستغل كل ما وصل الينا منهم (الأبنية الأثريهء 
والطقوس الدينية» والأنظمة السياسيةء وغير ذلك) ومع ذلك نفتقر الى الضمان الذي 
تقدمه اللغة في الحال. إذ تكفي تلانة ثة أسطر من اللغة الاتروسكية لتيين ان المتكلمين بهذ ه 
اللغة ينتمون الى أمة تتميز عن المجموعة العرقية التي تتكلم اللغة اللاتينية. ظ 

اللغة. إذن» وثيقة تأريخية, ضمن الحدود التى ذكرناها. فاللغات الهندية الأوربية 
- مثلاً - تؤلف أسرة لغوية, وهذا دليل على وحدة عرقية بدائية تناقلتها الأقوام بصورة 
مباشرة» تقريباً من خلال الانتماء الاجتماعي لكل أمة تتكلم إحدى هذه اللغات اليوم. 
“" - باليونتولوجي أو علم الآثار اللغوي قد تسمح لنا الوحدة اللغوية بالتأكد من 
الوحدة العرقية, ولكن هل تكشف اللغة عن طبيعة هذه الوحدة العرقية المشتركة ؟ 

لقد عدت اللغات مدة طويلة مصدراً لا ينضب للوثائق التي تخص الأممء التي 
تتكلم هذه اللغات وتأريخها الغابر ما قبل التأريخ. لقد اشتهر ادولف بكتبه» من رواد 
الدراسة الكلتية» بكتابه الموسوم بأصول اللغات الهندية الأوربية .)1877-1١4859(‏ وعدا 
كتابه نموذجاً لعدد كبير من الكتب : وما يزال موضع إهتمام عند عدد كبير من القراء. 
يذهب (بكتبه) الى اللغات الهندية الأوربية ليستقي منها المعلومات التي تكشف عن 
الصفات الأساسية لحضارة «الآريين» ويعتقد انه يستطيع أن يشخص تفاصيل متنوعة 

5 


كثيرة : كالأشياء المادية (الأدوات والأسلحة والحيوانات الأهلية) والحياة الاجتماعية 
(هل كانوا أقواماً بدوآ آم زراعيين؟) والأسرة ونظام الحكم وغيرها. ويحاول ان يشخص 
مهد الآريين»ء فيجعله باكترياناء ويدرس النباتات والحيوانات في البلاد التي سكنوها. وتعد 
دراسة بكتبه أهم دراسة من نوعها. والعلم الذي أوجده يسمى باليونتولوجي (علم الآثار) 
اللغوي. [ 
وقد قامت جهود أخرى ف الاتجاه ذاته منذ ذلك الوقت. من أحدثها كتاب هيرمان 
هيرت الموسوم ب V_1۹ ° 0) Dielndogermanen‏ ° 14( .™ 

لقد اعتمد هيرت في بحثه على نظرية شميت فحاول أن يشخص البلاد التي سكنتها 
الأقوام الهندية الأوربية. ولكنه لا يقلل من أهمية علم الآثار اللغوي. وقد أظهرت له 
الحقائق المعجمية ان الأقوام الهندية الأوربية كانوا يشتغلون بالزراعة. وهى يرفض ان 
يحدد موطن هذه الأقوام في جنوب روسياء الذي يناسب الأقوام البدوية على نحو أفضل. 
فكثرة أسماء الأشجار وتكرارهاء ولاسيما بعض الأنواع (كالزان والبلوط. السنديان 
تحمله على الاعتقاد بأن موطن هذه الأقوام كان كثير الشجر وانه يقع بين جبال هارتز 
والفستيولاء وأغلب الظن في منطقة براندنبيرك وبولين. 

کما ینبغی ان نذكر ان اولبيرت كوهن وغيره سبقوا بكتبه في استخدام اللغة لاعادة 
بناء الأساطير والديانة للأقوام الهندية الأوربية. 
ظ يبدو لي ان المرء ينبغي أن لا يتوقع من اللغة ان تزودنا بمثل هذه المعلومات 
للأسباب الآتية : أولا عدم التأكد من الاتمولوجيا. لقد أدرك العلماء أخيرا قلة الكلمات 
التي لها أصول مؤكدة. فأصبحوا أكثر حذراً. وهذا مثال للتسرع الذي كان شائعاً في 
الماضي. قارن العلماء كلمتي 560/05 و565/8:6 وربما لم يكن لهم الحق ان يفعلوا ذلك 
- فأعطوا للكلمة الأولى معنى «مرشد» واستطاعوا بذلك أن يستنتجوا ان العبد كان 
يستخدم أول الأمر «حارسأ». ثم إن معنى الكلمتين تطورء فمعنى الكلمة كثيراً ما يتغير 
كلما غيرت قبيلة موطنها. كما أخطأً العلماء حين زعموا ان عدم وجود كلمة ما إنما هو 
دليل على ان المجتمع البدائي كان يجهل الشيء الذي تشير اليه الكلمة. فكلمة «يحرث» غير 
موجودة في اللغات الآسيوية. ولكن هذا لا يعني ان الحراثة لم تكن معروفة في البداية عند 
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هؤلاء الأقوام. فمن المحتمل ان الكلمة تركتء أو ان هؤلاء الأقوام كانوا يتبعون أساليب 
أخرى للزراعة تعرف بأسماء مختلقة. ٠‏ 

واحتمال استعارة الكلمات سيب ثالث لعدم التأكد من المسألة. فالشيء الذي 
يستعار قد يجلب معه اسمه. فعلى سبيل المثال, دخل القنب الى منطقة البحر المتوسط في 
فترة متأخرة» ودخل الى الأقطار التى الى الشمال منها بعد ذلك : وجاء أسم هذا النيات 
معه في كل مرة من هذه المرات. فعدم ظهور المعطيات غير اللغوية في كثير من الأحيان لا 
يسمح لنا بتأكيد ان وجود هذه الكلمة في عدد من اللغات سببه الاستعارة أم انه دليل على 
مصدر مشترك . 

إن نقاط الضعف التى ذ کرت › آنفاً, لا تمنعنا من أن نمبز يدون تردد› 9 
الصفات العامة, بل بعض المعلومات الدقيقة. مثال ذلك» ان الألفاظ المألوفة التي تشير 
القرابة كثيرة وقد تناقلتها العصور بوضوح . وهي تساعدنا على القول بأن الأسرة عند 
الأقوام الهندية الأوربية كانت نظاماً معقدآ مستقراً > إذ باستطاعة لغاتهم التعبير عن 
معان دقيقة لصلات القربى لا وجود لها في لغاتنا الآن. فكلمة 81081665 عند هوميروس 
تعني «امرأة الأخ» بالنسبة لعدد من زوجات الأخوة. وكلمة 901661 تشير الى الصلة بين 
الزوجة وأخت الزوج. وتقابل الكلمة اللاتينية 5166585هز الكلمة الاغريقية 910866685 في 
الشكل والمعنى. وكذلك ل «زوج الأخت» لفظة غير اللفظة التى تدل على (الصلة بين 
أزواج عدد من الأخوات). فنستطيع ان نشخص في هذا تفاصيل دقيقةء ولكننا نكتفي 
عادة بالمعلومات العامة. وينطبق الشيء نفسه على الحيوانات ففى الأجناس المهمة كالأبقار 
نستطيع ان نعتمد على الاتفاق بين الكلمة الاغريقية 05 والكلمة الالمانية ناكا والكلمة 
السانسكريتية 5 - دووء الى أخرهء فنعيد بناء الكلمة الهندئة الأوربية الأولى و - ننه دو", 
ثم ان إعراب كل كلمة من هذه الكلمات له السمة نفسها في جميع هذه اللغاتء وهذا لا 
يمكن أن يحصل لو ان الكلمة اقتبست من لغة أخرى في تأريخ لاحق. 

من المناسب أن نتحدث هنا عن . حقيقة صرفية أخرى تتميز بأمرين : فهى تنحصر 
في منطقة محددة وترتبط بنقطة من نقاط التنظيم الاجتماعي. 

ورغم كل ما قيل عن الصلة بين 005105 ووهه يبدو ان اللغويين غير راضين 
تماماً, لآن اللاحقة - ٣‏ - التي تستخدم في الاشتقاقات الثانوية تختلف اختلافاً كبيراً 
عن المألوف. فلا توجد صيغ مثل وه-60- هاه أو و-20 - هله مشتقة من 605اه في 
الاغريقية, أو 78 - هيوه من - ولاو في السانسكريتية. ولكن «قلة» وجود مثل هذه الصيغ 
يعطي اللاحقة في 000105 قيمتها وأهميتها. . ففي اللغات الجرمانية عدد من الكلمات التي 
لها أهمية خاصة ‏ على ما أعتقد ‏ في هذا المجال: 

n2 _ ١‏ ولنوم «رأس صكندوم, الملك» في الغوطيةء thiodany‏ ف السكسونية 
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القديمة (دوم في الغوطية 05دام -ح في الاوسكان مانام! «الناس») . 

drut naz ۲‏ (تغیرت جزئيا الى 2 -هم ناس ×ںآ)* راس 
ال z-نا-×ناه*»‏ الجيش» (من هنا جاءت اللفظة المسيحية للسيدء أي الله)» لاحظ 
اللفظة النرويجبة القديمة ١١ااها0.‏ واللفظة الانكلوساكسونية ١٠٣0ء‏ والكلمتان تنتهيان ‏ 
ب 7س .—ina‏ 

۴ د naz‏ لہا" راس ال z-الہام*‏ في اللاتينية 5٣٥وء‏ و ما کان رس ۸5٠و‏ هو 
نائب الحاكم بالنسبة لرأس 00:ه5*. فالكلمة الجرمانية 400105 (مفقودة تماماً في النصوص 
الأخرى) يستخدمها اولفيلاس لتسمية الحاكم الروماني فبطريقته الجرمانية في التفكير, 
كان مفوض الامبراطور رئيس القييلة بالنسبة للفظة piudans‏ : ومهما كانت هذه الصلة من 
الناحية التأريخية: فلا شك أن كلمة 50:55 التي تختلف تماماً عن كل ما هو روماني» تشير 
الى تقسيم الشعوب الجرمانية الى 2 - أل0منا. ٠‏ 

وهكذا عندما تضاف اللاحقة الثانوية --08- الى الأصل (16020) المستمدة من 
الجرمانية الأولىء يعني «رأس مجتمع معين». بقى 3 نقول ان اللفظة اللاتينية 05ناما 
تشير الى «رأس القبيلة 5د0:» بالطريقة نفسها التى تشير الى 0805نام الى «رأس 8لنام. 
وأخير ا فأن 5لامامه0 يعني رأس 000005. والتقسيم الأخير ل هاناه؛ > 08نأم. ويبدى لي أن 
كلمة 0001005 التي تنتهي باللاحقة الد الة على المفرد» دليل قاطع ليس على اللغة المشتركة 
حسب بل على أنظمة مشتركة بين المجموعات العرقية الايطالية والجرمانية. 

وهنا أيضاً لابد أن نقول ان المقارنة بين اللغات قلما تؤدي الى مثل هذه الأدلة 
القاطعة. 
 :‏ النمط اللغوي وعقل المجموعة الاجتماعية 

إذا كانت اللغة لا تزودنا بالمعلومات الدقيقة الصحيحة عن الأنظمة التي 
استخدمها المتكلمون بهاء فهل يمكن للغة ان تحدد مميزات عقل المجموعة الاجتماعية 
التي تتكلم بها؟ الاعتقاد السائد هو ان اللغة تعكس سايكولوجية الأمة. ولكن الاعتراض 
المهم على هذا الرأي هو ان الأسياب السايكولوجية لا تقف بالضرورة وراء العمليات 
اللغوبة. 

فاللغات السامية تعبر عن الرابطة بين الاسم الذي يحدد اسماً آخر باستخدام 
الاضافة البسيطة «قارن هذا بالعبارة الفرنسية دوأ0 08 06:وم ها - كلمة الله). 
صحيح ان الاسم المحدد له شكل خاص يسمى «حالة الاضافة» وهو يسبق الاسم الذي 
بحدد ه. لنأخذ الكلمتين العبريتين :ة6هك «كلمة» وواتطماؤاه"'''! راش» : فالعبارة «ماطؤاه datbar'‏ 





(1) ان الرمز (,) يشير الى الف . وهو صوت حلقي يشبه الصوت التنقس الدقيق في الاغريقية . (سوسور) . 
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تعني «كلمة». هل يمكننا القول ان هذا النمط النحوي يكشف شيا عن العقلئة السامية؟ 
ان هذا إدعاء طائش» لأن الفرنسية القديمة كانت تستخد تستخدم استخداماً منتظماً مثل هذا 
التركيب : لاحظ 0صقاه8 ٥٥۲‏ ١ا‏ «بوق رولان» ٣٣ر۸‏ 805 هناهنانو 195 «أولاد ايمون الأربعة» 
الى آخره. ان .هذا التركيب ظهر في اللغات الرومانسية عن طريق المصادفة المحضة: 
المصادفة الصرفية والصوتية : فقد فرض التركيب على اللغة بسبب إلغاء كثيرمن الحالات 
الاعرابية. ومن الممكن ان مصادفة مماثلة حدثت في اللغات السامية الأولى وبالطريقة 
ذاتها . إذن فالحقيقة النحوية التي تبدو وكأنها إحدى الصفات الثابتة لهذه ال اللغة لا تقدم 
دلیلا صحيحاً على عقل الساميين. 

وهذا مثال آخر ليس ف اللغة الهندية الأوربية الأولى كلمات مركبة تبدآ بفعل. أما 
اللغات الجرمانية ففيها هذه الكتمات (كما في 5ئ2ة8615, 500095000067 وغيرهما) : ولكن هذا 
لايدل على ان الأقوام الجرمانية غيرت في لحظة من اللحظات أسلوب تفكيرها الذي وربته 
من أسلافها. لقد رأينا (الجزء الرابع» الفصل الثاني) ان هذه الحقيقة الجديدة جاءعت 
يسبب المصادفة المادية السلبيةء إلغاء الصوت هة في betahûs‏ فقد حدث كل شيء خارج 
العقل وني مجال التغييرات الصوتيةء التي فرضت طوقاً شديداً على التفكير ووجهته 
اتجاهاً معيناً رسمته له الحالة المادية للاشارات. وهناك أمثلة أخرى كثيرة تعزز هذا 
الاستنتاج. 

فالطبيعية السايكولوجية للمجموعة اللغوية لا أهمية لها بالمقارنة مع حذف الحركة 
أو تغيير الركزة» أو أمور كثيرة مشابهة يمكن في كل لحظة من اللحظات أن تحدث ثورة في 
العلاقة بين الاشارة والفكرة. في أية صيغة من صيغ اللغة. 

من المهم دائما أن نحدد الطبيعة النحوية للغات (سواء نصل اليها تأريخيا أو 

باعادة البناء) ونصنف اللغات طبقاً للأساليب التى تستخد تستخدمها للتعبير عن الفكر. ولكن 
حتى بعد أن نتعرف على تركيب اللغات ونصنفهاء لا نستطيع ان نتوصل الى استنتاجات 
صحيحة خارج المجال اللغوي الدقيق. 
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الفصل الخامس 
الأسر اللغوية والأنماط اللغوية؛" 
لقد رأينا ان اللغة لايتحكم فيها مباشر ة عقل المتكلمين بها . وفي هذا الفصل الاخير 

أود أن أوكد احدى نتائج هذا المبدآ : ليس هناك اسرة لغوية تنتمى بصورة مطلقة 
ودقيقة الى نمط لغوي معين واحد . ٠‏ 

ان السؤال عن النمط الذي تنتمي اليه اسرة لغوية يعني اغفال الحقيقة التي تقول 
ان اللغة تتطور : وهذا ينطوي على القول بوجود عنصر من الاستقرار في التطور . اذن 
كيف يمكن فرض قيود على فعالية ليس لها مثل هذه القيود ؟ 

مما لاشك فيه ان كثيرا من الناس يفكرون بصفات اللغة الأصلية عندما يتحدثون 
عن مميزات اسرة لغوية , ومشكلتهم هذه لايصعب حلها طالما يتناواون لغة واحدة .اما 
اذا زعمنا يوجود صفات ثابتة لايغيرها الزمن » او المكان بأى حال من الاحوال ٠‏ فأننا 
نصطدم كليا بالمبادىء الجوهرية لعلم اللغة التطورى . فلا توجد صفة لها حق في الوجود 
الثابت » فهي لاتثبت الا بفضل المصادفة المحضة . 

لنأخذ الأسرة الهندية الاوربية . فنحن نعرف الصفات المميزة للغة التي تشتق 
منها . ان نظام الاصوات في اللغة الهندية الاوربية الاولى بسيط جدا . فلا يوجد فيه 
تجمع معقد للاصوات الصحيحة » كما لاتجتمع الاصوات الصحيحة المضاعفة : وهذا 
الاطراد في النظام يؤؤدي الى تأثرمتبادل » بين العناصر »› منتظم جدا والى بدائل عميقة في 
القواعد (لاحظ الجزء الثالث » الفصل الثالث , والجزء الخامس ٠‏ الفصل الثالث) ؛ 
ويمكن للركزة القوية ٥٥۸۲‏ ٥١٥ا‏ أن تقع على اي مقطع في الكلمة من حديث المبدأ . اذن 
فله دور في التأثير المتدادل بين تقابلات القواعد , والايقاع الكمى فيها يستند كليا الى 
التقابل بين المقاطع الطويلة والقصيرة ‏ كما يسهل بناء الصيغ المركبة والاشتقاقات . 
وتكثر النهايات الاعرابية في الاسماء والافعال : وتستقل في الجملة الكلمة المعربة مع ادادّ 
التحديد””'! :061860106 التي د تحتوي عليها » فهي > لهذا » تتمتع بحرية كبيرة في صياغه 
التراكيب . وتقلل الى حد كبير عدد الكلمات النحوية التى تحدد القيمة او العلاقة 
(كالبادئة التي تلحق بالفعل اوحرف الجر وغير ذلك) . اا 

من الواضح أن جميع الصفات المذكورة » آنفاً لم تبق على حالتها الاصلية في 





٠ ان هذا الفعل لايتناول علم اللغة الخاص بثامل الماضي ومع ذلك فقد أدخل في الجزء الخاص لانه يعد خاتمه للكتاب كله [بالي)‎ (€٤( 
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اللغات الهندية الاوربية المختلفة . وان عددا من هذه الصفات (كدور الايقاع الكمي 
والركزة القوية) لم يعد لها وجود في بعض لغات المجموعة . بل ان بعض اللغات غير سمات 
اللغة الهندية الاوربية الاولى الى درجة انها توحي بنمط لغوي مختلف كليا (كاللغة 
الانكليزية والارمنية والارلندية وغيرها) . 

ومن الانسب أن نقول ان ثمة تغييرات معينة تؤثر في اللغات المختلفة التي تنتمي 
الى أسرة لغوية و احدة . مثال ذلك » ان الاختفاء التدريجى لاعراب الكلمات انما هو أحد 
مميزات اللغة الهندية الاوربية , مع ان هذه اللغات تختلف فيما بينها اختلافا بارزا في 
بعض الصفات . فاللغات السلافية قاومت بشدة اختفاء ناء الاعراب في حين اختفى الاعراب 
من الانكليزية حتى كاد يكون صفرا . وحل محله ترتيب ثابت لعناصر الجملة كما حلت 
الاساليب التحليلية للتعبير محل الاساليب التركيبية » واصبحت حروف الجر تعبر عن 
الحالات النحوية . (لاحظ الجزء الثالث » الفصل الثامن) » وحلت الأفعال المساعدة 
محل صيغ الافعال المركبة وغير ذلك . 

لقد رأينا ان احدى صفات اللغة الأصلية قد لاتظهر في بعض اللغات المنحدرة 
عنها . وعكس ذلك صحيح ايضا فليس غريبا أن نجد ان الصفات المشتركة بين اللغات 
التي تمثل أسرة واحدة لاتظهر في اللغة الاصلية . وهو ما نلاحظه في تناسق الحركات 
(أي نوع من الشيه مين حرس حركة كل لاحقة والحركة الأخيرة للجذر) . فهذه الصفة 
البارزة موجودة في مجموعة اولارال - التياك (وهى مجموعة كبيرة من اللغات ٠‏ يتكلم بها 
الناس في أوربا وآسيا وتمتد من فنلندة حتى منشوريا) وربما جاءت نتيجة تطورات لغوية 
حدثت في تاريخ لاحق . فتناسق الحركات صفة مشتركة ولكنها ليست صفة أصلية » اذن 
لاسمكن ان نستخدمها - كما اننا للا نستطيع ان نستخدم اللصق ‏ للبرهنة على الأصل 
المشترك لهذه اللغات (وهو أمر مشكوك فيه كثيرا) . كما أننا نعلم ان الصينية لم تكن 
دائما لغة أحادية المقطم . ظ 

إن أول ما يجذب الانتباه عند مقارنة اللغات السامية باللغة الاصلية لهاء التي 
اعيد بناؤهاء هو احتفاظ هذه اللغات ببعض الصفات الاصلية. فاللغات السامية ‏ على 
مايبدو - تكون فيما بينها نمطا واحدا وهي تفوق في تماسكها بقية الأسر االغويه. وهي 
٠‏ . مجموعة ثابتة مستقرة» كل لغة فيها د تحتوي على صفات ورثتها عن الأسرة. وفيما يلي 
الصفات التي تميز اللغة السامية الاولى » بعضها تتباين كثيرا عن صفات اللغة الهندية 
الاوربية الاولى. فالكلمات المركية تكاد لاتوجد ف هذه المجموعة : والاشتقاقات لها دور 
ضئيلء كما ان نظام الاعراب لم يتطور كثيرا (وهو اكثرتطورا في اللغة السامية الاولى منه 
في اللغات المنحدرة منها) وادى ذلك الى وجود قواعد صارمة تتحكم في ترتيب الكلمات في 
الجملة . ولكن ابرز صفة في هذه المجموعة هي تلك التي تخص تركيب الجذر (لاحظ 
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الملحق» الفقرة ؟)., الذي يتألف بانتظام من ثلاثة أصوات صحيحة (كما في 
ق - ت - ل) . وقد بقيت هذه الاصوات. على نحو ماء في كل لغة من لغات المجموعة 
(لاحظ في العبرية اهاقه ,فااقه ,افاه ,الاه الى أخره)ء ولا تتغير من لغة الى أخرى (لاحظ في 
العربية قتلء قتل الى آخره). وبخبارة اخرى » تعبر الاصوات الصحيحة عن «الدلالة 
الملموسة» او القيمة المعجمية للكلمةء اما الحركات فتقوم - بمساعدة بعض البادئات 
واللاحقات» بالطبع - بوظيفة واحدة فقط وهي التعبير عن القيم النحوية عن طريق التأثير 
المتبادل بين البدائل (كما في اقاقه = قتل › افاه = قتلء وياضافة اللاحقة ا اهاه 
«قتلوا»» والبادئة افا - از «يقتل»» واللاحقة والبادئة ا ااه از «يقتلوا» الى اخره). 
ولكننا ينبغي أن ندافع عن المبد الذي ذكرناه رغم الحقائق التي مر ذكرها 
والاستنتاجات المستمدة منها : المبدأ القائل بعدم وجود صفات لاتتغير. فالثيات يعود الى 
المصادفة حسب. فكل صفة يصونها الزمن قد تختفى مع الزمن. ولنعد الى اللغات 
السامية. نجد ان «قانون» الجذر الثلاثى ليس في الحقيقة من مميزلت الاسرة السامية, 
طالما ان ظواهر مشابهة لها تظهر في أسر اخرى. ففي اللغة الهندنة الاوربية الاولى قوانين 
صارمة تتحكم بتركيب الاصوات الصحيحة للجذر. مثال ذلك. صوتان من المجموعة 
¡ ,ا ,۲ ,ا , ,۸ لايقعان أبدا بعد الصوت © : فجذر مثل 580* لا وجود له في هذه الأسرة اما 
وظيفة الحركات في اللغات السامية فتلقي ضوءاً أكثر على المسألة . فاللغات الهندية 
الاوربية لها نظام صارم من الحركات ولكنه أقل غنى من نظام الحركات في المجموعة 
السامية. فأمثلة التقابل كما في الكلمات العبرية 031680 «كلمة» م - طك «كلمات». 
هط - فطل «كلماتهم» الى آخره تذكرنا بالتقابل في الكلمات الالمانية 
51 : 08516 , 1165560 : 11055. الى آخره. فتكون العملية النحوبية في كلتا الحالتين شيئًا 
واحداً إن إن التغييرات الصوتية الناتجة عن التطور الأعمى تؤدي الى ظهور البدائل . 
فيتمسك العقل بهذه البدائل ويضفي عليها قيمة نحوية؛ ثم يعممها عن طريق استخدام 
النماذج القياسية التى توفرها التطورات الصوتية الطارئة. ان ثيات الجذر الثلاثى في 
اللغات السامية ما هو الا قاعدة عامة, وليست قاعدة دقيقة تنطبق على كل حالة. فهذه 
مسألة نستطيع التأكد منها سلفاء ويمكن دعم رأينا بالحقائق. ففي العبرية, مثلاء نجد ان 
جدر الكلمة 10- 3085 «رجال» ثلاثي كما هى متوقع. ولكن المفرد يتألف من صوتين 
(ثنائي) : واء لان هذه صيغة مختزلة من الصيغة الثلاثية القديمة. فحتى اذا اتفقنا ان 
الجذور السامية شبه ثابتة لا تتغيرفآن هذا لايعني أن هذه صفة موروثة في هذه الجذور. 
بل يعني أن اللغات السامية مرت بتغييرات صوتية أقل من لغات كثيرة اخرى » وان 
اللغات السامية احتفظت بالاصوات الصحيحة باسلويس أفضل من اللغات الاخرى. فهذه 
مسألة التطور والأصوات» وليست مسألة القواعد أو عدم التغيير. فالقول بأن الجذور 
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لاتتغير يعني انها لم تشهد أي تغيير صوتي , ليس إلا. ولا يمكن أن تضمن انها لن تتغير 
ابدا. وعلى العموم فكل ما يفعله الزمن يمكن ان ينقضه الزمن أو يغيره. 

لقد أدركنا الآن أن شلايشر اخطاً حبن نظر الى اللغه على انها شي عضوي لها 
قوانينها الخاصة بالتطورء ولكننا نستمر في محاولتنا لكي نجعل من اللغة شيئًا عضويا 
بمفهوم آخرء فنزعم ان «عبقرية» قوم او مجموعة عرقية كثيرا ما تقود اللغة الى سبل 

نیرز درس واحد من كل هذه الغزوات التى قمنا بها داخل منطقة الحدود لعلمنا. 
وهو درس سلبي في مجملهء ولكنه, مع ذلك. مهم لانه يتفق وفكرة هذا الكتاب : وهو أن 
الهدف الحقيقى الوحيد لعلم اللغة هو أن اللغة تدرس في حد ذاتها ومن أجل ذاتها. 
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هوامش المراجع 


. هامش ١5‏ (لباسكن) راجع ص” ه 
الصوت المجهور 0080لا هو الصوت الذي يهتز > في أثناء النطق به » الوتران الصوتييان ‏ الموجودان في الحنجرة . ويكون الصوت 
المجهورذا نغمة واضحة ومن أمثلته في العربية صوت الزاي . وفي التحليل الصوتي تقابل الاصوات المجهورة الأصوات المهموسة ٠0/084666‏ 
التي لايصاحبها › في أثناء النطق بها » توتر أو اهتزاز في الوترين الصوتيين . وتكون نغمتها خافتة . ومن أمثلتها في العربية صوت السين . 


. هامش ١51‏ (للمؤلف) راجعم ص۴ °٥‏ ظ 
تعني «الوحدة الصوتية» » أو «الفونيم» صوتا يفترق ٠‏ بخاصية أو اكثر ٠‏ عن غيره > ي النظام الصوتي للغة ما ٠‏ لتحويل ال معنى .والا . 
كانت الفرؤق نؤعاً من التنوع الصوتي داخل فونيم واجد . ومثال ذلك «الطاء» و«التاء» في النظام الصصوتي العربي . فهما فونيمان متطابقان في ٠‏ 
جميع الصفات : 
مهموسان/ انفجاريان/ ذوا مخرج واحد (اسناني - لثوي) غير أنهما يختلفان في صفة واحدة ؛ هي صفة التفخيم (الاطباق) لل «طاءء 
والترقيق (الانفتاح) لل «تاء» . ومن أجل هذا يتحول المعنى في كلمة «طاب» حين نستبدل «الطاء» «بالتاء» فنقول : «تاب» وهكذا . ولكن هذا ليس 
مبدءاً عاماً ٠‏ إذ اننا نلاحظ أن اللام المفخمة والمرققة في العربية ليستا إلا فونيما واحداً » إذ لافرق في المعنى بين . 
واف (لام مفخمة) 


باله (لاممرققة) . 


. هامش "٠7‏ (للمترجم) راجع صر ۸۸ 
عرض «ابن جنيء في الخصائص / ج١/‏ للعلاقة بين (الدال والمدلول) في الكلمة وجعل ماهية هذه العلاقة ‏ قائمة في جذورها على (اللا 
اعتباطية) قال : دوذهب بعضهم الى ان أصل اللفات كلها انما هومن الأصوات المسموعات كدوي الريح وحذين الرعد وخرير الماء وشحيج الحمار ٠‏ 
ونعيق الغراب وصهيل الفرس ونزيب الظبي .. ثم ولدت اللفات ٠‏ عن ذلك ٠‏ فيما بعد وهذا عندي وجه صالح ومذهب متقبل» انتهى . 
ولعل اشارته «ثم ولدت اللفات عن ذلك فما بعد تجنح الي التطابق مع المبد! الذي يقرره ديسوسور هاهنا : من أن الكلمات تفقد شيئاً من 
حسفتها الاولى لكي تكسب الصفة العامة للاشارة اللغوية ٠‏ وهي صفة الاعتباطية ٠‏ أو انعدام الصلة الطبيعية . 
. فامش 5 (لباسکن) راجم ص٣٩‏ 
لعل دي سموسور يشيرها هذا آلى أن التغييرات في الظواهر الاجتماعية بطيئة جداً مقارنة بالتبدلات الفردية . لان التبدل في المجتمع يحتاج 0 
الى توافق عام لكي يتحقق ء على العكس من الخصائص «الفردية» أذ يلاحظ التغير فيها بين ليلة وضحاها . وهذا المبد! يمكن تطبيقه على اللغة 
تطبيقاً صارماً بوصف اللفة ظاهرة اجتماعية كامنة . على العكس من الظواهر الاجتماعية الاخرى التي تكون أقل كموناً . ) 
كما اننا نلاحظ هاهنا أن ذلك الآمر أي (الخمول) و(النشاط) يجتمع في اللفة نفسها .من حيث النظر الى تراكيبها ومفرداتها . فالتركيب 9٠‏ 


وهو «مجتمع» الكلمات . خامل لايتغير إلا في قرون تغيراً بسيطا أما أقراد هذا المجتمع - الكلمات - فعرضة للتغير النشيط .' | 


. هامش ۳۴ (للمترجم) راجع ص۲۵٠‏ 
لعل من المفيد هنا أن نذكر أن اللغات تختلف من جهة نموها . فالعربية » وهي من اسرة اللغات الجزرية او السامية » تنمو داخلياً .. 
فأصول الكلمة العربية ك ٠‏ ت ٠‏ ب تتحول الى ك ت ب وك ت بپ وک ات بوک ات ب و استَكتبٌ ... الى آخره ونلاحظ أن دورة التكاثر 
تتم داخل الاصول . ومن هنا يكون تمييز الأصل والاضافات أشد تعقيداً في العربية منه في اللفات التي تنتمي الى اسرة اللفات الهندواوربية 6 
التي تتميز بنموها الخارجي ٠‏ باعتماد السوابق واللواحق 


. فامش 75 (للمترجم) راجع ص 03 


درس النحاة العرب هذه القضية تحت باب «التقديره» وقد ناقش الدكتور نهاد الموسى في كتابه : نظرية النحو العربئ قي ضوء مناهج النظر 
الحديث لجوء النحويون العرب الى التقدير ضبطاً للعلاقة بين «براني» الكلام و الأصول التي تنتظم بنيته عندهم . 
ومن هنا لاتبدو هذه الوحدات مستقلة الا على السطم ٠‏ في حين تكون في العمق على علاقات سنتاكمية بالوحدات الاخرى المقدرة . 
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. هامش 47 (للمترجم) راجع ص ١6/8‏ 


يتبين الفرق بين جماتي دجاء علي» و «علي جاء» في العربية بالنظر الى المعنى الذي يترشح عن كل جملة ففي الجملة الآولى يكون المعنى 
متسلطاً على الحدث : أي جاء علي وام يضحك أولم يشرب:... الخ . 

اما في الجملة الثانية فالمعنى يكون متسلطاً على الذات : أي علي وليس زيداً أو عمراً ... الخ ويمكن أن نقترب من المعنى الذي يريده المؤلف . 
بإيرد حثل خر وود نوفا نجع من درس» و «من درس نجع إن تكدن (من) الاولى موصواية والتاجع شخص يعي ٠‏ وتكون من الثانية 


Yeo 


فهرس المصطلحات 


واسماء الاعلام 00-5 


- 
الابجدية الصوتية الدولية . ففمم ممم لم ممم ممم لوم لم لل ................ International Phonetic Alphabet (IPA)‏ 
الاتحاد الدولي لعلم الصوت International Phonetic Association ................. eens eens eee‏ 
الاترو. سكانية (لغة فة) (اللغة التي تكلمها اقوام Etruscan Language ................. esses‏ 
عاشوا في شمال وسط ايطاليا منذ القرن الثامن ق.م الى الرابع الميلادي) 
'اتمولوجيا (اصول الكلمة) . etymology .......... ns eee‏ 
الانمولوجيا الشعيية folk etymology .................. esses esen‏ 
الاتمولوجيا الكاذية . بممم ممم مم ممم مم مم ممم ممم مم ممم مي ةلمم مم66 6 600660602006000 6066666666666666666666606... الإهوامحويوهة همواق] 
اتيكا (منطقة اثينا في اليونان القديم) 0 ل Attica‏ 
الاتيكية (اللهجة) فم ممصمو ممصم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم نت مونم ممم ممم ممم م م م م م و ا لل هلهأل ملام 
اثنوكرافيا (دراية الاجناس البشرية) . ethnography ..... Sesser lanes‏ . 
اتنولوجيا (علم السلالات البشرية) eens‏ ا ااا ات 
احتكاكي assesses senses‏ .................... ا يل 
احتكاكي انفجاري فقوف مهجم ممم ممم ممم ممم ةمات ممم ممم ممم ممم م م ممم مم ممم م ممم م مو م مم مم م .............. affricate‏ 
الاخمينية (لغة فارسية قديمة يرجع تارد يخها الى . eseren‏ ل ل ليت نا 
القرن السابع ق.م) ‏ 
اداة التحديد .... determiner ................. essere eens‏ 
الادارة (حالة) . تممص ممم مم ممم ممم وم ممم مو مفو ممم ممم ممم ممم ممم م م امم مونم ممم ممم 000006000000000 ©0885 هلاأتواطة 
لادارة حالة المنشاً . حالة للاسم في اللغة السانسكريتية عندما يكون الاسم مستو 
ادغام فقم مه ةلمم م م ممم و تممه ممم ممم ممم مامت م ممم ممم مونم ممم امم ممم تم ممم مم ممم ممم مم نوو 0 0م006 000606666000066 0008لا 
أديو ستكرو ذني idiosynchroniCc ........................... eseren‏ 
اربين فلمو مه esses‏ 
اساس neresen‏ ف ةما م متم ممم رمم ممت رورم وروت زر ور زرفل رز ل للم ممالل تن .مم ...0 .... #قمولا 
استيدال الحركة ااا ااا 00 ablaut‏ 
استعارة ممم مم eee‏ فثم كي مو في ووم ف ءوتن ومني ةث ممم ةمث لمث م ةلث ملل ل 666260666009620 662666266626266262662020 6.2 امم 
استعاضة ees‏ وعم ممم ممم ممم مومهم ممم ممت ممت ممم ممم ل لل ملل ملل لم0 وتان ]نايا 
استقراء (طريقة) . ممعم مم مو ومن ةو بوم نمم ممم ء ممم رم رمو ممم مم ةوق ةو م فوت نونف نم ممت من ممم نه ممم ةم ممم مق ةل ةرمل ةلز رن ةم ءلمل 
اسطورة . ا mythology .................ssssssssses esen‏ 
أسم . NOUN ..... asas essences‏ 
اشارة فمم مهم فة مهو ممم مم ممم ممم ممم ويامب ةروزم ةو ف نمه ةمتت ممم SİON sese. eee‏ 
اشارات (علم) . n‏ فبمم ممما ءءمم اممو ممم م 00066006060066 6006620 066666.66666666662666666666666666... لإلومام امه 
اشارة لغوبة . قوفف ة ممم ةمهو ممم م Linguistic Sign ............... seserra‏ 
اشاري . اا 00 
أصرة e‏ ممم وم مم و نممو ممه ممم ةممصم ممم ممعم ممم ةمه ممم ممم ممم وموم م ممم ممم لم امام مام مم ءءء ءام ...0م06 عمط 


radical .................. seers . اصل جذر‎ 


أصول الكلمة (اتمولوجيا) فمممة نمم ةلم ةمء مم ةء ةيف ةق ة امم وز مم0 666666 666660666666000 002000262206620262666662666066.. لإإوهام ملا 
اطلس لغوي فم ممم م ممم مم ممم مومهم نمم ممم ممم ممم ممم نمم ممم مهمهف هوم ممم نوم هه ميف 00 0 
أعادة بناء . بمفيفصة ممم ممم ممم يم ممة مني ةم ممم ملم rOCONSÎFUCHİON .............ecesessasssessssesesa sae‏ 
اعراب (نهاية الكلمة) n‏ قم مم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممعم ممم ممم ممم مم مهلم ممم عمل ٠.‏ وتام 0119م 
اغريق . اا ا Greek‏ 
الاغريقية (اللغة) the Greek Language ....... esses‏ 
افشيا (فقدان القدرة على الكلام والفهم) . مم ممم مم مه م ع مه ممه م م م ٠.‏ 88 مق 
اقليمية (فردية) eseran‏ 
اكريفيا (فقدان القدرة على الكتابة) ممم ممم و لومم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم6 م 006600000600000 ...... #أام هوق 
آلب (نهر كبير في الجزء الشرقي من المانيا) . TheElbe .................... sese‏ 
البانية (اللغة) Albaniau ....................... assessed eee‏ 
الفياء . الابجدية فقم مو ممم مومه وميه ممه ممم م يمرن ةينمي م يمف ممم مم ةم م ة رمم رمم alphabet ...................... sees‏ 
المانية ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم م مم ممق مم ممم مي ةن م م0 م0 6.0.60 0361186 
الالمانيه السفلى eens Sees‏ 
الالمانية العليا . ا ااا 0 
الالمانية القديمة العلدا 00000 0 ............................ Old High German‏ 
ام (اللغة الام) e‏ ممم ةنم ء مم ممفم ةل ءلمل م 6660060620626 6206 6666666666666 6666.... ©89لاوضقأ 701 
امالة . ميف ةنمو ووم و ممم فو مم يو مم ميم ةمي ممم ميم ممم م ةم فم ةن ةقرم متم ل ء تا تنم مز ن 006606 666666666666066 0666666666... اأتلنقالملا 
انتشار جغراقي anes‏ لنب ممعم ممم ممم م 00م 660662 66266026666626666262626666020....... 4قألمومجمة لقعأطامة 6م060 
انثروبولوجيا (علم المجتمعات اليشرية) . esere‏ لم. الالعواممه0 طاقع 
انسانيات . تقفو ممم م وموم يوم ةمي ممم ممم ممم جم ممم نمم ممم ةمق ة ممما م ةنتمم ةنم ممم ثم ث نمثت مثو لمث لمث ءاثر ...نا .......... 88ل أأمقصنا]ا 
الانسانيات (عالم) ا ا اتيك 
انطباع حركى أو صائتى ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم فوم مام ممعم نل ةتنا ململ ملة مم ر ثور ءث.ثثنننن... للتققوعممماء أاهعملا 
انغلاق 0 ل 00( neee‏ ا Closure‏ 
انفجارية خارجية (اصوات) anes‏ متم مم ممم ممم ممم ممم ممم دم مم6 666066066006606 606600666066666 66.... 8هلاأقماملام 
انفجارية داخلية (اصوات) ener‏ مو ممم ممم ممم ةم ام implosiv@S ..............,.... ss.‏ 
انكلوساكسونية (اللغة) The Anglo-saxon (language) ......................... ssn‏ 
(اللغة الانكليزية قبل الغزو النورماني في 11١‏ ١٠م)‏ 

اورال -التياك (أسرة لغوية) Oral-Altdic ...................... sess‏ 
اوستوف . ens nes‏ ا ا ل 
اويسكان (لهجة) (احدى اللهجات الايطالية القديمة ...............ييي تيت ييي .تيت ...0.0.0.0 08684 
في منطقة كامبانيا) ض 

اوفرخت ا ا ا ا ا ا 11 فممم ممم م ممم ممم ممم م ق0 666662660062 60006266066666606602066... ألاعقأنام 
اوكست شلايشر . 00 
اولفيلامس (١١ام‏ - 1547م . كاهن ورسول المسيحية الى اقوام . 11 
الغوط بفضل ترجمته للكتاب المقدس إلى الغوطية) 

ايحاثية . اقترانية ا ا ا لت 


YoV 


ايقاع كمى الا quantitative rhythm ......................... sss eseren‏ 
ايل دي فرانس (منطقة فرنسية قديمة تحيط يها انهار lledefFrance ....................... esen‏ ' 
السين والمارن وبوفرون والواس ونونت) ظ ئ 
الايونية (لهجة ايونا القديمة في القطاع ا e‏ لت ءا 
الوسط من اسيا الصغرى) 
ظ نام 
باثولوجي علم الامراض فممم م مجن تمق ةي نمم ةيم ممم ةقب مد مم ممم مم 000602060000006 2 662602620666062 6.62602662666626266266... لإوهامطاهم 
بادئة لمعه مه مم ممه ممه ممم م مم مم ممم م ممم مم مم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم وو ممم ممم وم مم لو 000 prefix‏ 
بارأبلازم (كلمة جديدة تحل محل كلمة قديمة) 0 ل paraplasm .............. sss‏ 
باسك (مقاطعة) مقرم م ةو مم نممو مم م ةنم ةمي ررم ةمهم رما ةارم تتفي يمي مية يميق ةن امم ث نز م 66666060066 006600666666666 ... ©لا250 م 
باكتريانا ممه مم مهمو ممه ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم م نمام ممم مم م امم نمم ممما ممما ما م ل مم 8م83 
باليونتولوجي (علم الاثار اللغوي) بانتو 0 
بحر (شعري) ees‏ فبب ممه ممم ممم مم ممم ممم ممت ةنم ممم ممم ممم ام ممم مم لمر ءام مانم لمم ثم مل لن 0 ©7أهلا 
بديل (بداتل) alternative ...:........... sess sess‏ 
برأندنبيرك متم ممم ممع يم ةنو يميم مةةترية متت ةثزنننةءثزة ث تر 660660660 666920266606060 0.066660606262666666666626266.. #/الاظ ضع ممم 
برست Brest ...............ssssesse eee reee neers‏ 
بروفانسي (منسوب الى مقاطعة بروفانس ns‏ ممم نموم م نمم وم ممم نمم رمم م 10000606 provencal ............s‏ 
في فرنسا أو الى شعبها أو لغتها) 
دروکا .... ا esses ns‏ ا 
بروكمان Brugmann ............ es e‏ 
درون ا ا ا تن 
بريتونية (لغة) eseren‏ إاستية 
بكنيه A.pictet ............ esses esasan‏ 
بلغاربة فبمم ممم ةم ممم ةميما ممم مم ة مم ممم رقم يرن مر ةب ممق ة ممم مم مت رقن تمر مامت نم مثا رمم انر تل ث امال ملم ء .لم6 ....... لقأتقوان8 
بلوتوتس sese asane arenas ananassae‏ 000060600060060 0ث. 5لاألوام 
دتاء فرفة مم رمم ممه م رم ةليم م ةنم متم ممم ةر م موقت ممم ةمقرم ممم م مر ة مرق ةرمق ةمرت ةنر ةقلاتم ر نر نمزلل انلام .ثم ...ا ........ CONSÎIFUCION‏ 
بنفي eens eases‏ ءام رار روز ةملقم Benfy ١‏ 
بوب تيم يميم نم مم يميم ب نمام تمي ةيد مد فة ررمي ة نمثت تلقث ةلث لةةة ثرت نر ل نار ثارث ةنم 626266006266000 ................... BBopp (Franz)‏ 
بوت ا ا ا ا 2 
بورت رويال (نحو) بنميةي نمم ةمي ةيم ممم ةنامالا ء ةنق ء قن لثم مر مالم ر ................... (La Grammaire de port-Royal)‏ 
بول وتمم وموم ممم ممم ةمة تيم نمث ممق مممممم ةي نمم ءام ةم ءت ممم لثمن ملت ةنمو ممم ل نمم من 666666066206660 0..6266266020202666.. (ل)انيوم 
بولند ا ممممة مه بمم م نميل ةنما ممم مي ةمه ممم ةيم ميم مقا ميتم ةم ةم ت ةتيم لثمت نت ةلمم ةل ن ةيم من ن 6666666000 066606666666606 ..... عضوامم 
بولونية (اللغة) فممم ةم ةمث مم ممم ممم ممصم ممم ممم مم ء مم ممم م ممعم مم ممم ةم ممم ممم ممم ممم مم ءءء م لومم ءامل ننم مثلم .ثلث .ر..... لأؤألمط 
بومیای مممم ما ء ممم مم ممم مم ممم تيمم م ممم ممم ممم يمن تت ممم ممم ممم متف ء ةرمق ة نمم ةلث ل ثلث مر ةمل ةل ...م .0.00.00 ...ل.ل أأ#ملمم 
بيرتيلو Berthelot .................. susan easaesseaaaeeaneareseeseaseereeneeennns‏ 
بيكاردى ا 0 


تاريخ متم م ممم ممم ممما ممم لمن مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم م 6606660660660 26 666642220262666 66666... hislOry‏ 
تأريخ الادب قمم م ممم ممم ةم ممم ممم مجم اممو ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ر 666000600006006 6..... لكوتلا بموعهانا 
التاريخ السياسي esere‏ ممم نمم ممم نم م 266666666606662 06020600666.. لإممتولط لهء أ ]أامم 
التاريخ اللغوي ا 00 Linguistic history‏ 
تأملي (يتأمل اويستعيد الماضي) retrOSPeCHVe ..............s essere‏ 
تبد يل ا ا لت تلت 
تئر اا ااا 0 
تجريدي ممم ممم ممم ممم وميم ةرجم ةةبمم متم ممم ممم ممم ممم ةمق ة ممم ةق ةم ممم ممم م ن 0200666662600 066666666666600 ...]365186 
تحليل لممم ةم ةمج ممم مجم ممم ةم ممم ممم ممم يم ممم ممم ممم ممم ممم متم ممم مق ة ةم ةررم مم ء ممم مالل ل مث ةل ءانث ثثثث.ثلث.ث..... 5أكلالهمة 
تحليل ذاتى ممب مم ممم ممم نرم ةم نمم م ةم ممم ممم ء مم ممم م ممم امام نمم رم م ................... subjective analysis‏ 
تحليل موضوعى 00 objective analysis .................... e‏ 
تحويل ا ا ا لل ين 
ند اول فممم ممم ممم ممم مر ممم مم جة م مم ممم ممم مم نمم مي ممم ء ممم م ةم مم ةم مم ةمث ءءء ثم ءة امل لانن ث رمث ث .ناث .ث.ث.... هفللهممهالة 
تركيب e‏ 00 ا .............. ل اياك 
ترومبیتی ee annns‏ ا 200 ............... Trombetti‏ 
تصريف declension ......................... sss‏ 
تصغيري (اداة » صيغة أو اسم تصغخير) diminutive .................... sss‏ 
تمائل , تطابق Identity ............ ns‏ 
تغبير sese rresenenns ee‏ لمم م ....................... mutability, change‏ 
تغيير صوتى ees‏ وموم ممم وموم ممم مم مم ممم م 6م000 66 660066666666220 0066066.. ©069880منا0ع ' 
تغير في الصائت sss‏ مم ممعم نم0 م .000006066006606 أللق اتا 
تفاضلبة eens‏ اا 00 ...................... differential‏ 
تفضيل من الدرجة' الثالثة n‏ لمممثمم نا ممم امم ...................... superlative‏ 
تفضيل من الدرجة الثانية (مقارن) comparative ............... ss e‏ 
تقابيل nes‏ فثية يمرم مدني ةرم ة ممم ء ةنم ة ةم ةةقلة ب ململ ةمث ة مام ءلم OPPOSIHON ................ assures‏ 
تقسيم الى مقاطع syllabification .............. ess eens eens n‏ 
تقليد (عرف) ا 0 وأ لمهم 
تقليد (عرف) شفهى es‏ قم م مموم فوم ومو لمجم ممم ممصم ممم ممم ممم ء ممم مم ممم م .000600606 ..... oral tradition‏ 
تمتيل صامت ااا ا ا ا الل ا 
تناسق الحركات أوالاصوات vocalicharmOny ................. sass es‏ 
تنفسي ا 0 000 ........................... aspirated‏ 
(غير تنفسي) فممم ةم ةمج ممم ممم ممم تمن يم ق ممم ل رمم ة ممم ممم مما ملت ثلث لمم 60000 666666060020606 00..06666666... unaspirated‏ 
نويع بمم ممم مق قوفف م ةيقر ميم مو ميو م لومم ممم مر ممم ف مقا مم ممم مم مث ةم ءء ممم ريق sese‏ لل تن 
توافق فقرفة مجم ةلمج ة ممم مي ةم ممم متو ء ةم رن ممم ممم مم ممم ء ةم م م ةئم 0 000 2 666666666622206 06666666666... 0006008368 


۲۹ 


نابت اا ااا ااا ااا ا ات 
(علم اللغة الثابت) Static LinguisticS ............... ssc ees esasen‏ 
بوت 00 sese‏ ااا ...................... ImmutaDillty‏ 
ثقافه 0 CUlfure .............. sese n.‏ 
ناناد eens‏ مممم ةممصمو ممم مم فم ممم ممم ة ممم ممم م م مي ةمثو م م 0.0000 #8 ]أله نل 
ثثائية د اخلية inner duality ......................... sesane‏ 
تائيه صوتيه phonetic doublet .................................. ees e e‏ 
اج ه 
جارلس موريس . 0 ................ Charles Morris‏ 
جانبي (صوت) فمم ةفر ة ري ممم ءءء مام لمم بم ةمق ةقر ة ممم 606006060 6 666266266660606 0.2..26206626666666666666. (506) ه3166 
جذر FOO .....pesasen. sss‏ 
جر او اضافه (حالة) بوم وم ممه ممم ممم ممم مم مهم ممه ممم ممم ممم م ةم م ةل ا لت * 
جرس (صوتي) ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ة ةمقو مم ممم ممم ة مم ةم ممم م مرق قة م ممم ل timbre ................ sess‏ 
الجرمامية الاولى (اللغات) . css sass‏ ا proto-GermamiCc‏ 
جلبريك Chilperic ................. cesses essen nane cesses‏ 
جمع . تنوم ةنو نموم ووم ين وو ريم ة ممم ممم رن نر ة ةر ةم مجم م موقم مالم ملم ام مارم ممت مم ممم م plural ......................... sess‏ 
جناس . ا ا ااا ااا ااا اا ا اا ل 
جتنيف eens eseren‏ قمر ةم مم ةمع ةم ممم مم ءارم 6 666600066066066 00006... 1/8 ©0680 
جهاز النطق eran‏ للنم ةم نمام م ةنا تم ر ةل نمم نمام ة ءلمل رثاتت زنر رن مالر ثالث .راثم ثثثث بم مث مءمء.ل.. vocal apparatus‏ 
جبليرون . ees‏ 211000 اتلك 
“C>‏ 
حالة لخم ةو مم ممم ممم م ممم ومو ةم ممم ممم مم ممم ممم ممم مما ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم 0666006 0060666.. ©6088 
حالة المنشاً . م 00 لم و م ممعم مل لل لل ل ل.ل ©قهع هلاأمقاطق 
حالة الجر او الاضافة sese‏ ل ممم ............. genitivecase‏ 
حالة الرفع ا ا ااا ااا ااا ا اا ا ا ا ات ك1 
حالة المفعول غير المباشر gee‏ ل ممه لمم عل م لل د ©لاللق0 
الحبال الصوتية 00 vocalcords ..................... sss.‏ 
حدبيث فممم مه ممم ممم ممم ةمث ممم ممم ممم وم ممم ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ةم ء ةم يمني ةمث م نمث ء نر ثةث تت ل زم ل لثم .اث ث .م ثثثثثن... ©5)نامعوال 
حرف . أدأة ااا ا ا ته 
حرف الجر 00 preposition .............. essere‏ 
(حروف الهجاء الصوبية (الفياء الصوتية) . م ملل ملم للم 00060060 .0.00.0666 أ© طق لماع أهعأوما000ام 
حركة . فمم ةم ةرم م ةمج ممم مم ةم مم ةمق ةمه مفو و ممم ممم مم ة ةم ةف فم ممت ةقف ةو ةيقر ة ةر ة مما م رمام زر ةم مث ء ررم ء ةلم ءءء ل الم م .0.626 VOWEÎ‏ 
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حركة ذنائية 70ج جد دهج 0000م يددج دتمم ددمت ددمي مد ت تمي ب م تنيت ةا ا وى هللمطاطماق 
حركة ثنائية صاعدة اا ل ascending‏ 
حركة ضعيفة ... ........sseseesseessensseeeeeeereene ren‏ 11101[ 
حركة طويلة e‏ ا ا ا JONG VOW‏ 
حركة قصيرة ا اا ا 0 
حركة الهمس . صوت موشوش e‏ عدم دمب لثمب امل ث برثي .نل . انث ...ا ...ا .... أ©لززملالقرهوواطين 
حلقي gutteral (velar) ........ssssessessesssneseeneeeTTTTTTT‏ 
حنجرة es‏ ا lAFYNX‏ 
حنجري TTT‏ متام مت مجم مم وى اورقا 

رحو ااا اا 111 

خ ه 
خطوط الحرارة TTT‏ ااا ااا ا 11111 
خطوط اللهجات تيبب ا ا 0 0 201111ظ1ظ 
خطية ااا ا اا ا 120110040 
د 

دال . 0 signifier ...........susueserenseenenerenenerennenr‏ 
دال بصري . Sees n‏ ا ا ل 700 
دال سمعي 00 auditory signifier ..........ceresenreeennes‏ 
دائرة كلامية . ا ا م ا ا speaking‏ 
دانوب . ااا ااا 0000000 
د ايكروني تاريخي ْ زمم 0000000 مومهم ممم ممم دمو فم مم تم متتو تيمم مو تنو تور م و و و وو ووو #أف مقأ 
دايكرونية › تطور تاريخي ee‏ فبد موعدم ةمع ددمي يديم يريت زا زرا بن و ا و ار ا نو لإلومطمواق 
درأسة 000001 ددج ددجم ممم دم م ممم مهجم همي ممم 0 دجي ممم ات م 6 لاقع 
دراسات جرمانية لا ا ا 011117 
دراسات مقارنة لك و ا ا comparative‏ 
دراسة السلالات البشرية . الانثربولوجيا الوصفية ethnography ...............- eseren‏ 
دقة ايقاعية e‏ ”2 
دلالة (علم) . TTT‏ دلجم مهد د00 ممه مم مدوم ممم د ميتي امي تيمت متم وز و تو ا و ووو Semantics‏ 
د لاله 1202 TTT‏ متعم ممم مد يميه تت م م م وى signification‏ 
دوبروحا . 0000 ددج 00د يددج د جد دمع اده دتمي مجه دمت معدم ممت ميدي ممم ممم د يي 6 ووو لاوطو 
دياز 090290011 جد 00د 00د مم 00م م0 مجعم دم يرم دمب مهب ي اميت يميت يز ا تن تم زا ا و و و وو Diaz‏ 
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راين reese‏ اا 
ركشل eens‏ زر نز من 0100116 666600606000000 666..... Ritschl‏ 
رفع (حالة) فممو نه ممم مم مير ممم م ةن مة يمي رمم ب ممم يت تيمم ةمق مث تتم تت ةر نم تثث تت ثررزنزز نل ثارث ملم الث زر ...ار ...ا ...... هاوق ضأصمم 
ركزة .لهحة فمبم م وريم ةنتمم مهفن ممم تيرم ممم رمم تت نموم ممم ةمث متام رثنت ةر ة ةمث رتم قز رام ا ا ا نون مم نرم .ل.. القعمق 
ركزة قوبة . لهجة منورة ففومم ممم ة يفم من ممق ةن م يمان ممم ممم نمم ةمه ةردو مارم ررم م مزل لز رز تلم نت ةا ل من tonic accent‏ 
ركزة مقطعية . لهجة مقطعدة 230 
رمر فبمفي مم يمو ممم ممع ءا ما رمم ممم يمي مة مي مقم ةم مر ةي يمني ية رم ميتم ثم تيرمث ن تمن ف 026066666660000 6666666066226666660.. أ0طلمولزق 
رمز کتابی graphic symbol ....................ssesssasssesessesaseereeseseeneeseeneeee esere‏ 
رنه (اهتزاز . ذبذبة) vibration ......... geese‏ 
رنه صوتيه . ذيذية صوتية فممم ممم ممم م vibration oOfSOUNd ................eeassseueeseseees sese‏ 
رنين م esses eseren‏ ااا 00 
رنين انفى ( فمففف ةم مم ممق ةمي تومو مةة ممم م يميي يماما مما ثتممثث تن نمثت ث نت لمث نماث ز لت ث ل ثلث لزنن رن ثلث .ثنن.. © لقصضمععمر أوكقمن 
روابط فمممو ةدمو م ينوم ممم دمر رف ء رف ةيونم مث ر ررم ةمه مثيم ة هرقم لثمن ث ةنر ةد رز لل ث رز ث نل ةم 00160000 0001 3185مألرهة — Co‏ 
رولا ل Roland ..... eens eaeenenanenrannnennnanerreeeeenernenenunenrenanrnirTnnne‏ 
رومانس فففف وه ممم م يميم ةيمو ميم يرف ب مة تق ةيم نمم ممم ةمث متم تتم ترثن ةر تلن نزم ثرت تورث رز نم0000 0م 0000000001 .... #عقوصم 
الرومانسية (اللغات) Rcmancé LangUagêSs ........ sss‏ 
. رومانية (اللغة) م 0 Rumanian ........... sass‏ 
رمك قددا لا 2 
- 
زندية (اللغة) فممة ف ةف يمه رمم نموم يفوم ةم مم ممم م فتن ين ممت يم يم لينو ةرمث ةمهت ةنيز رز ةمث زر قزرت رز ز ةنا م000 0066206 060066066206200 26830 
م 2 mw‏ 
سلسلة (اصوات) فعمف وم م ممم ممم ممم ممعم ةم ممم نمم مم ةافعم يو ةر نيرت ةف ةث رن تق ةرت رن ةم ةلل رم 66066600666 66 060062662666000 لأناق| 
ساكنة (اصوات) . con SONANÎS ........... seserra eases‏ 
ساليف saleve ............ assesses‏ 
ساميون . ا semiteS ............ e‏ . 
سانسكريتية (اللغة) فمف مرو فم م مم ممم مم و مد م ةم ممم ةم ةوق ةرمثم مث ةيم رمم قت متت زر ال ر ملل نز زم مم نمل 6 0.0 م .0000.006 ...ل SanSKrit‏ 
سايكو فيزياو ى (نفساني فيزياوي) . فممممة ةم ةعميم مت ممم نمم ام م اتن 66060000006 6 0.0666 أهعأةلزحاممطعلاوم 
سايكوا لو جي (علم النفس) ففممة ميم م ةمون ةمث دمد مي ةم يميم ميب ثم د 606000020060060 66 006666666006666 0000ل لإلكومامطم/لوم 
سلافونية فففيم مم ءءء ةمير مهمد مم يميم مم ممم ممم م ميتو ممم نم ءام ةفز نقتت ممم ةمامث ننم نمم ا مما م مم 0 0000106000000 ...... عأمملاواة 
السلافية القديمة nesses‏ ا ا 90 
سلسلة . aes‏ ففممة مم فقوم م نمم ة ةمير ةمه نمدم ةة وفوف يم ممه تيمر ةوق ةف ةم ممم ل ميتم موقم م ءءء ةمث ةزر ةل لم ل لل 6.61 .مث chain‏ 
سلسلة صوتية . فقم مهمو ممم ةورم روجام ةرو فم يميد ممم ة ممم ةو يمي ةرمت رمز رز رمثم ةق مم ةمل ل ءام ل لم ممم .نر .رثن .ءءء لاأقطععتممظم 
سلسلة اصوات ففف مو ممه ممم ممم ممم ممم رمي يمير رمث ثم ممم ةريزو قار رار الث لوزن زنثث ننم مث ءءء ء ر ل ن ...ثم ءءء 748لامة أن للأقطع ةج 
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سلسلة منطوقة senses neresen‏ 62 020620220262626 2.062...... لأقط معهكاممع 


سلوا ك جماعي ففجم ممم ممم ممم م متم ممم ممت ممم ب مام ةم ةرمث ةن ة من ةلثم ة للم 062600660000600 660666666666606 collective behaviour‏ 
سمعي فمفففرة مي مقا مم مي ةبر مة م قة من ممم يد ممم ةمل ةميمت مثلم نرق مم رق ةر ةةة ثرت مم لز رز ق رن لل ر رت نل 60 260 0 062626060062200 ...ل لإلوأألناج 
سنتاكم SYNtagQUM ...........rseeseersere saan‏ 
سنکر وني (تز امني ( ملم مم ممه مم مر ملم aan‏ ا ا - 
سنكرونية . تزامن ا لك 
سني (صوت) فوم مم مم ومن رمن ممه تمه رمم م ممم مام ممم ممم متم ممم مم ممم ممم ممما ممت ةنزم ررم مم رم نم 000 dental ٠.٠.6.0000‏ 
السوابية (الاقوام) 
سومي (لغه) eens‏ اا ال 
سياق برف يم م CONteX ............. assesses oases‏ 
سيفرز seserra‏ ا ......... gsievers, E‏ 
- نس - 
شيه حركة ممم يمو ممم فمم ةي مم نموم يو م يتات يميم ممق ةم رمثم منرم ممق ةم ةمامثلا ء تارم ةن رق مم ة ل ة را م .ثم مث ...ثم .نا أةللزم/ا - أوروة 
شدة الصوت ا ا ا 
شفرة . رموز الاتصال enn‏ بمم ممم ةمرفم ة مم يمام ممم نم قمر مثلم نمثل رم متم امن 00000100601 0.006.000 ...ل.ل هلم 
الشفرة اللغوية . الرمز اللغوي ل لمعم مام ممم مم 2226006606 666660666666660 00266066666666666622006.. the languagecode‏ 
شفوية (اصوات) labialS ................. seserra‏ 
شفقوية سنية قرم ممم ةممصمو يم مو ممم ممم مم ةم ممم ممما م تمن يمني م ةفق ة ةم مت م ننم نت ةل لل م نلق لمث ل 0 ................ labio — dentals‏ 
شمیت فمو وم ةنيما مءمة مو م ةما ترام مر رفم ينم ام ممم ةم نمم لثم لامر ةر ةم ةر ن قلت ة ةرت ته تمر ةل ءارث ةزر ءار للا الثم .رثن ململ ...لل بألأصطعهة 
د ص - 
نت (صوت) فمبم مم ممم ممم ةو رمم ممم من تامو م ةم نم ةم رقم ةنقتم ةنم نتمم رمثم رامتلا ةل تء تنم نر رثن لزت .000100001600 0.... ألققلمه 
صربية (اللغة) اا serbian‏ 
صرف (علم) (مورفولوجيا) بفمب مفو ةماما ممءمي يا مءء لني مثتء مم م 660066069600000 66666 066662626666 02.2666222026.... الإاووامطممم 
صدف ففومقة م معة رميو ةي فم ةر مرة نيه ة ةنم م رمم م ة ميمه مم ريمت ةمير ممم رةه م رثن ةميد رق م ررم ةت ةل تن زر ث تر ئ نمل الث ل لازن مث ..ء... 58هاء 
صوت 0 فمثرررللر ررم ممم م 602602020006006 006600666066602 ... تامع 
(فسلجة الاصوات) بمب فم تم ب ن ممم ءامن يميم يميا ممم ةمث ممم مم00 60000 6 600660006006606 660 600600006020666 الإلومامزعلزظام مامه 
صوت تکراری . صوت مردد ببموو وموم م وميم يفي ممم ممم ة فوم رقتفي ةمث تمر يمل زر ررم م ة تت ام نمم تن ةلث ءن نر ث.ث......ث.ءة...ء. عهااما 
صوت متند يذب مل م ةيم م ةب مم ممه ممم ةم ممم ةنيم ممم ةة مقر ة ممم رمن م نمم لمث ر ززم مقن رمث لقنن ةلم ا لزالز ملل ململ ...م ...٠ن‏ أمقعطتيا 
صوت صحيم ففجي ةمهمو ةنم دمي ةة فلن نمو رةه مر ةيرم يم نل ما نمث رمث مث ثم رن مت نز نتن ثرر ةمث تر رثن لل لز نور تررم ز ل لم مل م6 .... consnant‏ 
صوت الغلق ففمف ةميد مو ممم ةم ةمي نير ميمرتو رمن ةم ممم رمم ةمث م ةلم تم ثلث تر ثث زر نز من من 600000010 666466664006000 6.666660.... ملاأؤلاععن 
صوتية (عملية) . تصويت بمم مم ثمة مو ممم ممما ممم م ممم ممم ةيما تبثم ممم ممم ممم 0 مم66 0 066666666660000 066660660..... (لللهقومطم 
صوتية ‏ سمعية (اكوسية) . eseran‏ اا 0 
صورة صوببة ففمقم يميم ةيفو فم ةد ممم تة يميم ينون نت من يتقث م ممم نين م00 0 666606666200166 000026666026666666626... ©7880 تلمع 
صياغة الكلمة ااا 0 ......... word — formation‏ 
صيغهة زمنية 0غ {9N ............ ens‏ 


طفوس ااا ااا fiteS‏ 
طقوس رمزية anes‏ ااا لات 
الطليانية (اللغة) . اا ...................... Italic‏ 
طوبرغرافيا (علم تضاريس الارض) Topography ............... seserra‏ 
اظ - 
ظهرية (راء ظهرية او معتمة) فوفوم ةففجم ممم مة مم ةم ةنقتم ةميث نمال ة تلن نونمم 006060 0 .666020600006 ٠.6.6666‏ اهوعمل 
داع - 
أسرة لغوية ل فممةفة مما رما ممووور و ثم د فيد تر ب نام ءءء مم مم66 6 666666620600000 66 060006660666666 .م.م afamily oflanguagêSs‏ 
عبارة شائعة . فففم مم ممم ممم ممم ةمد ممم ممم ةمي ينيو و ةم ةو معام ء مم ممم ةنم ء ةنم ء ةق ممالل ةلثم ثرا ر رز من .ل .للملا أللأنعن| 
العبرية (اللغة) . فمو ووم ممم ممم ميو مم ممم ممم مم يمام نموم مم ةم زم انم ممم ةن مث تدم لقنم م ر 666060 066666666666660 0260000... لاإورطولا 
العربية (اللغة) . فممم مم هوم ممما مم ةمي ممم ووو ره ممم ممم ممم ممم ةم مم ةمث لت ث تمت م امل رم نمث رز نت 00 000060000000000 00..... عأطهم 
عرف فففور يه رم ةمي وهو ةيا يميه ةو و نمي مه ثم ريم مز ريو ةرقو ة ةن ف ةقث تمت رمت ثرت رتو رزو رةر ل تمر رلل رار زر از نمم لم ا .لل CONV@NÎION‏ 
عصر ااا ااا 1011111 0-0 
عضو (اعضاء) النطق ففجم م امم مويو موق ةم ةدم يميم ية ملم مي ةنم ء ةمث تتم ر رثن مثلم لنت ر ممم 0.0.6.0060 ...اث ...6 05هقوةأقعمن 
علم الاجتماع SOCİOlOQY ............eescesseeseeeaeeeeeneeseeneneeerereneereseenneneeneeaeennnarennnnes‏ 
علم الاشارات eens Sees‏ 666660666666066 00000666666666666020202026.. لإلومامأممع 
علم حالات اللغة . فعمم ةف مممم امو موقو ممما مم ةثل ء نم ررم م نم06 0 166666600000000 06..... 518188 - 801080086 ا أن معووأ50 116 
علم السلالات البشرية . ففمممم ممم م ممم م ةورم مم دم م ممت ممم ب ء 0660600666 08 66666600066600 6 266266600666266 006666666... لإلوماموطاه 
علم الاشارات ققوم مم م ممه مم ممه مم ةمه مه عه مه مو 6 ا ااا 
علم الصوت ا ا 1111 اا 0 
علم الاصوات المتميزة . بمم ممم م ممم ةم مممم ممم ة مثيم ةت يوم ني ةلمم اولثم ممم م 6666666060 6 006666666666660 قعالة6ضمطم 
علم اللغة .... LİINQUİSHCS ............. eseren n‏ 
علم اللغة التاريد يخي فففة ممم ممم ب يم مور ةيوم ميقي ممم تيمم ام ننم مزلم ا لمن لم60 6666666666666 66266666206... 68أةأناومنا Historiéal‏ 
علم اللغة الثابت ااا ااا ااا اا - 
علم اللغة الجغرافي Geographical Linguistics ............. assesses‏ 
علم اللغة الخار جي ففففة ممم ممم ممممر ءءء ءةلمممء ممم ممم مم دمر زر م ExternallinQUistiCS ............... seserra‏ 
علم اللغة الد اخلي ففبممةم ووو مورفم ميم ب ممم ءوة فين نف ةنم وم تام تث الي ل internal LİINGUISÎİCS ............... cscs‏ 
علم اللغة الدايكروني Diachronic LinguisticS ................ seca. Sees‏ 
علم اللغة السنكرو ني Synchronic lINngUISHCS ...............ussessseeaseensoneneseeeeaseenarenennesanseeenns‏ 
علم لغة الكلام Linguistics of Speaking ..............saasesceseeseeenesraraseeeseneseeesnennennnenenesenenereens‏ 
علم اللغة المتطور essen‏ للم 00 000000000000006 968 أناووتا لإمهدمتانامبع 
علم اللغات الهندية ‏ الاوربية Indo — European LiInQUİISCS ................eseseenseseeaesese nene‏ 


€ 


علم اللهجات 


علم ما قيل التاريخ ممم ممم ممم ةمقو ةم ممم رم ممم مم ممم ممم م قوب ممم ممم ممم 0 م م 6600660 666666660666666 066660... الهأو الهم 
علم المجتمعات البشرية (انثرويولوجيا) ا ل للكت 
علم النفس (سايكولوجي) . فبرة ةم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم 6م606 6 666666660060066 666666062666606 26222202266266666.. لاوه1ا610/اوم 
علم النفس الاجتماعي social psychology ................. snes e‏ 
علم النقفس العام لم ع م ةل ةل م ع ةع مم م م ل.ل الإلهوامطعلزكم ا60613) 
العملية السمعية فحم ةرم ممم ممم ةم ممم ممم ممم ممم ممم ممق ممم مم ةمقل ءءء مم ممم مم ةم ممم ممم 0 م6 م .66666066600 .006... 0(]08ناة 
عموم الزمن panchronic ..................s sss esses esses‏ 
عنصر ا ااا اا ااا ............... element‏ 
عناضصر اصلية ا ااال تت "اث 
عتناصر كارجية فخم ةم ةم ورتم ء ةنم مجو ممم ةم ممم ةعتملل اثلث رم ة 606606060606600 666666666666600 ...... قأض6عصتمة أن أقمرقاناة 
عتناصر د اخلية ا ا اي يي ات ايت الا 
عناصر مكونة ا ااا ات ل 
دغ - 
غوطية ااا اا ا ال 
غير المكتمل ' اا ا ااا Imperfect‏ 
ف - 
فاصلة . التقاء حرفين أو صوتين ال hiatus‏ 
ظ فتحه ns‏ دنم 062206266002600 62662 626626066666626 6662 0.0.666 0. ©اناأق6م82 
فرانكونيا eee‏ ااا ا يد 
فرد ااا ااا ااا individual‏ 
فردريك (اوکست ولف) فم Friedrich Augustwolf ...................... serene‏ 
فردوسي للمم ةم ة ةم ةعم ةموب ءام ممم ممم ممم ممم ةمق ةرم رمم ممم Firdausi ..................... assesses‏ 
فرئر ااا ااا ا ااا ااا اا ا يا 
الفرنسية (اللغة) . للم م ةلم م ممم ممم مم ممم ممم ممم وموم ممم م ممم مم ممم ةو مم ممم ةلومم ء ةمل م لم و0 French‏ 
فسشبولا' ااا ااا ااا ا اليا 
فسلحة e‏ ا ااا ااا ااا ااا ا ا لير 
الفصيحة (اللغة) ملي ممم ممم ممم ممم م 2000000000 026666000666600 ......................... standard language‏ 
قصبئلة . اا ااا اا ااا ا يتك 
فعل فل ع ممت مم يم ة ةمهمو ف ةم ممم مل ةمرفم ممم ةم ةم ممم ممم ة ممم ممم ممما ممم مم ممم م م 00000000060 202060066660662 طقلا 
فعل الكلام (افعال الكلام) ال ا ا ا ا ااا act(s) ofspeaking‏ 
فعل النطق . ااا ا ا ايك 
فقه اللغة (فيلولوجيا) . ةمع ةم ممه ممم ءامل لم ةم ةم ءءء ءءء م ء ممم ل مث ملل لمم لمم ع ممع ل.ل لإهماه|ألام 
فقه اللغة الكلاسي فوم ممم مم ة مم ء ةم وم ة ممم مل ء مم ممم مم0 666666660 0666606 ....................... Classical Philology‏ 


"o 


فقه اللغة التاريخى المقارن ممم ممم ام مم ممم م ميم د م666 6 660026666660006 66 060666006666666 لإلههلماتطم مانا وموم0 


فليمنك .: قم وم ممم ممم ممه مم ممم ممم ةتيمم م نتمم متهي ممما م ينم نوم تم م م م نمث مال نو م.م مم٠‏ (زمق طعتصتاع) ومتمزع 
فنكر ل 2211111 
فنلندية (اللغة) senena‏ اا 3 
فونولوجي (النظام الصوتى) للا 20 
فونيم ٠‏ أصغر وحدة صوتدة للتفريق بين المعاني ففب مو مم وو مي مم يمون فم ةي مريت ريثت ت تل رز زمر ل رثن .ننم .لمث ءءء phoneme‏ 
فيتوراوكريك ومعةم ةرم م مره ممم و ممم ممم ءمم ةم مم ةيم مت ةبت ممم قة م مقرل ةنون تتم مزل ء تمن م نمز م0 600066006600660 6أولا - مممزع 
فيندقية فممميقة وم ةوف رة مم م ةرم مم ممم يوم ةم ميتم يريدم مما تومن قفنت تت نمز ر ةثل تتم امن ةم قز تت مز رز تم م 1 00 06000000 ل.. لقاع أمعممم 


-ق- 
قافية rhyme ease‏ 
قرطاحنة فم ةموما متهم ممه ممت مرو ممم نتم مونو ممم مي ممم وم ممم تم ء ةم ةمات ات ء مولن ز رن مز رم م 000000000000600 ...... #وقطاميوقه 
قمه صونية ا ا 230 
قوأعد Grammar ............sssssesssseeseasen esen‏ 
قباس لل 00 analogy‏ 
قديمة لل ل ل ا 

اك - 
کاستون باریس essen‏ 85م 688160 > 
كافير (قبائل) n‏ ممم ممه ممق ممه مم م وي 2 16816168 7 
كالابريا mnn‏ 2111111100 
الكاليه (اللغة) Gaelic .............. assesses‏ 
كاميانيا Campania ............ssussesesseseesaneeneeeesessesaeseeeenaeemeneenenereeaeeeesnenereenns‏ 
كامن eseran‏ رازن لزنن نون اه 0 0 20200000000 0006.... اهلها 
كتابة فمو ممم من مومهم مر ممم م ةر مومهم مم بم ممم تممه مم م ةمهم مم ت ةرمز ثلث تتم ءة مزل ةرم ل ةمل نمم مر م مم .660000000 ليها 
(نظام الكتاية) orthography, system ofwriting ..............sessesessesesesesessesessneneeesesemenneeennene‏ 
الكتابة (النظام الصو تي للكتاية) ففم جم مة في نمي ممما ممي تبثم مي نمت عيبن نم يم م 60666600660000 0 0.0600 0... ©لاأأ لاع اممطام 
الكتابة الصونية قمع ةو ممم ممم وموم ممم ميم م ممم نمقي ميم ينث نيمثت زم نام لا تر اث .من م .من ...ل هلل امبو اهعأومامجمطم 
الكتاية الصوربة aes‏ ا 10 7 ............... ideography‏ 
کریم (باکوب) sesa aseseeerae e nns‏ ااا 170 
کلام 
كلامية (دائرة) ومو ممق ةم صمو م ممم ثم مم ممم هنيما ممم امم مم ممم مم امم ممما مز زر مم م ............ speaking Circuit‏ 
كلت (أقوام في اوربا الغربية) cells ............ assesses ens‏ 
الكلتية (اللغة) assesses‏ ا 230 
كلمة توحي بمعناها . تسمية محاكية فرة ممم امم ممم ءءء مث ونث متيل يثلث ءث ل ثلث 6 0666060000 ٠.0.606...‏ ...... #أ©مصمأق تممه 
كمي . ممعم مهو مم م ممم م ايدو ميم وميم مما م ممم ممما مم م يوم متم ةمدي ةمث ممم تمت تل م لازم متم لزت و ما .نا ...0ن ..... #لاتتهألتصقنين 


۲٦ 


كون (ادلبيرت) مم م مو م و .00000000 (أهطتقلة) قطنا 
كيان ا ا ااا ااا ا رت 
: لل مل G.CUrUS‏ 
كيرتيسي (جي) n‏ 
كيليرون لل ع م ة ةم ة فون ممم ةيمرم ممم وةئ ة ممم ء ممم مجلم رقم ثم مم رو ةل ةرو مم ةنق م ة ءا ممم ةا ء ةن رمن م ديلة 
ل - 
لاب (لغة) ا ا الات 
اللاتينية ا ا ل 
اللاتينية العامية Vulgar Latin .................. sass sees‏ 
لاحقه ااا ا ل 
لاكتانىتوس LaCctantUiS ............. esasen‏ 
لتربهة seserra‏ ا 
لتوانيا Lithuania .............. seserra‏ 
اللثوانية (اللغة) sess‏ لل يات لك 
اللثة (جدار اللثة) ااا alveolarridg®‏ 
اللسان Sesser‏ برمب ار ةرم ممم ل language (speech) ................... sss‏ 
اللسان الشفوي بنمي م ممم ممم نمم ممم ممم ميم موقم يقنم لمث مم مم ممم ممم ةرمل م ز 266602062206260 666660620226..... 666م5 لهرهة 
لسان المزمار ولم ممم مام ء ممم ةم ة ممم ة ممم ةم ةم ةمج ةمون ةيم لمم ةقفن ةيم ةنم مر ةر رمقو ترز ةم ءة مم 066026662000002 0662606.... 5آأماق 
اللسان المكتوب ا ا ا written speech‏ 
لصلق ا ا ااا اا ا ا ااا ا ا agglutination‏ 
لغة نموم ةنمي ممم ةنرم ةم ءارثلل رمن تمل ةم نمم مقت ن لنت رن ل 00 662620602060600 26662626262626626662....... (#ناوقضقا) 3001396 ا 
لغة جاوا ans eseren‏ ررم ءم ةلمم ةم ءلم ةمزر ةلز ة ةلل ل ةم لم .لل ثل... JaveneSsêe‏ 
اللغه الاغريقية لاتيكا ss‏ لمم مم ممصم ممم ممم مم ممم ممم ممم عملم ن قل نو مم ................. Attic Greek‏ 
لغة الأصل بلم م ة ممم ةم بم مجم ةمث مةء تونق ر ململ م م 606006206062 626666666660062 666666662626026666626.... (©20089قا) prototype‏ 
لغوي (عالم لغوي) مفو ممم نيم فيه ممم مد ممم ممم ممم ممم ةم ممم نوم م ممق م مقا ممم ةا ةيف ةمق ةرت ةلث ةنر زر .ثم .اث .م .ننم linguist ٠0...‏ 
لفظة استفهام أو استنطاق ممه مه ممم ممم مم ممم مره ةمهم ةمع وبم ممم ر لم06 6 666666006606606 .0.60.0666 ل0أأهوموممماما 
اللهاة معفم ةو تفن ةونم ممم ةيم ةيم نتمم يم من ة ممم ة ةمق ةتيم ةق م ةمثف ةق ممم ة ةم ةن قزمت م للم ممم 6600 666666662066006 6.6.66.6666... 8اتثالان 
لهحه dialect ..................... sees eens eens‏ 
(علم اللهجات) 
اللهجة الاقليمية 00 .......... regional dialect‏ 
لهجة مجلية e‏ 22011110 
لومباردیا es‏ فممم ةم ممم ممم ممم نمم نمم ةم نم ممم ممم ممم ممق ممم م 616606 666666660666666 6..66660.... الإأمقطصها 
ليئش (لغة) ل 
ليسكين ا ا 000 Leskien..............‏ . 
ليغوريان فم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةفق مو ةمي ممم ممم مم ةم ءم نيمو قا ململ ةن ممم م ةم ةمث ل ة نرت .06.6 0.00.0000 ...م لوا 
لنقفونياً .. ااا اا اا اا Livonia‏ 


هاس 


ماكس مولر ففمقفم يمد م امم مم رم مامت مهي يومد ممم مه مم يم ثم ث يتم ثور تن لمم دم مم 06006 0 200666626000000 06666666...... #هلأناطصمع«هم 


متطلع الى المستقبل فممجةم ممم ةمي ةة وميم ء مني وة روي ةنر ثينيز رمرم 6606660000 0 666666662000206 6 666602000666666 لالأعهصهقمم 
مترابطة es‏ لعل مولن لإ#مققمتطوومه 
مجتمع society (COMMUNitY) ........esssesceesesenensss ese‏ 
مجتمع لغوي . فوف مم م ةلمم مو مومهم بيو مم مين ت ميا مو يمو ةمير ةتوت زز زر لز زم مث وم لز ل ةل تن .. ...0.00 ..ثث... لإأ#اعمو علأوأنومأ! 
مجهون . ا ل ييار . .......... voiced‏ 
محفن . فوفممةة فوج وو مام ممم مي ومو يميت نوقتت ةمث ر ةي ةوزن مث تت تتم لانن نث نت لزن ث ل تلن نر نز 006 666666260006066 00006.. motivated‏ 
محور التعاقب . ا 717117171717171 0 
محور التوافق قمر ةمد مم ممم مم ممم ةبي ييز ةو ةن ث ةم ة ثبي ة قم ةرمث مث تلز الزن رثنت نمثل لل ٠٠...‏ ...نت #8للأهمه اا نوراه )0 وأياع مط 
محيط (بيئة) . فممفمم م ممم ممما مومهو ينيم ممم ةمث ممق يفيت ةو نورق تت تر تث رن ةنرم ةن ةلثم از ز نز نمثت .ثن نر رن ن نمم ثم ءثنء مو الاليون 
مخ قفوو ةد مم ممم وووفة يم بيو رمة ف يعم ةنمو فهر ةم ر ةم ةو فرفر ةن قثت ميمرت تر تر ةن نز مارت رت رو رز ززم ا رن 00066 020626660600000 .... الأقعط 
مدلول ففررفة ةمهم ممم ةمث مم ةمي و رمي مي ممم ممم لثما تررم نوز ل لم تمت تتم رثن رز م تمن 6060 6 000066666660600 2.0666 signified‏ 
مدورة (شفة) فففف فم ممية بيو ةي فيه مةيءءومي ابر رياو بز وز ث ثاثا ممم لثمل ةن ثث .الما زر .م ...0 ... ...0066 founded (pS)‏ 
مرادف وقوه ممم ممةم امم ممم م ةوقو فم ةم يمير ة مم ةميما قيرز ءر ةيم دمر ر ةل لوق ةة ةمءالم مز ةلث لمن ء .م ء .نرم .ممم 11 املاع 
مركب في تكوبينه فمممع ةر ووم ةورم ةيم ةم ممم ممم يروو ريرم ممم ي متيو مو نز ريم ةلز ز ةزر قورز رمثت تت نز زمزم اث .م نل نارم ننم 8أكه ]لاق 
مشد د eens‏ ا ا اا 0 
مصدر وفومم ةيفو مث ةمي وميه وير ني يميه مور ةو مم ث ةدم يور يقني قفتيو تمي ةمرت ر رز رت رز ر نز زر ةن ملز لازتال زر ثارث رلء ل لمث رمام ل.ل #للالتأمكما 
مضاعف فمففةم اندم وروم مد يي ررمي ة ةماق يوريو ةةث نمم ةرمن رن ر ندم زمر ررم رن رز ز 066666606000060 66666662622026666666660.... فأطنمل 
معجم (علم) ففففوم ةفو ميم ةةمةي ما تيمت ر ري فة م يمي ميري مة ةنم ث ةا رز و رز ز 666060000206606 0.26266266626262020666666666266666. الإوهمامعنعزهةا 
معجمي فومو ممم مم نميو ووو قم ةبير يي ةين يا يي ةوق ةي نفام بيني نونز زث تمت تن 066 69 666666666660200 006666666660000... لقعنومامعنره! 
معطيات فعبيمو ويه مم يي يمرو ور فة رما نرم ور رو نمم نيو فو ة ةر ممت رمي ةرون مقر مت امم ثرت لز ترز نز ارت را ونور ز ن ن ا لم ل ل ل ل.ل .... هنقل 
معياري . rere‏ مو ةمي ةيوم يديةن نيدبت يمو نين مممة تتم يرن زر قث تمت تت زوز ن ةمل م 000000666000600 0.6.0.6600 ...... #لاأأه ممم 
(النحو المعياري) . فبم ممم مي ممم ثعبي يرز يوقم تممممن ةزم نزم تتم توت نز ززم ل ل ثلث نز راثم لمم ث .ل .00 للق 6 مانتو ملم 
مغلق (صوت) . فففمة ووو ممه ممم موا ممم موي روفو ممم ةم ييز ة ةرم ةلث موز زر رز ثز تت رتل ز 6006 206666666600066 0606666626620202... لقعمك 
مفتوح فمم مو ممم م ممم ممما ممم وموم قم مم مهتم ممم ممم اممو م ممم نما ممت ةوف ف موز ةم مم نممو و ةاون ...ممم ...66 600 004 
مفرد 0 فومفوةيووةةةة ميمه ةةف يد مدب يي ر ةنوم ةرمث مث مر رو رز رق ء الم ثم ن نر رثني ........... لهاتاوماع 
مفردات اللغه . ففممة ممم ةمهو مم ممم و ءمةءمة ممم تيزو مو ةنم ء تم ينوم ةنز ومنت ةلمم د 6 666660066066666 66666666066666666.. لالقانطوعم 
مفعول غير مباشر (حالة) ... dative .................. sss‏ 
مفهوم CONCEP ........s sss eens esses‏ 
مقدونيا Macedonai ...............esseseessileeaeseseneenannseneeeenenannseneasnaaeseeresenenaeseneoreeeennnnns‏ 
مقطع ecer e‏ ممعم مم امو م 06000000666 6 666666606666666 0066666606066666666.. هاطه ابرق 
مقطع قوي ens‏ قومم ووم ممم ماوع مام مم ممم مجم ام مم نمم مم 6 666600000066006 66.6660660006666... هاطهاانووعامه! 
مكون cOnStHUON ..........ssssseseeseeeeeeeeeseeseseseesesesneseneenererneseseennenneseenaeeene‏ 
م “كه ففممةو وهم مومهو مة مهمو مهمو ررق ةم ممم مم رم ةمق ةدم ةمهو ونيم ممم مت ر مني ةنر م ةرق مت ثروي رن ةن لز مث ثزر رمز ن مم06 ...6.6.00 ... e‏ 
منحه الاستقيال وف مما ممم وو قورت ةتيمم ميةرمةن تت تمي ثنهوث نت ثم زم زر نر 666 6 006666666666666 06666666202660.. الإأألعه؟ وباتامهعمم 
ملكة ا لتنسيق nnn‏ 71101010 ا ل 00 
ملكة الكلام وففم ممم ومو مم يمور نقد قفد ممم ةم ثم ةلمم يلير ونث ءزج ليث و نز ر 66666666066866 6 666066666006666 0... الع68مة أن لإأأنعق؟ 


ملموس 0 لاا ا ا اا ااا ااا 0 ................... CONCFOÎE‏ 


ممدزات . سمات 0 ممعي ةمو ملق لمم لل ةثل رثن ثء رمث .ء..... قملأولقاعهق هط 
مميزات ناأبتة . 0 ممم ممم م 60006006 6 666666666666006 6.... ق6لأةمعماعقيوتك أمممقمروم 
منطق (علم) . logic ...... e‏ 
مهموس (صوت) . ns‏ لم م ممه م ممعم ع لل ممم ممم ممم ممم ممم م 666060066006660 60666606.... ققمماهقعاميا 
موجه . eseren‏ ............. ابا 
موجة التجديد فم ممم innovating Wave .............. ussa‏ 
موجة صوبية . 00 sound wave‏ 
موردافيا (لغة) مممفة مم ممصمو مم ممم ةيمو ةو ةيمو تومي ووو فوته ة ممت ينث ةميث لمزملا ل ةل لم ءلم املا لمم مل مم مم ملعملل لقألانلرولية 
مبتابلازم (تغيير الكلمة عن طريق حذف او اضافة حروف eens‏ ا الل اليا" 
أو تغيير موضع الحروف فيها) ‏ ئ 
ميثاق تورنحدا بفم ووم ممم ممم ممم ممم د مم ممم مم ميم ممم ممم ة ممق مث ةما مقت ةن نمم منرم ...................... Thuringian charter‏ 
ميلة . Sees‏ 200 بممم مم ممم ممم ممم ممم مم مم مر ممم ممم م 660060060060606 66206066....... أهلأتهم 
- ن - 
نایروب تررم ة فم ةمامي ة ةلث ةن ةيمد ءة مي قهرم ةرمق ةن ةنرم ةيهتنم ةما ة ءءء زم ء ر ةم ءة ةم ةل ءءء الما ءلم ءلم ثم ءءء ءام ممم لوعبزيم 
نحو . فقمة ممه مه ووه ووو ةر وه مر ةبر نون ل eee‏ فمفةءءمء فلملل ب Grammar 2) SYNtaX ............... ssa‏ )1 
النحو الكلاسي . ففم ممم ممم و ممم ممم ة ممم ممما ب ممم ممم ممما مم ةم مف مث ءثرم ةلم مل ةرم مل ةر م6 ................ Classical Grammar‏ 
النجويون المتأخرون أو الجدد neo grammarians (Junggrammatiker) ...................... sass‏ 
النرويجية القديمة 00 ............. old Norse‏ 
نحو المفعوليه قحم مم ممم مو ينم مم ممم ةفو نمم م ةوهو ةو زيمم ممم ةم ةمي ممم رم رمن ةم ةلم ةامر رمث لثمن رن ةرمث اث ءءء .مم ...ل.ل #لاأأ58لات26 
نطق ففجم م ةمي ةم مو مو ومن ةم مف ء ممم ء ممم رفم ء فت ةتفو ةر م ةم ةر ةم تتم نر ل لز منت 600000660066666 0...6.6.2.66626266666.. articulation‏ 
النطق في الفم ففمم مم م ممما ممم مما ممم ممم مم مم ممم ررم مم 600660000 466066666666066 66.666.6........ قلناانعلاتق (2) ومتلواناءتشع (1) 
نظام eens eseren‏ ململ ممم ملم لمم ململ ل للم [5181لا8 
نظام الحركات . م vocalic system eee‏ 
. النظام الصوتي (فونولوجي) phonology ........ 0 seen‏ 
نظام فردي . خصوصية فردية idiosyncratic... ean‏ 
فط ا فنم مم مم ميمه م ف ميد ممم ميم نمم ممم ميم مم مي متم ممما رام ةمث م رما ةم مم ةزم قنز رار رم رز ف ار ل ل لم ململ ا criticism‏ 
نقد فيلولوجي (يخص التطور التاريخي للغة) as‏ مم مم للم له م ل .0.0.0 philologjcalcriticism‏ 
نمط اولي . النموذج الاصلي فمممةةممةءمةمممل ءا ممم لم ململ م م6606 666666606006620 00066666666666266666666660.... ©مل9إأمامم 
,نورماني (الغزو ss‏ ال Norman Conquest .......... ss ens‏ 
النورمانى لانكلترا في عام 17١٠٠م)‏ 
النوميدية (اللغة) توم مه ممم مم ممم وميم و ممم مويو ممما مام مم ممم ممم ةم ء ممعم نيمث مم لومم ءلم مم ث مان رن للم مث .مث ...م.م ...مث لقأل تفلم 
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هارتر . Hartz s.r‏ 
هانسيتك (عصية)  Hansentic League ...............sasansereseesseseneseeseeessereeenena eens‏ 
هندبئة (اللغة) 00 
الهندية الاوربية . ا ام 00 
هوميروس 0 00 .............. Homer‏ 
هيرمان هيرت . Hermann Hirt ...... 0 n n‏ 
هيلينية (لهجات) . ی فففممةمم رمم ممي ةم ممم ث توما ثم ملم مثلم تومن مثو م Hellenic dialects ٠.0.0.٠‏ 

وۋ 
والون (مقاطعة في بلجيكا) walloon .............. e sss‏ 
وحدة ... eee ns‏ ل أل 

الوحدة العرقية . ......sasseseceseeeennaeennenneeneena eee‏ ع 00 
وسطى (السواكن الوسطى) . sesso‏ ا اا ااا 7 
وقفه sesane renames‏ ا ا ا sistant,‏ 
وليم جونز . ee‏ ا ......................... william Jones‏ 
يوتلاند (جوتلاند) . Jutland ............ snes assesses‏ 
يوهانس شميت . sesso nseeeeeeaeane‏ 17171710101 0 
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مقدمة المترجم 

مقدمة الطبعة الاولى 

مقدمة الطبعة الثانية والثالثة 
مقدمة المراجع 
٠‏ الفصل ا نظرة سريعة الى "تأريخ علم اللغة . 
الفصل الثاني: موضوع علم اللغة ومجاله 

الفصل الثالث: هدف علم اللغة 

الفصل الرابع: علم اللغة وعلم لغة الكلام 

الفصل الخامس: العناصر الداخلية والخارجية للغة 
الفصل السادس: الصورة الكتابية للغة 

الفصل السابع: النظام الصوتي (فونولوجي) 
الملحق: مبادى النظام الصوتي (الفصل الاول) 
الفصل الثاني: الفونيمات في السلسلة الكلامية 
الجزء الاول (مبادىء عامة) ظ 
الفصلالاول: طبيعة الاشارة اللغوية 

الفصل الثاني: صفة الثبوت والتغيير في الاشارة 
الفصل الثالث: علم اللغة الثابت والمتطور 

الجزء الثاني (علم اللغة السنكروني) 

الفصل الاول: مبادى عامة 

الفصل الثاني: الكيانات الملموسة للغة 
الفصل الثالث: التطابق اللغوي والحقائق 
الفصل الرابع: القيمة اللفوية 
الفصل الخامس: العلاقات السنتاكمية والايحائية 
الفصل السادس: جهاز اللغة آ 
الفصل السابع: القواعد واقسامها 

الفصل الثامن: دور الكيانات المجردة في القواعد 
الجزء الثالث (علم اللغة الدايكروني) 

الفصل الاول: مبادى عامة 

الفصل الثاني: التغييرات الصوتية' 

الفصل الثالث: التطور الصوتي واثره في القواعد 
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الفصل الرابع: القياس 
الفصل الخامس: القياس والتطور 

الفصل السادس: الاصول الشسعية للكلمات 
الفصل السابع: اللضق 








الفصل الثامن: الوحدات الزمنية والتطابق والحقائق الواقعية ‏ 





.احق بالجرء الثالث والرايع 
مجزء الرابع (علم اللفة الجفرا) 
الفصل الاول: في تتو ع اللغات 
الفصل الثاني: التعقيد في التنوع الجغرافي 
الفصل الثالث: اسباب التنوع الجغرافي 
الفصل الرابع: انتشار الموجات اللغوية 
الجزء الخامس رن علم الدغة المختص بتامل الماضي) 
الفصل الاول 

الفصل الثاني: اللغة الأقدم واللغة الام 

الفصل الثالث: اعادة البناء 

الفصل الرابع: اسهام اللغة في علم المجتمعات البشرية 
الفصل الخامس: الاسر اللغوية والانماط اللغوية 
هوامش المراجع ئ 
فهرس المصطلحات وأسماء الاعلام 
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رقم الايداع 7١‏ ف المكتبة الوطنية بيغداد لسنة ١9486‏ 
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